مت لی ززا ت 
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E ال‎ a 
کے ا رک‎ 
e ج وک‎ 


مقدمة الكتاب N doce SORES‏ 
سمرة بن جندب رضي الله عنه N SODAS‏ 
ترجمة الصحابي الجليل سمرة بن جندب رضي الله عنه NY ei‏ 
مدخل FV  ceeseseenesessesenennnsseeeesseseeeeseeeeeeeannnennns‏ 
المبحث الأول: شبهات أخلاقية YA e ESS‏ 
أ- شبهات متعلقة بتعامل سمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم A E‏ 
القول بأن سمرة يعارض النبي صلى الله عليه وسلم A SS‏ 
ب- شبهات متعلقة بتعامله مع التاس r RN‏ 
انقو تان + سف رة فل غد دا كيرا من انان e a‏ 
ج- شبهات متعلقة بتعامل سمرة مع نضسه EV ade es‏ 
الشبهة الأولى؛ القول بأن : سمرة تكلم بكلام عظيم E‏ 

الشبهة الثانية: القول بأن : سمرة باع الخمر O‏ 

المبحث الثاني : شبهات متفرقة LN E‏ 
الشبهة الأولى : القول بأن : أبا حنيفة لا يعتد برأي وفقه سمرة. 4ءء 

الشبهة الثانية: القول بأن : سمرة من أهل النار EV Se‏ 

وختاماً 0 
النعمان بن بشيررضي الله عنهما Ea‏ 
ترجمة الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنهما e‏ 0 


الشبهات المثارة حول الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي اللهعنهما “٠.‏ 


٦١ Coecssssocinassonantcetovoskeonsksssaiesonéioconcctosisiecdesitsese عنھما‎ 
: 

الشبهة الثانية : القول بأن : النعمان ييغض عليا رضى الله عنهما 

لشبهة الثانية : القول بان : ن يبغض عليا رضي ° MM‏ 


الشبهة الثالثة ؛ القول بأن : النعمان ينفذ سياسات الظلم الموكلة إليه . 
الشبهة الرابعة؛ القول بأن : النعمان بن بشير خالف قومه الأنصار 
وانضم إلى معاوية وترك عليا رضي الله عنهم ê‏ 
الشبهة الخامسة : إغارة النعمان بن بشير على عين التمر وفيها مسلحة 


الشبهة السادسة ؛ القول بأن : النعمان متلون الولاء SS‏ 
الشبهة السابعة: القول بأن : النبى صلى الله عليه وسلم سمى النعمان 


القول السديد ب4 ترجمة خالد بن الوليد رضي الله عثه E‏ 
الشبهات المثارة حول الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه . 
الشبهة الأولى ؛ القول 2 : قصته مع بني جذيمة ES‏ 
الشبهة الثانية؛ القول ب4 : قصة خالد بن الوليد مع مالك بن نويرة 


ء 
م ۰ 
9 و واج مں NNE ESEEOONSDPIS ETILE COUNSELS‏ 


المبحث الثالث: أسباب امتناع مالك بن نويرة من دفع الزكاة e‏ 
المبحث الرابع: حال مالك بن نويرة وهل ارتد بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم آولم یرتد ۶! AES a‏ 
الميحث الخامس: لماذا قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة © والروايات 


< 


۷۸ 


AY 


۸٦1 


۸۹ 
۹۱ 
۹۲ 
۹0 
11۲ 


11۲ 


۳ 


Yo 


۲۸ 


14۰ 


۳ 


۷ 


10۲ 


الميحت السادس ؛ موقف خالد من زوجة مالك بن نويرة EST‏ 


المبحث السايع: حكم ما فعله خالد من القتل والزواج ees‏ 
الشبهة الثالثة: القول بأن : خالد بن الوليد کن غا وکن الله 
عله arse SSS ARSENE eS‏ 
قوائد oT ea‏ 
الشبهة الرابعة ء القول بان : خالداً فقتل سعد بن عبادة رضي الله 
عنهما Eee Se e EAN‏ 
الشبهة الخامسة ءالقول 2 2 اليغض والعداء المتبادل بان عمر ین 
الخطاب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما See eses SSSR‏ 
الشبهة السادسة ؛ خالد بن الوليد والخمر SDSS‏ 
الشبهة السابعة : تسمية خالد بن الوليد بسيف الله المسلول ا 
ADRS E e‏ 
المراجع ens EesaseaaaES eR E‏ 


۷۲ 


1۷٦1 


A0 


4۲۳ 


ویک ی موی 4 کک 


مقدمة الكتاب 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد اخ غو 


A E LL‏ لص ر 


و ا 1 رر کی ا رصم 
ر يتا لتاس اتقو ریک آلّزِی کک من یں ونودو وکا مھا روجھا وب مما رجا کنا وضساء 
3 


4 ع 
e KEI e‏ ور 2 کی ص ص س ر ے‌ ای و 
واتقوا الله الى دساءَ لون پو والان من نەکان عل OEY‏ 4 


ا Ki‏ ا ی کي کر م رص r‏ 

بايا انين اموا اقا آنه وولو فوا سیا ل د بلح کک اعم ور بغفر کک 
دور ر 2 3 e 2r‏ 2 
دوب ومن د دطم الله ورسوله, فقد فار فوا عا WY‏ و“ 

أما بعد :- 

فلقد امتن الله تعالى على عباده فبعث إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم 
شرا وذ يراد ود اغا ف الله ا دته وسر اجا متنر اء وأمرهه مط اغ الأنا2 مر 
بشيرا ونذيراء وداعیا ! بإذنه وسراجا منيراء وأمرهم و 
وسنته»› وحذرهم من مغبة مخالفة مره وارتکاب نهیه» فکانت هذه البعثة المياركة من 
أعظم النعم على المؤمنین. قال الله تعالی: # قد من له َل ألْمُوْميين لذ بعك فيه دسو 

من اشيم يلوا يلوا يلوا علَممَ ءايلجو ورڪَمم ومهم الککب واليڪمهةَ ون اوا 

٤ ۹ 

ون قبل نی کل مین ا چ“ 

فهنيئًا لمن وذقه الله تعالی لأن تک شقا لرب البرياتء ت ام 
الكاقدات جمد عليه صلوات وبي ومنلاغة ما بقيت الأرضن والشيوافة 


ومما زادني شرفا وتيه ا وكدت بأآخمصي أطؤ الثريا 
دخولي تحت قولك پا عبا دي ون صيرت أحمد لي نبيا 


.)۱۰۲( سورة آل عمران:‎ )١( 
.)۱( : سورة النساء‎ )۲( 

(۳) سورة الأحزاب : .)۷١١۷١(‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران : .)۱٦٤(‏ 


۲ أو ولیک مرو 4% 

ولا تكتمل هذه النعمةء ولا يتم هذا الفضل إلا بأن تكون أيها الموحد متبعا بل منهجك 
وعقيدتك» وسلوكك وأخلاقك. وسائر أعمالك لسيرة السلف الصالحين, والأئمة المهتدينء 
وعلى رآسهم صحابة النبي الكريم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

فهم الذين زكاهم الله تعالى 2 كتابه المبين. وأثنى عليهم ورضي عنهم» ووعدهم 
الحسنى» فهل يمكن أن يصلهم مكروه بعد أن رضي عنهم الملك الجليل. أو يلحقهم عيب 
بعد أن جملهم بثنائه الجميلء أو يصل إليهم سوء بعد أن وعدهم الحستى» وجعلهم ب 
رضوانه 2 المحل الأسنى؟! 

حاشا وکلا.. 

أما يكقي رضاہ عذ ی او ونی و انو ا »ومن المخاوف أمنا؟ 

بلی واللهء إن فيه أعظم كفاية وأقوى وقاية. 

قال الله تعالی: ¥ والبفورت لارو م لمرن وَالأَصار وألَذباَبعُوهُم بحسن 
رض آله عَم ورشوا عند ومد ج جت تج ری تا آلأنر خرن ا آبدا 
ذلك المَور المَظِي ن) 4 . 

وقال أيضاً: ا رما بینم ترم کا سا 
بو صلا من َه ورض وا تاف ف وجوھھ ر نار e‏ 


ع لے سے لل 


في ايلي گزدع ل حرم سطعهء ارده َاسََعْاظ فاس وی عل سوقوء يجب لزاع لبخيظ 
الکمار وعد اهآر ولوا للحت مم ْف لجرا میا © 04 . 

فهم نوع فريد من الرجال» لم تعرف البشرية لهم نظيرا ب تاريخها الطويل الممتد 
عبر الزمن» لقد حاز أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قصب السبق بك كل شيءء 
فهم قمة 2 التقوى والورع. وآية ب2 التجرد والإخلاصء» ومشعل 2 العلم والعملء ونبراس 
2 الدعوة والبلاغ. 


.)٠١١( : سورة التوبة‎ )١( 
.)٠۹( : سورة الفتح‎ )۲( 


ا و ک مرو 4 

قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: «وكان التلقي بلا واسطة - أي من 
النبي صلى الله عليه وسلم - حظ أصحابهء الذين حازوا قصبات السباقء واستولوا على 
الأمد فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم 2 اللحاق» ولكن المبرذ من اتبع صراطهم المستقيم. 
واقتفى منهاجهم القويم» والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمالء 
فذلك المنقطع التائه 2 بيداء المهالك والضلالء فأي خصلة خير لم يسبقوا إليهاء وأي 
خطة رشد لم يستولوا عليها؟! 

تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذباً صافياً زلالاء وأيدوا قواعد الإسلام 
فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالاًء فتحوا القلوب بعدلهم بالقرآن والإيمانء والقرى بالجهاد 
بالسيف والسنان»'. 

نعم هؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الذين هان عليهم 2 سبيل 
هذا الدين ومتابعة رسولهم الأمين الأموال والأبناءء والأرواح والدماءء غادروا الأوطان وهي 
عزيزة عليهم راضين مختارينء مخلفين وراءهم كل شيء» إلى أراض لا عهد لهم بهاء وأمم 
لانسب ولا ألفة بينهم وبينهاء حتى أعز الله دينهء ونصر جنده» وأعلى كلمته. 

أبعد كل هذا الكلام وما أقله ج حقهم E LSE‏ 
وبعد كل تلك التضحيات والبذل والعطاءء يون أمرهم» ويطعَن ب4 جنابهم» ويوصموا 
بأقبح الصقفات» وأشنع الخلال5! 

والله إن هذا لهو أعظم الظلمء وأشد الإثم والجرم. 

أليس 2 قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تسبوا أصحابي» لا تسبوا أصحابيء 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباء ما درك مد أحدهم ولا نصيفه»“ 
رادع وحاجز لمن تجرأً على مقام هؤلاء السادة بلى والله. 


۳ 


.)1-٥/1( إعلام الموقمين‎ )١( 
رواه مسلم؛ كتاب فضائل الصحابةء باب تحريم سب الصحابة. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )۲( 
.)04٥( 
ورواه البخاريء كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (لو كنت متخذاً خليلا..)‎ 
حدیث رقم (۳۷۰)ء ورواه مسلم؛ كتاب فضائل الصحابةء باب تحریم سب الصحابةء حديث رقم‎ 
كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.‎ ء)۲٥۶۱(‎ 


یو سد ولیک مرو 4 

ولذا فقد كان - ولا يزال - من أعظم القربات عند سلفنا الصالح الذب عن أعراض 
أصحاب النبي صلى الله عليه وأله وسلم» والدفاع عنهم» فإنه «من رد عن عرض أخيهء 
رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. 

وهذا الذب عن هؤلاء الأماجد ليس لأنهم بحاجة لأن ندافع عنهم ونظهر براءتهم. 
كلا؛ فهم والله المبرؤون الأطهار 2 الدنيا والآخرة. 

لأمثالي أن يتكلم عن هؤلاء الأعلام الشم» والجبال الرواسي» والسادة الكبار. 

نعم هذه هي الحقيقة التي لا بد من الجهر بهاء إلا أن كلامنا 2 الدفاع عن أصحاب 
القبن على الله عليه وآله وتلم انما خو لق اتتا لعلا تريخ عن ورا طرطا من ن 
الذنت الذي تعر بهء ونسفط عن كراهقا راهنا شيا من فد اة الإ الى سياد حقنا 
إن صمتنا أمام تلك الهجمة الشرسة على حراس الدينء وحملة الرسالة إلى العالمين. 

أخي القاريء الكريم: اعلم أن الولوج ب2 هذا الباب خطره عظيم» والزلل فيه جسيم 
إلا أن السير على نهج الأولينء والارتواء من معين فهمهم الصا فيه الوقاية والحصانة 
باذن الله تعالى. 

فيا طالب الحقء ويا ناشد الحقيقةء ليكن من قول الامام الذهبي رحمه الله تعالى 
شعارا لك 4 تعاملك ونظرتك لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم» حتى ولو خالفتني 
فيما سطرته 4 هذا الكتاب. 

فقد قال رحمه الله تعالى: «فالقوم لهم سوابق, وأعمال مكفرة لما وقع بينهم» وجهاد 
محاء» وعبادة ممحصة» ولستا ممن يغلو ب2 أحد متهم ولا تدعي فيهم العصمة)" . 

وهذا كتاب أسميته «أولئك مبرؤون»» وهو بحث تأصيلي 4 نقض الشبهات التي أثيرت 
حول بعض الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم» لا أدعي فيه الكمالء ولا الاتيان 
مى انام واا هو جه اقل خارنك فر استطاعي جم الشهات اة اماد 
ولرد غلا تفضا 


(۱) رواه الترمذي» کتاب البر والصلةء باب الذب عن عرض المسلمء حدیث رقم (١۱۹۳)ء‏ والإمام أحمد 2 
مسنده» حدیٿث رقم (YVoAY)‏ من حدیث بي الدرداء رضي الله عنه» وصححه الشيخ الألباني وحسنه 
الشيخ شعيب. 

(۲) سير أعلام النبلاء .)۹۳/٠١(‏ 


اتیک مو 4 | 

وقد سلكت 2 بحثي المنهج التالي: 

.١‏ ذكرترجمة مختصرة للصحابي الجليل مدار البحتء موثقة من المصادر المعتمدة. 

۲. ذكر الشبهات وتوثيقها والرد عليه. 

.٣‏ نقض هذه الشبهات من خلال المنهج التالي: 

أ. النظر ب سند الروايات» وتحقيق القول فيها تة وتعةا إن آمكن ذلك» مع توثيق 
ذلك بكلام أئمة هذا الشأن. 

ب انظ ر مق الرواية ومحاولة تفضها تايبا 

ج . المقارنة بين بعض الروايات. وإاظهار التناقض بينها مما يؤدي إلى إسقاطها. 

.٤‏ ذكر خاتمة لكل مبحث من مباحث هذا الكتاب. 

هذاء وقد اشتمل الكتاب على ثلاث شخصيات من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» دارت حولهم شبهات كثيرة» وطعون عديدة» وهم: 

.١‏ سمرة بن جندب رضي الله عنه. 

۲. النعمان بن بشيررضي الله عنهما. 

۳. خالد بن الوليد رضي الله عنه. 

أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثقل بهذا العمل موازيني» وأن 
يجله خالضا لوجهه الكريم» وأن يحقق ك حدیث اللصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 
السابق «من رد عن عرض أخيه....»» وأن يحشرني ب2 زمرة الحبيب وتحت لوائه» ومع 
الصحب الأبرار والآل الأطهار. إنه عزيز غفار. 

على الرسۈل وآله وصحابه مني السلام بكل حب مسعد 

هم صفوة الأقوام فاعرف قدرهم وعلى هداهم يا موفق فاهتد 

واحفظ وصية أحمد 4 صحبه واقطع لأجلهم لسان المفسد 

عرضي لعرضهمو الفداءٌ وإنهم آزكى وآطهر من غمام أبرد 

فالله زكاهم وشرف قدرهم وأحلهم بالدين أعلى مقعد 

شهدوا نزول الوحي بل کانوا له نعم الحماة من البغيض الملحد 


)3 
بذلوا النفوس وأرخصوا أموالهم 
لغبار أقدام الصحابة 4 الردى 
هم كالعيون ومسها إتلافها 
من غيرهم شهد المشاهد كلها 
كل الصحابة عادلون ولیس بج 
أنسيت قد رضي الإله عليهم 
ونصونهم بكراأمة ونحوطهم 
قد جاء ہے تنص الحديث مصححا 
فبحبهم حب الرسول محقق 
ثم الدعاء لهم وبث علومهم 
صلى الإله على الرسول وآله 


وتو م 


ویک مارء وک 
2 نصرة الإسلام دون تردد 
أغلى وأعلى من جبين الأبعد 
إياك أن تدمي العيون بمرود 
بل من يشابههم بحسن تعبد 
أعراضهم ثلب لكل معربد 
4 توية وعلى الشهادة فاشهد 
هم خير قرن 4 الزمان الأحمد 
E E‏ 
بشظاتنا 4 كل جمع أحشد 
الله 4 صحبي وصية أحمد 
فاحذر تتقصهم وعنه فأبعد 
وسلوك منهجهم برغم الحسد 
تبت يداك وخبت يوم الموعد 
ب4 مقعد عند اليك مخلد 


وصحابه ولکل عبد مهتدي" 


ولا يسعني ب4 هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لمبرة الآل والأصحاب التي 
احتضنتني وغيري من الأخوة الأفاضل» وقدمت لنا كل ما نحتاجه من وسائل البحث التي 
تمين على نشر تراث الآل والأصحاب. وتبرز العلاقة الحميمة التي كانت تجمعهم. 

كما أتقدم بالشكر العميم والثاء الجميل إلى شيخي المبجل أبي عمر «محمد سالم 
الخضضء» على توجيهاته القيمةء ونصائحه الغاليةء اسان الله جل ذكره أن يجعله من 
المحمودين 4 الدنيا والآخرةءوآن يذزله الجنان الخضر, إنه خير مسؤول. 

كما أتقدم بشكري وتقديري إلى الأخ الحبيب» والصديق الأريب «علي التميمي» على 
جهوده المخلصة» ولفتاته البديعة. أسأل الله تعالى أن يجعله علياً ب4 الدنيا والآخرةء وأن 


)١(‏ من قصیيدة للد کتور عائض القرني يعتوأن: داع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. بتصرف. 


و طط 
يتمم عليه النعم» ويبعد عنه الفواجع والنقم. 

الكو موصو أيضا لكل من ساهم 4 إخراج هذا الكتاب» قراءة وتدقيقاً وطباعة 
ونشراً. فالله وحده یجزیهم من فضاه. 

اللهم ما كان من حق فمنك وحدك لا شريك لك» وما كان غير ذلك فمن تفسي وهواها 
والشيطانء وأستغفر الله تعالى من كل ذلك. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. 


كتبه الفقير إلى عفوربه .. 
ابو معاذ 


له عنه 
ری 


( عں‎ e e 


ترجمة الصحابي الجليل 
سمرة بن جندب رضي الله عنه 

الحديث عن صحابة التبي صلى الةو اما الخاص» فبذكرهم تطيب 
المجالس» وبالحديث عنهم يسعد القلب» وتنس النفس» وينجلي الهم ويزول الغمء ويسلو 
الحزينء ويطرب المشتاقء ويحن المحب. 

فهم الأسوة والقدوة. 

وهم القادة والسادة. 

وهم العلماء والفقهاء. 

وهم الأتقياء والأنقياء. 


وهم الأئمة وأعلام الأمة. 


ويكفيهم شرها وفخرا وعزا وجاها ورفعة. رؤيتهم وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم› 
والتشرف بمناطقتهء والجلوس بين يديه» بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. 


ومن هؤلاء الأشراف» الذين تزدان بذكرهم النواحي والأطراف e‏ 
صحابينا الجليل رضي الله عنه. 
فهو البطل المقدام» والأسد الهمام. 


وهو المحب للجهاد منذ نعومة أظفاره. 

وهو الحافظ الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وهو الأمير الفحلء والسيد مهاب الجناب. 

وهو عدو المبتدعةء وعلى رأسهم شرهم وأضلهم الخوارج الحرورية. 
وهو الرفيق الشفوق بأآمة الإسلام. 

وهو السد المنيعء والحصن الحصين 4 وجه أهل الأهواء. 

إته أبو سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه. 


وکو 
وم د ولي لكك مبرءویت 4 
أسمه :- 
هو سمرة بن جندب بن هلال بن حريج بن مرة بن حزن بن عمرو بن جابر بن ڏي 
الرياستبن الفزارىء حليف الأنصار. 


لقد نشأً صحابينا الجليل 2 ديار الأنصارء وكلنا يعرف من هم الأنصار» وما هي 
مكانتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم» ولذا لا غرابة أن يتطبع الناشىُ فيهم بأخلاقهم 
الطيبةء وسجاياهم الكريمة. وخصالهم الرفيعة. 

روى ابن عبد البر بسنده: أن أم سمرة بن جندب مات عنها زوجهاء وترك ابنه سمرة» 
وكانت امرأة جميلةء فقدمت المدينة فخطبت.» فجعلت تقول: إنها لا تتزوج إلا برجل يكفل 
لها نفقة ابنها سمرة حتى يبلغ فتزوجها رجل من الأنصار على ذلك» فكانت معه ب2 
الأنصار“. 

لقد أراد الله تعالى بسمرة وأمه كل الخير حيث جعلها تقدم المدينةء وتتزوج من 
الأنصار ويعيش ابنها وينشاً تحت أكنافهم» فأكرم وأنعم بهذا الاختيار من أم سمرة رضي 
الله عنهما. 

سمرة يعشق الحهاد منذ الصغر :- 

هل يمکن آن يقوم دين بدون جهاد؟ أو آن ينصر حق بدون قتال؟ 

إن التدافع بين الحق والباطل من سنن الله الكونيةء وإِنْ الحق يحتاج إلى قوة تدقع عنه 
وتنصره وتؤيده» ومن هنا فقد كان الجهاد ذروة سنام الإسلامء ومصدر عز المسلمينء 
(۱) رجحه ابن عبد البر. الاستیعاب (۱۹۷/۱). 
(۲) رجحه ابن الأثير. أسد الغابة .)٤۷۸/١(‏ 


(۲) رجحه ابن حجر. الإصابة .)٠۷۸/۲(‏ 
)٤(‏ الاستیعاب (۱۹۷/۱). 


سمرة بن جندب رضي الله عنه د إإإ 
ولأجل ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة صغارا وكبارا على حب 
الجهاد والاستعداد لهء فتنشؤوا على ذلك رضي الله عنهم. 

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستعرض غلمان الأنصار بے كل عام» فمر 
به غلام فأجازه ب4 البعث. آي الخروج للجهاد  .‏ وعرض عليه سمرة من بعده فرده» فقال 
سمرة: يا رسول الله لقد أجزت غلاماً ورددتني» ولو صارعته لصرعته. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: فصارعهء فصارعته فصرعته» فأجازني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بك البعث"» قيل: أجازه يوم أحد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير 
غزوة". 

فانظر إلى تعلق قلب سمرة بالجهاد منذ الصغر» كيف لا يكون كذلك» ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم هو المربي والموجه لهم والذي كان يحث الصحابة الكرام على تربية 
آبنائهم على ذلك؛ لينشاً جيل يقود العالم» وينشر خير الإسلام للناس كافةء ويؤثر بك 
الآخرين ولا يتآثر بهم. 

ثم قارن هذا الحال بحالنا اليومء وعلى آي شيء يتربى جيل هذا العصرء فإنك ولا 
شك ستعلم سبب هزيمتنا وضعفنا أمام العدو. 

سمرة الحافظ المقن :- 

لقد أكرم الله تعالى سمرة بحافظة عجيبةء وذكاء نادرء فاستغل سمرة هذا الذكاء 
وتلك الحافظة خير استفلال» حيث سخرها 2 حفظ أحاديث المصطفى صلى الله عليه 
وسلم» فكان من الصحابة الذين رووا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال اين عبد البر رحمه الله تعالى: (وكان سمرة من الحفاظ المكثرين عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم)”. 

قال عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب: (لقد كنت على عهد رسول الله 
تى الله عليه واله وسم غاذما: فنك أحفف عة خا تى من القون إلا أن هاهتا 
)١(‏ الاستيعاب (١/۱۹۸)ء‏ والإصابة )۱۷۸/١(‏ ط. دار الجيل. 


)۲( أت الغابة .»0۱١/۲«‏ 
(۳) الاستیعاب .)۱۹۷/١(‏ 


م ے ویک میربوی < 4 
راشم ان اوه صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة ماتت 
2 نفاسهاء فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ب2 الصلاة وسطها). 

وقال الحسن البصري:؛ تذاكر سمرة بن جندب وعمران بن حصين» فحدث سمرة بن 
جندب أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سكتتينء سكتة إذا كبرء وسكتة إذا فرغ 
من قراءة (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فحفظ ذلك سمرةء وأنكر عليه عمران بن 
حصينء فكتبا 4 ذلك إلى أبي بن كمب» فكان 2 كتابه إليهما أو ب2 رده عليهما: أن سمرة قد 
Es‏ ۰ 

نعم؛ إنه العلم الذي يورث الأدب مع الآآخرينء ومعرفة أقدارهم وفضلهم» وعدم التقدم 
بين يديهم إجلالا لأعمارهم. واعترافاً بسابقتهم. 

صفاته وشدته على الميتدعة :- 

لقد كان لنشأة سمرة ب4 مدينة النبي صلى الله عليه وسلم» وتلقيه المباشر عن رسول 
الإسلام عليه السلام والأخذ عنه والاقتداء بهء الأثر البالغ ب صقل شخصية سمرةء 
وبروز صفاته. 

وقد كان من أعظم هذه الصفات ظهوراً حبه للسنة وأهلهاء ويغضه للبدعة وأهلها؛ 
فكان رحيماً بالمسلمينء شديد الوطأة على المبتدعة والمجرمين والضالينء متمثلا 4 ذلك 
بقوله تعالی: #إ أَشِداءعل الگ ر نَم » ولنسمع أقوال العلماء ب ذلك:- 

قال ابن عبد البرء (سكن البصرة» وكان زياد يستخلفه عليها ستة أشهرء وعلى الكوفة 
ستة أشهرء فلما مات زياد استخلفه على البصرة”) فأقره ا ا ا او اة 
ثم عزله» وكان شديدا على الحروريةء كان إذا أتي بواحد منهم إليه قتله ولم يقلهء 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الحيض.» باب الصلاة على النقساء وسنتها حديث رقم «۴۴۲». ومسلم کتاب 
الجنائز. باب أين يقوم الإمام من الميت حديث رقم «14-۸۸». واللفظ له. 

(۲) رواه أبو داود كتاب الصلاة باب السكتة عند الافتتاح» حديث رقم «۷۷۹»» والطبراني 4 الكبير »٠١١/۸«‏ 
حدیث رقم cf Y*»‏ والحاكم 2 كتاب الإمامة وصلاة الجماعة حديث رقم «۷۸۰» وقال: حدیث صحیح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذأ اللفظ ووافقه الذهبي» وضعفه الألباني 4 تعليقه على سنن أبي 
داود. 

(۴) هكذا العبارة ب2 اللصدر ولعل فيها تحريفاً أو سقطاً. 


ويقول: شر قتلى تحت أديم السماء يكفرون المسلمين ويسفكون الدماءء فالحرورية 
ومن قاربهم 2 مذهبهم» يطعنون عليه وينالون مته. 

وكان ابن سيرين و الحسن وفضلاء أهل البصرة يشون عليهء ويجيبون عنه. 

وقال ابن سيرين: 4 رسالة سمرة إلى بنيه علم كثير). 

وعنه قال: كان سمرة . ما علمت . عظيم الأمانة صدوق الحديث يحب الإسلام 
وأهله”. 

وعن مطرف قال: قيل لعمران بن حصين - و2 رواية: قال رجل عند عمران بن 
حصين- : هلك سمرة؟ قال: ما يذب الله به عن الإسلام أعظم”. وب رواية: كلا ما ذب 
به عن الإسلام أفضل٠.‏ 

وفاته وسببها :- 

كانت وفاته بالبصرة 2 خلافة معاويةء سنة ثمان وخمسين» سقط 2 قدر مملوءة 
ا خارا كان شال ماود غل ها من كزاز شدي أسائه خمقط ك القدر الحارة 
فمات» فكان ذلك تصديقاً لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم له ولأبي هريرة ولثالث 
معھما«آخرکم موتا ب النار. 

وعن محمد بن سيرين قال: عليكم برسالة سمرة بن جندب إلى بنيهء فإِن فيها علما 
جما قفا :ا با بكر أخيرتا عن سمرة وما كان من أمره وما فل فيه قال: إن منمرة 
کان آصابه کزاز شديد» وكان لا يكاد أن يدها فأمر بقدر عظيمة فملئت ماءٌ وأوقد تحتهاء 
واتخذ فوقها مجلساًء وان يصل إليه بخارها فيدفئهء فبينا هو كذلك إذ خسف به» فیظن 
أن ذلك الذي قيل فيه" . 


.»0١١/۲« الاستيعاب (١/۱۹۷)ء أسد الغابة‎ )١( 

(۲) الاستیعاب (۱۹۷/۱). 

(۳) العلل الإمام أحمد «۲/١ء۲»ء»‏ وانظر التاريخ الصغير للبخاري .»٠١۷/١«‏ 
)٤(‏ العلل «۲۷۷/۳». 

.»۳١/۸« الكزاز: داء يصيب الإنسان من شدة البرد. تاج العروس‎ )٥( 

.)۱۹۷/١( الاستیعاب‎ )1( 

(۷) تاریخ دمىشق «1/۷». 


fe‏ 4 گے 
وقیل مات 2 آخر خلافة معاوية سنة تسع وخمسين»؛ أو ول سنة ستين بالكوفة وقيل 


باليصرة. وقد روى له الجماعة". 


(۱) تهذیب الکمال «٤/۳۹؛»‏ وانظر بے ترجمته: طبقات ابن سعد (۲۸۰/۱) و(۲۹/۷)» طبقات خليفة 
.)٤١۳١۱١٠٤(‏ المحبر(١٠۲)التاريخ‏ الكبير (٤/۱۷1)ء‏ التاريخ الصغير (١/١١٠.۷١٠)ء‏ الجرح 
والتعديل(٤/١٤٠٠).‏ مشاهير علماء الأمصار (۲۲۳)ء الاستيعاب (١/۱۹۷)ء‏ أسد الغابة )١١۱١/۲(‏ 
تهذیب الکمال (٤/۳۹٤)تاريخ‏ الإسلام (۲/٠۲۳)؛‏ العبر »)1٥/١(‏ سير أعلام التبلاء (۱۸۳/۳) 
الإصابة (۱۷۸/۲) تهذيب التهذیب (٤۲۳۹/۶)ء‏ شذرات الذهب (١/٥٠)ء‏ وغيرها. 


الشبهات المثارة حول الصحابى الجليل 
سمرة بن جندب رضي الله عنه 
# مدخل :- 
عند النظر والتدقيق 4 الشبهات المثارة حول الصحابي الجليل سمرة بن جندب رضي 
الله عنه نستطيع أن نجملها 2 مبحثين اثنين:- 
الميبحث الأول؛ شبهات أخلاقية. وهذه تشمل: 
أ - شبهات متعلقة بتعامله مع النبي صلى الله عليه وسلم. 
ب - شبهات متعلقة بتعامله مع الناس. 
ج - شبهات متعلقة بتعامله مع نفسه. 
المبحث الثاني : شبهات متفرقة. وهي كالنتيجة والخاتمة للشبهات السابقة. 
وقد حاولت قدر جهدي التوسع ب4 الردود على هذه الشبهات ليعلم القارئ الكريم أنه 
ليس لها آساس من الصحة, ولا تمت إلى الحقيقة والواقع بأدنى صلة البتة. 
واللّه الموفق والمعين والمسدد لهذا العمل وهو حسبي ونعم الوكيل. 
فإلى هذه الشبهات ... 


۸ 


# الميحث الأول:- 


اک و سے 
# أولتيك مډرء وت 4 


شبهات آخلاقية 

أ- شبهات متعلقة بتعامل سمرة مع النبي صل الله عليه وسلم. 

وفيه شبهة واحدة هي: 

القول بأن : سمرة يعارض النبي صلى الله عليه وسلم 

استدل الطاعنون بسمرة رضي الله عنه بما رواه أبو داود 4 سننه قال: ثنا سليمان بن 
داود العتكي» ثنا حماد. ثنا واصل مولى أبي عيينةء قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي 
يحدث عن سمرة بن جندب: أنه كانت له عضد من نخل 2 حائط رجل من الأنصارء قال: 
ومع الرجل أهلهء قال: فكان سمرة يدخل إلى نخلهء فيتأذى به ويشق عليهء فطلب إليه 
أن يبيعه فأبىء فطلب إليه أن يناقله فأبىء فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر 
ذلك له» فطلب إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيعه فأبى» فطلب إليه أن يناقله 
فاّبی» قال: «فهبه له ولك كذا وكذا» أمراً رغبه فيه فأبى» فقال: «أنت مضاں» فقال النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم للأنصاري: «اذهب فاقلع نخله»'. 

قال الشيخ الألباني رحمه الله 2 التعليق على هذا الحديث: «ضعيف». 

والضعف بك الحديث هو من جهة الانقطاع ما بين أبي جعفر الباقر رضي الله عنهء 
وسمرة بن جندب رضي الله عنه. 

فقد ذكر الحافظ ابن حجر 4 ترجمة الباقر الخلاف 2 مولده» ثم رجح أنه ما بين 
ھ- ۰ا ھ. 

فإذا علمنا أن سمرة مات ما بين سنة ۵۸-٠٠ه‏ . على الخلاف بين أهل العلم ب 
تحديد سنة وفاته بالضبط. يتبين لنا أن أبا جعفر لا يمكن أن يكون روى الحديث مباشرة 
عن سمرة» لأنه على افتراض أن يكون أبو جعفر ولد سنة ١٥ه»‏ وسمرة مات سنة ٠١‏ ه» 
فيكون عَمر الباقر عند وفاة سمرة ؛ سنوات» فكيف يروي عنه؟ 

ولذلك قال الحافظ ابن حجر: (وقد قيل: إِنْ رواية محمد «أي أبي جعفر الباقر» عن 


(۱) سنن أبي داود كتاب الأقضيةء باب 2 القضاء (۲۳۲۹/۲) حديث رقم )۳٣۳١(‏ ط. دار الفكرء والبيهقي 
سننه )۱٥۷/1(‏ حدیث رقم .)۱۱٩٩۹۳(‏ 


سمرة بن جندب رضي الله عنه س | 
جميع من سمي هنا من الصحابةء ما عدا ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب «مرسلة»). 

ونقل صاحب عون المعبود عن المنذري: 2 التعليق على حديث سمرة قوله: (2 سماع 
الباقر من سمرة بن جندب نظرء فقد نقل من مولده ووفاة سمرة ما يتعذر معه سماعه 
منه. وقيل فيه ما يمكن السماع منه» واللّه أعلم)”. 

هذا أولا. 

وما ثانياً: فعلى فرض صحة الحديث فالمسألة مجرد خلاف فقهيء وكان سمرة يظن 
نفسه أن له الحق ب2 الدخول إلى نخله متى شاءء ثم رقض بيع هذا النخل لأنه حقه» ولا 
يلزمه أحد ببيعهء هكذا كان يظن» إلى أن بين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا 
الأمر فيه إضرار بالأنصاري» ولا حق لك يا سمرة 4 ذلك. 

هذا هو غاية الأمر 2 الحديث - إن صح - فلا يحمل الحديث أكثر من ذلك. 

ثم قد يقال: إن سمرة ظن بأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس أمراً جازماً 
بل هو على سبيل الشفاعةء وهو لا يلزم بقبول هذه الشفاعةء كما ورد 2 حديث بريرة أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم شفع عندها 2 مراجعة زوجها مغيث فقالت بريرة: «يا 
رسول الله تأمرني؟ قال: إنما آنا أشفع. فقالت: لا حاجة لي فيه»”. 

والمتقرر عند آهل العلم أن شفاعة الحاكم إنما هي للرفق بالخصم حيث لاضرر 
ولا إلزام ولا لوم على من خالف ولا غضب ولو عظم قدر الشافع'“ء وهذا ما كان يظنه 
سمرة رضي الله عنه» إلا أن يتوجه اللوم والمتب إذا كان هناك ضرر, ولذلك فإن سمرة 
رضي الله عنه لما علم أن فعله فيه مضرة للأنصاريء وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
الأنصاري بقلع النخلةء لم يعترض سمرة على حكم النبي صلى الله عليه وسلم» بل سكت 
وشم اوهد حرشل الؤمتت: 


(۱) تهذیب التهذیب (۲۱۲/۹) ط. دار القكر. 

(۲) عون المعبود )٤۷/٠١(‏ ط. دار الكتب العلمية. 

(۳) رواه البخاري كتاب الطلاق باب شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 زوج بريرة. حديث رقم 
«0۲۸۲» عن ابن عباس رضی الله عنهما. 

)٤(‏ فتح الباري .)٤۱٤/۹(‏ ط. دار الفكر. 


و 


أما ما ذكره البعض من أن سمرة كان يتقصد e‏ 
إلى أهله فهذا من أعظم الكذب والإفك» وحاشاه رضي الله عنه من ذلك. 

ب شبهات متعلقة بتعامله مع الناس. US‏ 

القول يان : سمرة فقتل عددا کبیرا من الناس 

وهذه روایات تدل على ذلك:- 

أ- روى الطبري 2 أحداث سنة ٠١‏ ۵ه عن محمد بن سلیم» قال:سألت نس بن سيرين» 
هل کان سمرة قتل أحدا؟ قال: وهل یحصی من قتلهم سمرة بن جتدب. استخافه زياد 
على البصرة»ء وأتى الكوفةء فجاء وقد قتل ثمانية آلاف!! من الناس» فقال له زياد: هل 
تخاف أن تکون قد فتلت أحدا بریئًا؟ قال: لو قتلت إليهم مثلهم ما خشيت۔ أو كما قال". 

ب - وعن أبي سوار العدوي قال: قتل سمرة من قومي 2 غداة» سبعة وأربعين رجلا 
قد جمع القرآن!(('. 

ج وعن عوف قال: أقبل سمرة من المدينةء فلما كان عند دور بني أسد» خرج رجل من 
بعض أزقتهم. ففجأ أوائل الخيلء فحمل عليه رجل من القوم» فأوجره الحربة. 

قال: ثم مضت الخيل فأتى عليه سمرة بن جندب» وهو متشحط 4 دمهء فقال: ما 
هذا؟ قيل: أصابته أوائل خيل الأمير. قال: إذا سمعتم بنا قد ركبنا فاتقوا أسنتنا!!. 

د - و الطبري أيضاً: قال مسلم العجلي: مررت با مسجد فجاء رجل إلى سمرة 
فأدى زكاة ماله ثم دخل فجعل يصلي ب2 المسجد» فجاء رجل فضرب عنقه: فإذا رأسه 
4 المسجد» وبدنه ناحيةء فمر أبو بكرة فقال: یقول سبحانه ا فافع من رک ودگ اس 
{ONT‏ فما مات سمرة حتى أخذه الزمهريرء فمات شر ميتة» قال: وشهدته وأتي 
بناس كثير» وناس بين يديه» فيقول للرجل: ما دينك؟ فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله» وآني بريء من الحرورية»ء فيقدم فيضرب عنقه 
)١(‏ تاريخ الطبري .»۲۳٦/٠٥«‏ 

(۲) المرجع السابق .»۲۴۷/٥«‏ 


(۴) أوجره : أي طعنه ‏ یقال: أوجره الرمح لا غير طعنه به. لسان العرب .)۲۷۹/۰٥(‏ 
(٤)‏ تاریخ الطبري »0 /Y¥؟«.‏ 


سمرة بن جندب رضي الله عنه د إ٣‏ 
حتى مر بضعة وعشرون'. 

هذ من اروا نات آل ف وة نخدت انه كان واه ع اما ا 
بالقتل» لا يبالي من قتل صغيرا كان أم كبيراء كما تزعم هذه الشبهة. 

والجواب على هذه الشبهة من طريقين:- 

-١‏ جواب تفصيلي على كل رواية على حدة. 

جواب إجمالي على الشبهة كاملة. 

آما الجواب التفصيلي على كل روايةء فأقول:- 

() الرواية الأولى: 

محمد بن سلیم قال: سآلت نس بن سيرين: هل كان سمرة بی دت فل احا و 
ت 

أقول: 

-١‏ هذه الرواية رواها الطبري 2 تاريخه قال: حدثني عمرء قال: حدثني إسحق بن 
|ادریس» عن محمد بن سلیم... 

وهذا إسناد أقرب إلى الوضع إن لم يكن موضوعا؛ لحال إسحق بن إدريس» والظاهر 
- واللّه أعلم- آنه الأسواري البصري أبويعقوب» فقد روى عنه عمر بن شبه شيخ الطبري 
ك هذا الإسناد. 

قال الحافظ ابن حجر: تركه ابن المديني. 

وقال أبو زرعة: واه. 

وقال البخاري: تركه الناس. 

وقال الدارقطتي: منكر الحديث. 

وقال ابن معين: كذاب يضع الحديث. 

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. 


وقال ابن حبان: كان يسرق الحديث. 


.)۲۹۲/۰( تاریخ الطبري‎ )١( 


کک کک وکو ے 
# أولتيك مہرء وت { 


۳۴ 


وقال محمد بن المثتى: واهي الحديث. 

وقال التسائي: بصري متروك. 

وقال ابن عدي: له أحاديث وهو إلى الضعف أقرب”. 

وأما محمد بن سليم: الذي روى عنه إسحق بن إدريس» فلم أعرفه”. 

١‏ على فرض صحة الرواية, قواضح أن سمرة رضي الله عنه كان متيقنا أنه لم يتل أحدا 
بریئاء بل كل من قله كان مستحقا للقتل عنده ففلا ء كما سيأتي بيانه 4 الرد الإجمالي: 

A الذي يظهر لي والله أعلم . أن الرقم‎ -٣ 

(ب) الرواية الثانية :- 

وعن أبي سوار العدوي قال: قتل سمرة.... الخ. فأقول: 

-١‏ هذه الرواية رواها الطبري 2 تاريخه قال: حدثني عمر» حدثني موسى بن 
إسماعيلء حدثا نوح بن قيس» عن أشعث الحداني» عن أبي سوار العدوي به. 

وعند النظر 2 إسناد هذه الرواية يتضح أن سندها جيد. أي بمعنى أنها مقبولةء 
وهذا يقال من باب الأمانة العلميةء فنحن . بحمد الله . وقافون عند الدليلء ولا نجعل 
الكذت خر جا تا وهنا مى اة هداو 

-٣‏ طالما أن الرواية مقبولة من ناحية الصناعة الحديثيةء فما هو الجواب على فعل 
سمرة إذن؟ 

أقول: الجواب ما سيأتي 2 الرد المجملء بعد الانتهاء من الرد التقصيلي على كل 
رواية على حدةء وسيعرف القارئ الكريم أن هؤلاء الذين قتلهم سمرة» كانوا مستحقين 
لاقتل عنده. 

(ج) الرواية الثالثة:- 


عن عوف قال: أقبل سمرة من المدينة ... الخ. أقول: 


)۱( لسان الميزان »4١/۲١«‏ ترجمة »۹٩۹۸«‏ ط. مکتب المطبوعات الإسلامية. وانظر: التاريخ الكبير للبخاري 
»)۳۸۲/١(‏ والتاريخ الصغير (۳۸/۲)ء والجرح والتعديل (۲۱۲/۲). والكامل 2 الضعفاء (T/۱)‏ 
وضعةاء العقيلي (١/١٠٠)ء‏ وميزان الاعتدال .)۱۸٤/١(‏ 

)۲( وقد ضعف هذه الرواية محقق كتاب صحيح وضعيف تاريخ الطبري (1۹/۹). 


۳۳ 


سمرة بن جندب رضي الله عنه 


هذه الرواية رواها الطبري 2 تاريخه»ء قال: حدثني عمر» حدثني علي بن محمد» عن 
جعفر الصدے؛ عن عوف ... 

والجواب :- 

-: أن هذا السند ضعيف ولا يصح والعلة 2 ذلك‎ -١ 

أ- الإرسال: فإن عوفا المذ كور هذا السند هوعوف بن أبي جميلة الأعرابيء وبالنظر 
تاريخ مولده يتبين لنا أنه يستحيل أن يروي عن سمرة رضي الله عنه مباشرةء فقد قال 
ابن حبان 4 تاريخ ولادة عوف: وکان مولده سنة تسع وخمسین'ء فإذا علمنا - كما سبق 
- أن وفاة سمرة رضي الله عنه كانت ما بين سنة ۸ه - ١ه‏ على اختلاف أقوال العلماء 
4 ذلك» تبين لنا أن عوفا لا يمكن أن يروي عن سمرة إلا بواسطةء وهذه الواسطة ساقطة 
من السند. فاللّه أعلم بحال صاحبهاء وعليه فإن هذه علة تقدح 2 ثبوت هذه الرواية. 

ب- جعفر الصدفي الراوي عن عوف لم أعثر له على ترجمة. 

ج- بك سند الرواية: علي بن محمد وهو ابن عبد الله بن أبي سيف أبو الحسن المد اثني 
الإخباريء صاحب التصانيف. أثنى عليه بعضهم كالذهبي حيث قال: الحافظ الصادق... 
وکان عجبا 4 معرفة السير والمغازي والأنساب وأيام المرب» مصدقاً فيما ينقله عالي 
الإستاد. 

ونقل توثيقه عن ابن معين". 

وتكلم فيه بعضهم كابن عدي حيث قال: ليس بالقوي 2 الحديث'. وذ كره ابن الجوزي 
4 كتابه الضعفاء. 

ولذلك فقد ضعُّف هذه الرواية البرزتجي محقق كتاب صحيح وضعيف تاريخ 
الطبرى“. 


آهل نالفل فلا ن انين أن طفن بخان وة وك ع اة 


(۱) الثقات لابن حبان (۲۹۹/۷). 

(۲) سير أعلام النبلاء .)٤٠٠/٠١(‏ 

(۳) الكامل 2 الضعفاء .)۲٠١/٠(‏ 

.)۱۹۹/۲( الضعفاء والمتروکین‎ )٤( 

.)۷٠/۹( انظر: ضعيف تاريخ الطبري‎ )١( 


ےو 


ویک مو 


٤ 


والعامة بمثل هذه الروايات وتلك الأسانيد؟! 

إن ا منهج القويم والرأي السديد ب مثل هذه الأمور- الحديث عن الصحابة- أن تكون 
الروايات ب2 أعلى درجات الصحة والقبول» فنحن لا نهدر ولا نسقط جملة من الآيات 
الكريمةء والأحاديث النبوية الشريفة» المزكية لهذا الجيل على عمومه بمثل هذه الروايات 
والأسانيد!! 

إن هذا ليس من العدالة 2 شيء. 

ثم يقال: لو كان الأمر المذكور عن هذا الصحابي من المسائل البسيطةء التي قد تقع 
من أمثالهم ومن غيرهم كقسوة ب اللفظ أو حدة 2 الطبع أو غيره» لأمكن قبوله وتصور 
وقوعه» ولكن أن يكون هذا الأمر هو عبارة عن قتل أبرياء! وبطريقة بشعة وبدم باردء 
وينسب ذلك إلى الصحابي بمثل هذه الأسانيد. فهذا من الإجحاف وعظيم الظلم» وإن 
دل على شيء» فإنما يدل على سوء نية وخبث طوية ممن رواه» أجارنا الله من ذلك. 

(د) الرواية الرابعة :- 

قال مسلم العجلي: : مررت بالمسجد » فجاء رجل إلى سمرة فأدى زكاة مالهء ڈ ثم دخل 
فجعل يصلي فجاء رجل فضرب عنقه... وفيه «قد أفلح من تزكى..» الخ. 

فأقول: 

-١‏ هذه الرواية ذكرها الطبري ب تاريخه قال: حدقي عمر» حدثني موسى بن 
إسماعيل» حدشي سليمان بن مسلم العجلي» قال سمعت أبي يقول .. 

وعند النظر ب4 سند هذه القصة نجد الآتي:- 

أ- سليمان بن مسلم العجلي؛ هو أبو المعلى الخزاعي» قال العقيلي: بصري مجهول؛ . 
عن سليمان التيمي عن نافع ولا يتابع على حديثه''. 

وقال اين عدي؛ وسليمان بن مسلم هذا قليل الحديث وهو العطار المجهولء ولم أر 
للمتقدمين فيه كلام إلا ني أحببت أن أذکره فأبین أن أحادیثه بمقدار ما يرويه لا يتابع 
عليه" . 


.)۱۳۹/۲( ضعفاء العقيلي‎ )١( 
.)۲۸۷/۳( الكامل ب الضعفاء‎ )۲( 


وقال ابن حبان؛ سلیمان بن مسلم شيخ يروي عن سليمان التيمي ما ليس من حديثه› 
لا تحل الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواص”. 

وذكره ابن أبي حاتم ولم یذکر فيه جرحأ ولا تعدیلاً“. 

ب- مسلم العجلي: ذكره ابن أبي حاتم ولم یذکر فيه جرحأ ولا تعدیلاً". 

فواضح من خلال هذه النقول أن سند الرواية لا يصح ولا يحتج به. 

- كيف يظن بسمرة رضي الله عنهء وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يقتل مسلماءً ليس هذا فقط بل الرجل قد أدى الزكاة وقتل وهو يصلي!! ألهذه 
الدرجة بلغ الإجرام والشغف بالدماء عند سمرة؟! أم هو الحقد والضغينة لصحابة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

أقول: واللّه لو نسب مثل هذا الأمر لمن عرف وشهر بقتله للناس» كالحجاج بن يوسف 
أو غيرهء للزم التثبت من صحة هذه الرواية. فكيف وهذه الرواية تسب مثل هذه الجرائم 
والموبقات» إلى صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟! 

أسال ٤ة‏ أن تفط غفا عدا 

-٣‏ الأصل عندنا ب2 الصحابة رضي الله عنهم أجمعينء التقوى والورع ومعرفة حدود 
الله تعالى» فإن جاءت رواية عن أحدهم تالت هذا الال ف او ف سندهاء فان 
لم يصح فالحمد لله وإن صح ظاهرا نظر إلى المتن. فإن كان يخالف ما علم من حال 
الصحابة من جهة التقوى والخوف من الله ومراقبتهء فلابد أن يكون لهذه الرواية توجيه 
عند أهل العلم . 

وعليه؛ فان الناظر ك متن هذه الروايةء يجزم جزما قاطما ببطلانها وعدم صحتهاء 
وذلك لأنها تذكر أن سمرة كان يقتل ويستبيح دماء من يشهد الشهادتين. ويتبرأً من 
دين الخوارج» وهذا أمر ننزه عنه آحاد المسلمينء فكيف بصحابي جليل صحب النبي 


.)۳۳۲/۱١( المجروحین‎ )١( 
.)۱١١/٤( الجرح والتعديل‎ )۲( 
.)۲۰١/۸( الجرح والتعديل‎ )۴( 


ولیک مب م مہرء وي ت 4 


صلی الله عليه وآله وسلم» وجاهد معه وروی عنه أحادیث کثیرة؟۱'. 

هذا لا يمكن أن يصدق أبدأ. فالصحابة كلهم عدولء وهذا اعتقادنا فيهم. 

ثم إن 2 الرواية ما يخالف المشهور والمعروف عن سمرة» والذي ذكره العلماء 
الذين ترجموا له؛ وهو أنه كان شديدا على الخوارج» وإذا أتي بواحد منهم قتله ولم قله 


۳1 


وهذه الرواية تذكر أنه كان يقتل من يتبراً من دين الخوارج ومذهبهم» وهذا من التناقض 
الواضح الذي يسقط هذه الرواية. 

-٤‏ ب الفترة التي كان فيها سمرة أو ا عل ال وعد دهات ریاد ن اه ال 
الكوفة. كانت النفوس مشحونةء وكانت فترة فتنةء فلا غرابة أن يقوم بعض الناس الذين 
انان ها نواعتي ووابات وها لتشويه صورتهم› والحط من 
قدرهم» فالواجب ب أن لا تقبل أي رواية 2 تلك الفترةء إلا بعد تمحيص وتدقيق شديدين» 
ولولا ذاك لقال من شاء ماشاء . 

وأما الرد الإجمالي على هذه الشبهة بجميع الروايات المذكورة فيهاء فهذا أوانه وهو 
كما يلي:- 

أو :- 
أن الذين قتلهم سمرة رضي الله عنهء كما ذكرت ذلك رواية أبي سوار العدوي المقبولة 
سنداًء أو غيرها من الروايات التي بينت حالها- مع تحفظي على الأرقام المذكورة فيها 
- هم - والله أعلم - من «الخوارج» والدليل على ذلك:- 

أ- أنْ جميع الذين ذكروا ترجمة سمرة بن جندب» كابن عبد البر وابن الأثيروابن 
حجر والذهبي وغیرهم› اتققوا جیا غل ان مره کان شدیدا على الخوارج» وهذا 
نصھم ے2 كتبهم: كان سمرة شديدا على الخوارج» وكان إذا تي بواحد منهم قتله ولم 
يله وقال: شر قتلى تحت أديم السماءء يكفرون المسلمين ويسفكون الدماء. ثم يقولون 
ترجه تملا على شدته على الخوارج: فالحرورية ومن قاربهم ب4 مذهبهم» يطعنون 


(۱( روی سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يقارب«٣۲»‏ حدیڈاً. انظر کتاب: أسشماء الصحابة 
الرواة وما لكل واحد من العدد» ص«١1».‏ ط.دار الكتب العلمية. 


سمرة بن جندب رضي الله عنه سس N‏ 
ع 

وقال الذهبي : كان- أي سمرة- شديدأ على الخوارج» قتل منهم جماعة”. 

فإذا علمت ذلك تبين لك من هم الذين قتلهم سمرة رضي الله عنهء مع تحفظنا على 
عدد القتلى الوارد 2 الروايات السابقة. 

ثم بين لك أن مثل تلك الروايات التي ذكرت عن سمرة: حصب 4 صالح الخوارج: 
لإظهارهم بصورة المظلومينء وأن سمرة قد قتل خلقاً كثيراً منهم بدون ذنب» مع إغفال 
تلك الروايات لصفة هؤلاء المقتولين قصدا فيما يظهر, والله أعلم. 

ب- مما يدل على أن هؤلاء القتلى كانوا . واللّه أعلم . من الخوارج» هو ورود روايات 
ب4 كتب التاريخء توضح وتبين أنه 4 زمن سمرة وبالتحديد 2 أيام إمارته للبصرة كانت 
هناك حركات كثيرة للخوارج» و2 البصرة على الخصوص. مما جعل سمرة وزياد بن 
أبيه يشتدان على الخوارج نتيجة ذلك» ومن هذه الروايات:- 

-١‏ قال ابن الأثير2 حوادث سنة «٠٠ه»‏ بعد أن ذكر خروج قريب الأزدي وزحاف 
الطائي بالبصرةء وما حصل منهماء قال: «واشتد زياد 2 أمر الخوارج فقتلهم» وأمر 
سمرة بذلك» فقتل منهم بشرا كثير»". 

۲ ما نقله الطبري 2 تاريخه من كلام حول خروج قريب الأزدي وزحاف الطائيء 
ثم قال: حدثني عمر بن شبه»ء قال: حدثا زهیر» قال: حدثا وهب» قال: حدشي أبي: 
أن زيادا اشتد ب أمر الحرورية بعد قريب وزحاف فقتلهم» وأمر سمرة بذلك» وكان 
يستخلفه على البصرة, إذا خرج إلى الكوفةء فقتل سمرة منهم بشراً كثيرا“. 

۳ ما نقله اليعقوبي 2 تاريخه عن أفعال قريب وزحاف» حيث قال: وخرج قريب وزحاف 
«الخارجيان» بالبصرة ب2 جماعة من الخوارج» فاستعرضا الشرط فقتلا منهم خلاقاً عظيماء 


)١(‏ انظرمثلاً: الاستيعاب (١/۱۹۷)ء‏ وأسد الغابة (۲/١0۱)ء‏ والإصابة (۱۷۸/۲) ب2 ترجمة سمرة بن 
جندب رضي الله عنه. 

(۲) سیر أعلام النبلاء .)۱۸١/١(‏ ط. المكتب الإسلامي 

(۳) الكامل 2 التاريخ ( .)٤٠٠١-٤٠٤/١‏ ط. دار المعرفة. 

.)۲۳۸/۰( تاریخ الطبري‎ )٤( 


وتو ے 


ویک مروت 
وصارا إلى المسجد الجامع فقتلا خلقا من الناس, ومالوا إلى القبائل ففعلوا مثل ذلك. 

؛- قال الحافظ ابن حجر ے أثناء شرحه لأحاديث الخوارج» ومتى كانوا يظهرون 
ومتى كانوا يختفون» يقول رحمه الله «فكانوا - أي الخوارج - مختفين 4 خلافة علي» حتى 
كان منهم عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علياً بعد أن دخل عليه 4 صلاة الصبح» ثم ما 
وقع الصلح بين الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفةء فأوقع بهم عسكر الشام بمكان يقال 
له النجيلةء ثم كانوا منقمعين 2 إمارة زياد وابنه عبيد الله على العراق طول مدة معاوية 


۳۸ 


وولده یزید» وظفر زياد وابنه منهم بجماعة» فأبادهم بین قتل وحبس طویل...» 

فما رأيك أيها القارئ المنصف 2 مثل هذا الكلام؟ 

فإن قيل: وعلى فرض أنهم كانوا من الخوارج» فهل يجوز قتلهم؟ أليسوا مسلمين؟ 
فالجواب على ذلك :- 

-١‏ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الخوارج» وبين أنه عليه الصلاة 
والسلام لو أدركهم لقتلهم بنفسه» فقد روى البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله 
عنه»ء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يأتي 2 آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان 
سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرميةء لا يجاوز إيمانهم حتاجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن 2 قتلهم أجرا 
من قتلهم يوم القيامةء. 

والأحاديث بك الأمر بقتالهم وماذ ا أعد الله تعالى من الأجر لمن قتلهم وغيرذلك كثيرة 
جدأ» علماً بأنٌ هؤلاء الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتلهمء قد ذكر لهم 
ن الصقات وانخاسن ما تجيل انلم ترت ويتخوف من الإقدام على شيهم فضلا 
عن قتلهم» ومع ذلك يشدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 2 أمرهم لعظيم فتنتهم 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي (۲۳۲/۲). ط. دار صادر. 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري .)٠١٠١/٠١(‏ ط. مكتبة الصفا. 

(۲) صحيح البخاريء كتاب المناقب. باب علامات النبوة 2 الإسلام» حديث ٠١١١١‏ ومسلم» كتاب الزكاة. 
باب التحريض على قتل الخوارج» حديث رقم .)٠١١١(‏ واللفظ للبخاري. 

)۳۶ء١/۱۲( انظر ب ذلك: كلام ابن حجر بے شرح أحاديث باب قتل الخوارج والملحدين» فتح الباري‎ )٤( 
وما بعدها. ط. مكتبة الصفا.‎ 


وشديد بدعتهم» فمن هذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للخوارج» 
قوله: «يخرج 2 هذه الأمة قوم تحقرون صلا تكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن ا يجاوز 
حلوقهم أو حناجرهم'. 

وغير ذلك من الصفات العظيمةء والاجتهاد 2 العبادات» ولكن مع سوء فهم وإدراك. 

ولعلك آخي القارئ تلاحظ هذا التشابه بين الصفة التي ذكرها النبي صلى الله 
عليه وسلم للخوارج ب2 هذا الحديث وهي آنهم يقرؤون القرآن» وبين الصفة التي ذ كرها 
أبو سوار العدوري لمن قتلهم سمرة بأنهم «جمعوا القرآن». مما يجعل القلب يطمئن إلى 
أن هلا ا مقتولين كائوا من اتخوارج قات عحقا القتل عند سمرة اسالا تحديك التب 
صلى الله عليه وسلم. 

۲- أن أمير المؤمنين أبا الحسن والحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين 
قد قاتل الخوارج» وقتل منهم خلقا كثيراًء بل كان هو أحد رواة أحاديت قتلهم كما سبق 
معنا ةل فيل :و أن ا رضي الله عه ار بيت ج الى عن الرجل الذي زضكة اننب 
صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة. أو مثل البضمة 
تدردر”» فلما وجده سجد لله تعالی شكراً”» إذ أنه علم أنه على الحق» وقد ورد أن عدد 
الخوارج الذين قتلهم علي رضي الله عنه كان ألفاً. 

والسؤال: آحلال على علي رضي الله عنهء حرام على سمرة رضي الله عنه؟ 

وهل قتل الخوارج منقبة ب حق علي رضي الله عنهء وهو لغيره كسمرة منقصة ومثبة 
وطعن؟ 

فإن كان قتل الخوارج منقبة لعلي فهو منقبة لسمرة وغيره» وإن كان قتلهم مثبة 
لسمرة» فهو مثلبة لعلي رضي الله عنهماء وحاشاهما من ذلك. 

)١(‏ البخاريء كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج حديث رقم«٠٠1۹»ء‏ ومسلم» كتاب الزكاةء باب ذكر 

الخوارج» حديث رقم )٠١١١-٠١۸(‏ واللفظ للبخاري. 

(۲) رواه البخاري» كتاب المناقب. باب علامات النبوةء حديث رقم (١٠١۴)ء‏ ومسلم» كتاب الزكاةء باب ذكر 

الخوارج» حديث رقم .)۱١۹٤-۱٤۸(‏ 


۳ آخرجه أحمد 2 مسنده ٠/۱‏ ) رقم (۸4۸)ء وقا الشيخ شعيب الأرناو ط 2 تعليقه على الحديتث: 
فم و ل الشيخ وو 
حسن لغیره. 


۽ یکت 

شاتیاً:- 

إن ثبت أو صح أن سمرة قتل البعض ممن لم يكن أهلا للقتلء فجواب ذلك :- 

آنه کان متأولا ذلك القتلء ويظن أنهم من الخوارج» وهذا يقال من باب إحسان 
الظن بالصحابة جميعاًء وهذا هو الأصل بك كل مسلم أن يكون ممن امتلأت قلويهم بحب 
الصحابةء وعرفوا لهم قدرهم» وحملوا ما ورد عن الصحابة من بعض الأفعال - إن 
صحت - على أحسن المحاملء لا كما يفعل من طفح قلبه من بغض تلك الثة المباركةء 
وجرى بذلك لسانه» وسود به القراطيس» لتكون شاهدة عليه يوم الدينء أنه ممن أبغض 
أحباب محمد صلى الله عليه وسلم وعاداهم وتبرأً منهم» فالله حسيبهء وهو الحكم العدل 
الذي لا يظلم مثقأل ذرة» ومن كان خصماؤه هؤلاء الأتقياء الأنقياء فليبشر بإذن الله 
تعالی بشر مقیل وبس مصیر!! 


فاللهم رحماك رحماك. 


ج- شبهات متعلقة بتعامل سمرة مع نفسه. 

ويشمل هذا القسم شبهتين اثنتين:- 

الشبهة الأولى :- 

القول بأن سمرة تكلم بكلام عظيم 

نقل الطبري أن معاوية أقر سمرة بعد زياد على البصرة ستة أشهرء ثم عزله»ء فقال 
سمرة: «لعن الله معاوية والله لو أطعت الله كما أطعت معاوية ما عذبني ا 

ومفاد الرواية أن سمرة قد جعل طاعة معاوية أعظم من طاعته لله تعالىء وهذا بحد 
ذاته كفر باللّه العظيم» ومثل هذا الكلام لا يصدر إلا ممن خلا قلبه من الإيمانء وتعلق 
بمتاع الدنيا الزائلء وبهرجها الفاني. 

والجواب على ذلك:- 

-١‏ هذه الرواية ذكرها الطبري 2 تاريخه»ء فقال: وقال عمر: وبلفني عن جعفر بن 
سليمان الضبعي قال: أقر معاوية سمرة ... الخ . 

والملاحظ ب4 سند هذه الرواية: الانقطاع ما بين عمر بن شبه وجعفر بن سليمان 
الضبعي» حيث إنها سيقت بلفظ البلاغء فالله أعلم بحال الساقط من السندء ثم إن 
الراوي لهذا الخبر هو جعضر بن سليمان الضبعي وهو من الطبقة الوسطى من أتباع 
التابعين فأنىٌ له أن يروي ويحدث عن معاوية وسمرة رضي الله عنهماء ولذلك فالسند 
بهذه الطريقة ضعيضف. 

ولذلك قال امام ابن كثيررحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الرواية عن سمرة قال: 
«وهذا لا يصح عنه». 

۲- لا يظن بسمرة رضي الله عنه أن يصدر منه مثل هذا الكلام الفاحشء والذي 
قد يصل إلى درجة الكفرء عياذا بالله تعالى» حيث جعل طاعته لمعاوية أكثر وأعظم من 
طاعته لله جل وعلا. 

اللهم إنا نبريء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مثل هذا الإجرام. 

(۱) تاریخ الطبري (۲۹۱/۰). 


0او کرب ال 
(۳) البداية والنهاية .)٦۷/۸(‏ 


ا > ج ولیک مبروت 4 
الشبهة الثانية 
القول يان : سمرة باع الخمرا! 

روى البخاري بے صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر 
ابن الخطاب رضي الله خفة أن فادنا باع خمراً فقال: قاتل الله فلاناً ألم يعلم أنْ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء قال:«قاتل الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم 
فجملوها فباعوها»'. 

وقد جاء التصريح 2 رواية مسلم لهذا الحديث باسم البائ وهوسمرة رضي الله عنه”. 
والجواب على ذلك :- 

أن العلماء اختلفوا 2 كيفية بيع سمرة للخمر على أربعة أقوال» ذكرها الحافظ ابن 
حجر رحمه الله كما يلي:- 

اا وآ اومن أن اتات فن هة نة فاه ا هه مدا جراد 
ذلك. 

وهذا حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر ورجحه» وقال: كان ينبغي له أن يوليهم بيعهاء 
فلا یدخل 4 محظور» وان أخذ أشاتها متهم بعك ذف لأنه لم باط مخرماً. 

۲- قال الخطابي: يجوز أن يكون باع العصير ممن يته خمراء والعضير شمن 
خمراً كما قد يسم العنب به لأنه يؤول إليه. 

قال الخطابي: ولا يظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمهاء وإنما باع 
الخختن: 

-٣‏ أن يكون خلل الخمر وباعهاء وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلهاء كما هو قول أكثر 
العلماى واعتكةد رة الوا 

؛- ما ذكره الإسماعيلي 2 المدخل» أن سمرة علم تحريم الخمرء ولم يعلم تحريم 
بيعهاء ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون عقويته. 

قال الحافظ اين حجر:؛ وهذا هو الظن به" . 
)١(‏ البخاري» كتاب البيوع» باب لا يذاب شحم الميتة ولا باع ودکه »0۰۳/٤«‏ حديث رقم« .»۲۲۲٣‏ 


)۲( مسلم» کتاب المساقاة. باب تحریم بیع الخمر والميتة والخنزير والأصنام »1 ۱/¥« حدیث رقم«۱0۸۲». 
(۲) انظر هذه الأقوال جميعا 2 فتح الباري »0٠٤/٤«‏ 2 شرح الحديث السابق. 


سمرة بن جندب رضي الله عنه سد ٢‏ 

المبحث الثاني: 

شبهات متفرقة 

وفذا ايحت يشل على شبه قن وهما كالخاكمة والتشجة الحتمية للك الشبهات 
السابقةء فنتيجة لما اتهم به الصحابي الجليل سمرة بن جندب رضي الله عنه من تهم 
باطلةء أدى ذلك إلى أن يحكم عليه بأحكام جائرة ونهايات آثمة. 

فقد حكم عليه بعدم الاعتداد برأيه والأخذ بفقهه كما ينسب ذلك للإمام أبي حنيفة 
رحمه اللّه. 

وقد حكم عليه بالخلود ب نار جهنم كنتيجة طبيعية لما قام به حال حياته - نعيذه باللّه 
من ذلك -. 

وللوقوف على حقيقة هذه الشبهات» ومدى مصد اقيتها وثبوتهاء أستعرض معك أخي 
القارئ ذلك» ثم الجواب عليهاء ومن ثم أدع الحكم لك أيها المنصف الكريم. 


ر وو 


و ہے اتیک مبرء ورت 4 

الشبهة الأولى :- 

القول بأن: أبا حنيفة لا يعتد برأي وفقه سمرة 

ذكر الشعراني 2 ميزانه قال: «كان أبو مطيع البلخي يقول: قلت للإمام أبي حنيفة: 
أرأيتَ لورأيتَ رأياًء ورأى أبو بكر رأياء أكنتٌ تدع رأيك لرأيه؟ قال: نعم. فقلت له: أرأيت 
لورأيت رأآياء ورأى عمر رأياًء أكنت تدع رآيك لرأيه؟ قال: نعم وكذلك كنت أدع رأيي لرأي 
عثمان وعلي وسائر الصحابةء ما عدا أبا هريرة وأنس بن مالك وسمرة بن جندب!. 

والجواب على ذلك:- 

-١‏ أن الشعراني نقل هذا الكلام عن الإمام أبي جعفر الشيزاماري فقال: وقد روى 
الإمام أبو جعفر الشيزاماري ... بسنده المتصل إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه 
كان يقول: ٠...‏ ولم يبين لنا الشعراني من هم رجال السند لنقف على صحة الرواية من 

۲- أن الشعراني ساق هذه الرواية تحت فصل بعنوان: بيان ضعف قول من نسب الإمام 
أبا حنيفة إلى أنه يقدم القياس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقد أتى الشعراني بهذه الرواية للدفاع عن الإمام أبي حنيفة الذي ينهم بأنه لا يعتد 
بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم عليه القياس» فأبطل ذلك بمجموعة من النقول 
ومن ضمنها هذا النص الذي يبين فيه الإمام أبو حنيفة أنه يترك رأيه لرأي كبار الصحابة 
كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. 

-٣‏ أن الشعراني قد أتبع هذه الرواية بما يوضح السبب 2 عدم أخذ الإمام بي حنيفة 
برأي أبي هريرة وسمرة وأنس رضي الله عنهم - هذا على فرض صحة الرواية عن الإمام 
أبي حنيفة - فقال: قال بعضهم: ولعل ذلك لنقص معرفتهم وعدم اطلاعهم على المدارك 
والاجتهاد وذلك لا يقدح 2 عدالتهم". 

وإِن کنا لانسلّم بمثل هذا الكلام وهو أن أبا هريرة وسمرة وأنس رضي الله عنهم كانوا 
ناقصي المعرفة والاطلاعء إلا أنه محاولة لفهم هذه الروايةء فمع عدم أخذ الإمام ابي 


3 ( ميزان الشعراني«٠/٠۲۲».‏ 
)۲( المیزان .»۲۲٠/۱«‏ 


سمرة بن جندب رضي الله عنه _ د ٍı‏ 
حنيفة برآي هؤلاء الصحابة إلا أنه لا يقدح 2 عدالتهم. 

-٤‏ هذه المسألة ليست جديدة 2 مذهب الأحناف فقد قسموا الصحابة إلى نوعين: من 
کان معروفاً بالفقه والرأي 2 الاجتهاد ومن كان معروفاً بالعد الة وحسن الضبط والحفظ 
ولكنه قليل الفقه» فالنوع الأول كالخلفاء الراشدين والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل 
وأبي موسى الأشعري وعائشة وغيرهم من المشهورين بالفقه من الصحابة رضي الله 
عنهم» وخبرهم حجة موجبة للعلم الذي هو غالب الرآي» ويبتني عليه وجوب العملء سواء 
كان الخبر موافقاً للقياس أو مخالفاً له فإن كان مخالفاً للقياس يترك القياس ويعمل 
ا 

فأما المعروف بالعدالة والضبط والحفظ كأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما 
وغيرهما ممن اشتهروا بالصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فإن أبا هريرة 
ممن لا يشك أحد ب2 عدالته وطول صحبته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. 
وكذلك 4 حسن حفظه وضبطه .... ولكن مع هذا قد اشتهر من الصحابة رضي الله 
عنهم ومن بعدهم معارضة بعض رواياته بالقياس .... فلمكان ما اشتهر من السلف 4 
هذا الباب قلنا ما وافق القياس من روايته فهو معمول بهء وما خالف القياس فإن تلقته 
الأمة بالقبول فهو معمول بهء وإلا فالقياس الصحيح شرعا مقدم على روايته فيما يتسد 
باب الرأي فيه .. ولعل ظانا يظن أن 2 مقالتنا ازدراء به ومعاذ الله من ذلك» فهو مقدم 
A E AEA EE‏ 

ومع هذا كله فالكبار من أصحابنا يعظمون رواية هذا النوعء ويعتمدون قولهم» فإن 
وه الله ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله نه أخذ بقول أنس بن مالك رضي الله 
عنه ب4 مقدار الحيض وغيره» وكانت درجة أبي هريرة فوق درجتهء فعرفنا بهذا آنهم ما 
تركوا العمل بروايتهم إلا عند الضرورةء لانسداد باب الرأي من الوجه الذي قررنا. 

فعّلم من هذا الكلام أن عدم الأخذ برواية بعض الصحابة ليس من باب الطعن ب 
عدالتهم وحفظهم ودينهم مماذ الله بل لما قرره علماء الحنفية من أن الأمر راجع إلى 


(۱) آصول السرخسي «۳۳۹/۱ - .»۳٤۲‏ 


ےو 


قوة الفقه والقدرة على الاجتهادء ففرق بين المسألتينء فهؤلاء الصحابة عدول ثقات أكابر 
لا يطعن فيهم إلا من 4 قلبه مرضء» وهذ!ا الكلام كله ينسحب على صحابينا سمرة بن 
جندب رضي الله عنه. 

- الأصل أن لا يحتج المعترض بهذه الرواية؛ لأنه كما هو واضح فيهاء توافق اعتقاد 
عامة المسلمينء 2 تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع» وكأن 
هذا الأمر كان مستقراً 2 الأذهان عند هؤلاء الأئمةء ولا مجال للنقاش فيه ومما يدل 
على ذلك؛ أن أبا مطيع البلخي لما سأل أبا حنيفةء قدم له 4 السؤال أبا بكر ثم عمرء 
وذلك لعلمه ومعرفته بأن هذا هو ترتيب الخلفاء الراشدين عند أبي حنيفة رحمه الله 


تعالى» 4 الفضل والعلم بل وحتى 4 الخلافة. 


سمرة بن جندب رضي الله عنه 


الشبهة الثانية: 
القول بأن : سمرة من أهل النار 
أنساب البلاذري: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فال ءاخر اضخایی موتا 
التار» فبقي سمرة بن جندب الفزاري حليف الأنصار بالبصرة. وأبو محذورة بمكةء 


وكان سمرة يسأل من يقدم من الحجاز عن أبي محذورةء وكان أبو محذورة يسال من 


۷ 


يقدم من البصرة عن سمرة» حتى مات ابو محذورة قبله". 

وقد فهم البعض من هذا الكلام أن سمرة رضي الله عنه من آهل النارء فطار بهذا 
اة ها 

والجواب على ذلك : 

أولا: الكلام عليه من جهة السند :- 

ذكر الإمام الذهبي 2 سير أعلام النبلاء" هذا الحديث من عدة طرق أسردها 
ليتضح الأمر:- 

أ معاذ بن معاد شا شمبةء عن أبي مسلمةء عن أبي نضرة. عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعشرة ب2 بيت من أصحابه: «آخركم موتا 2 
التا» فيهم سمرة بن جندب» قال أبونضرة: فكان سمرة آخرهم موتا". 

قال الذهبي: «هذا حديث غريب جدأء ولم يصح لأبي نضرة سماع من أبي هريرة. 
وله شویهد». 

إذن الرواية الأولى لا تصح» وإن كان الإمام الذهبي قد ذكر الشويهد وهو:- 

ب- قال: روی إسماعيل بن حکيم» عن يونس» عن الحسن» عن انس بن حكيم قال: 
كنت أمرٌ بالمدينة فألقى أبا هريرةء فلا يبدأ بشيء حتى يسألني عن سمرة» فإذا أخبرته 
بحياته فرح» فقال: إنا كنا عشرة 2 بيت» فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 2 


.»۸٤/۲« أنساب الأشراف‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء «۲/٤۱۸0-۱۸ء».‏ 

(۴) رواه البيهقي 2 الدلائل »»۳٤۷/۷«‏ والطحاوي 2 مشكل الآثار «١٠/٠4ء».‏ وقال البيهقي: رواته ثقات إلا 
أن أبا نضرة العبدي لم يثبت له عن أبي هريرة سماع. 


lg 
وجوهناء ثم قال: «آخركم موتا ب التار» فقد مات منا ثمانيةء فليس شيء أحب إلي من‎ 
الموت“.‎ 

قال الشيخ شعيب: «ا يصح. إسماعيل بن حكيم هو الخزاعي صاحب الزيادي» ترجمه 
ابن أبي حاتم »٠٦٥/۲«‏ ولم يذكر فيه جرحأ ولا تمديلاً » وأنس بن حكيم مجهول». 

قلت: أنس بن حكيم هذا ذكره ابن المديني 2 المجهولين من مشائخ الحسن» وقال ابن 
القطان مجهول”. وقال الحافظ ابن حجر: مستور". 

إذن هذه الرواية EY‏ 

ثم قال الذهبي:- 

ج- حماد بن سلمةء عن علي بن جدعان» عن اوس بن خالد» قال: كنت إذا قدمت على 
أبي محذورة سألني عن سمرة» وإذا قدمت على سمرة سألني عن أبي محذورةء فقلت 
لأبي محذورة ب ذلك فقال: إني كنت أنا وهو وأبو هريرة ب4 بيت» فجاء النبي صلى الله 
عليه وسلم» فقال: «آخرکم موتا 2 التار»» فمات أبوهريرةء ثم مات أبو محذورة. 

قال الشيخ شعيب: «لا يصح. علي بن جدعان هو: ابن زيد بن جدعان» ضعيف» وأوس 
ابن خالد هو بن ابي آويس» مجهول». 

وقال البخاري عن أوس بن خالد: عامة ما يرويه عن سمرة مرسل 2 إسناده كلام» لأن 
اا لا يروي عنه إلا علي بن زيد. وعلي فيه بعض النظر. وقال الأزدي: منكر الحديث؛ 
وقال ابن القطان: وس مجهول الحال» له ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة منكرة. وقال 


الحافظ ابن حجر: مجهول . 


.»۳٤۸/۷« رواه البيهقي 2 الدلائل‎ )١( 

(۲) تهذیب التهذیب «۳۲۸/۱». 

(۳) تقریب التهذیب .»٠١/١«‏ 

»۸۲۸/ ۱« رواه من طريق علي بن زد بن جدعان عن أوس بن خالد كل من: ابن أبي شيبة بے مسنده‎ )٤( 
»٠۷۷/۷« والطبراني 2 الكبير‎ »۲٠١/٠١« والبيهقي ب2 الدلائل «۹/۷ء۳»» والطحاوي ب2 مشكل الآثار‎ 
رواه الطبرانيء‎ :»۲١/۸« قال الهيثمي 2 المجمع‎ ..۸۷/١« والأوسط /۲۰۸» وأبونعیم 2 دلائل النبوة‎ 
وأوس بن خالد لم يرو عنه غير علي بن زيد» وفيهما كلام» وبقية رجاله رجال الصحيح.‎ 

.»۳۲۶٤/۱« تهذیب التهذیب‎ )٩( 

.١١/١« تقریب التهذیب‎ )٦( 


تم قال الذهبي: 

د - معمر» عن ابن طاووس» وغيره» قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وسمرة 
ابن جندب وآخر: «آخركم موتا ب4 التار»» فمات الرجل قبلهماء فكان إذا أراد الرجل أن 
يغيظ أبا هريرةء يقول: مات سمرة» فيغشى عليه ويصعق» فمات قبل سمرة. 

والحديث واضح آنه ¥ يصح للانقطاع بين ابن طاووس» والنبي صلى الله عليه وسلم. 

# قلت: وقد روى الحديث من طريق أبي أمين عن آبي هريرة كل من: الطحاوي 2 
مشكل الآثار »۲٠١/٠١«‏ والدولابي ب2 الكنى والأسماء »»٠٠/١«‏ والحارث بن أبي أسامة 
2 مسنده «۲/ ۸۸۰». 

وأبو آمين هذا ذكره ابن أبي حاتم ولم یذکر فيه جرحا ولا تمدیلڈ". 

وقال ابن معين: لم أسمع بأبي مين إلا 2 هذا الحديث". 

وروي الحديث ایضا من طری زیت عن عبد الله بن سعيد عن حجر عن أبي 
محذورة كما عند: الطحاوي ب2 مشكل الآثار ٠٠٠/٠١١‏ أو عن أبي هريرة كما عند 
الدولابي ب2 الكنى والأسماء .»٦٥/٤«‏ 

قلت: لم أجد لحجر هذا ترجمة ب2 كتب الرجال. 

إذن: يتضح مما سبق أن جميع روايات هذا الحديث معلولة ولا تصح. 

ثافيا: الكلام عليه من جهة المتن :- 

«اما المتن فمنكر. لأمرين :- 

-١‏ اضطرابه : فمرة جاء فيه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قالها لعشرة من 
أصحابه» ومرة لسبعةء ومرة لثلاثةء ومرة ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص ثالث الثلاثة. 
رة كر أا دور وا ضط راب انر من كو لطر خسوا ا5ا كانت اة من 
المجاهيل ومن لا يعرف» أو من عرف بالقلب والخلط. والدلائل على هذا شاهدة ومعروفة 
)١(‏ رواه البيهقي 2 الدلائل .»٠١۰/۷«‏ 


(۲) الجرح والتعدیل .»۳١/۹«‏ 
)۲( لسان الميزان «۷/۹». 


% E اتیک‎ a 

۲ فطر الرسول صلى الله عليه وسلم على الرحمة وسماه ربه عز وجل بل محكم 
کتابه رؤوفاً ê‏ » فكيف يزع ثلاثة من صحابه طول حياتهم بهذا الحديث» ے2 حين 
أن المنافقين أعداء الإسلام لم يعلن أسماءهم» بل كتمها وأسرها لكاتم سره: حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنهء وما إذا أراد التصريح بعيب شخص ما فلا يواجهه بهء وإنما 
يفصح عن ذلك على سبيل العموم کقوله «ما بال أقوام يفعلون کذا وکذا ٠»...‏ 

ولكن على فرض تحسين البعض للحديث بمجموع طرقه» فالجواب: 

أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «آخركم موتا و القان لن وللتار 
جهنم والعياذ باللهء وإنما المقصود آنه يموت بالنارء يعني نار الدنيا. 

قال البخاري بعد أن ذكر حديث أبي نضرة عن أبي هريرةء وأآن سمرة كان آخرهم 
موتاًء قال: «وقع 4 النار فمات»”. 

وقال الطحاوي بعد أن ذكر حديث «آخركم موتا ب النار» برواياته: فعقلنا بذلك أَنْ 
النار التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عناها ب2 الآثار المروية عنه فيها كانت 
من نيران الدنيا لا من نيران الآخرةء فعاد ما 2 هذه الآثار مما عاد إلى سمرة فضيلة 
يستحقها 4 الآخرة. وكان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سمرة مثل الذي 
كان منه ك أزواجه من قوله: «أسرعكن بي لحاقاً أطولكن يدا»» قال: فكنا -تعني أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم - نتطاول بأيدينا على الجدار» فلما توفيت زينب بنت جحش 
وگانت رأة قضيرة؛ وانت صتاغا ضع ما رجه ج سيل الله فنا بذلك أنها 
كانت أطولنا يداً بالخيرء وكان ذلك إنما بان لهن بعد موتهاء فمثل ذلك ما كان من أمر 
سمرة إنما بان للناس بعد موته". 

-: مما يؤكد هذا الفهم» ما ورد 4 سبب وفاة سمرة رضي الله عنه‎ ٣ 

ا کیان ف اتر ا دور م ا از کان ات بالقعود عليها من 
كزاز شديد أصابهء فسقط 2 القدر الحارة فمات. 
)١(‏ مستفاد من أرشيف أهل الحديث /0». 


)۲( التاريخ الصغير )۱١۳/١(‏ ط. دار المعرفة بیروت. 
(۳) بیان مشکل الآثار .»۲۱١/٠٤«‏ 


قال ابن عبد البر: فكان ذلك تصديقاً اقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم» له ولأبي 
ھن ةوا ا «آخركم موتا بے الناں“. 

ب- وقد ذكر الذهبي سبباً آخر ے وفاته. حيث قال: عن رجل أن سمرة استجمر فففل 
عن نفسه حتی احتر » ق“. 

قال الذهبي تعليقاً: فهذا إن صح» فهو مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني تار 
الدنيا“. 

وقال أيضاً 2 تاریخ a‏ إن صح هذا فيكون إن شاء الله قوله عليه السلام: 
«آخركم موتا ب النار» متعلقاً بموته ب2 النار لا بذاته“. 

ج- روى البغوي 2 معجم الصحابة قال: ثنا شيبانء ثنا جرير بن حازم قال: سمعت 
أبا يزيد قال: لما مرض سمرة بن جندب مرضته التي مات فيها وأخذه القر. فأوقد له 
کانون من بین يديه ومن خلفه» وکانون عن یمینه وکانون عن شماله» فجعل لا ینفعه» وجعل 
یقول: کیف أصنع بما 4 جوفي؟ حتی مات" . 

ورواه ابن سعد 2 الطبقات عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن أبي يزيد المدني 
به" . 

إذن: خلاصة الأمر :- 

-١‏ أن الحديث ا يصح 2 ذلك كما سبق بيانه. 

- على فرض صحته. فالمقصود بموته 4 النار أي بسبب النارء وليس دخولاً لنار 


الآخرة. 


(۱) الاستیعاب (۱۹۸/۱). 

(۲) سير أعلام النبلاء «١/١۸»ورواه‏ البيهقي 2 الدلائل بلاغاً عن هلال بن الملاء عن عبد الله بن معاوية 
عن رجل قد سماه أن سمرة ... «۳0۳/۷» 

.»۱۸٦-۱۸0/۳« السیر‎ )۳( 

.»۲۴٤/۲« تاريخ الإسلام‎ )٤( 

)٥(‏ معجم الصحابة «۲۰۹/۲». ط. مكتبة دار البيان ۔ الكويت. 

(1) طبقات ابن سعد .»0٠/۷«‏ ط. دار إحياء التراث العربي. 


و ایك مت £ 

وختاماً: 

فها نحن نحط رحالنا 4 نهاية هذا المطاف» مع طائفة الشبهات المثارة حول الصحابي 
الجليل سمرة بن جندب رضي الله عنهء والتي لم آت على جميعهاء ليعلم القاريء الكريم 
أن غيرها من الشيهات» مثل الذي تيذا عليه لا يختلف عنها أبداء وأن هذه الشبهات-سواء 
ما ذكر منهاء وما لم يذكر ۔ جميعها لا تصمد أمام البحث العلمي النزيه» والبعيد عن الغلو 
والهوى والتعصب والشطط. 

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على براءة هؤلاء الأطهار مما يثار حولهم من آكاذيب 
وأباطيل. الهدف منها إسقاطهم والطعن فيهم بما يثلب دينهم. 

هذا من جانب؛ ومن جانب آخر فإنه يدل على سوء قصد من ذكر هذه الشبهات» 
وخبث طويتهء وبعده عن أبسط قواعد النقد للروايات» وغربته عن منهج البحث العلمي 
القائم على العدل والإنصاف» حتى مع من تخالفهم 4 أصل الدين, فضلا عن غيرهم 
من أهل الإسلام. 

ولكن سنة الله تعالى 2 التدافع بين الحق والباطل لا بد أن تبقى» والعداء لأهل الإسلام 
لا بد أن يستمرء واللّه يقدر ما يشاءء ويحكم ما يريدء ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


أول مولود 2 الإسلام للأنصار 
بعد الهجرة 


ترجمة النعمان بن بشير رضي اله عنهما 


ھ ر 2ے 


یمو اد ایکون لور یسن کاب TT‏ باو 
ا 


ووا وبؤشروت َل اف وو کان يم م حَصاصة ومن بوق سح فيه ا ويك هم 
الور o;‏ 

ويقول سيد البشر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «آية الايمان حب الأنصارء وآية 
النفاق بغض الأنصاں". 

نعم ... كيف لا يكون لهم ذلك الشرف.» وتلك المنزلة السامية» وهم أهل النصرة والإيثارء 
والتضحية بالغالي والنفيس للإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. 

ولذلك «يروى عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما . واللفظ لعلي . أنه قال حين ذكر 
فضل الأنصارء فقال: أحلف باللّه لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» فقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على العرب» فكلهم يرده بالإباية عن قبولهء 
ولا يجد عندهم إجابة إلى قولهء فاستجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ونصروا 
الدين وآووا الرسولء ولقد كانوا يتشاحون فيناء ويقترعون عليناء وفدوا الرسول صلى الله 
عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم»”". 

فهؤلاء هم أنصار الله ورسوله» فكيف لا يكون المحب لهم مؤمناء والمبغض لهم 
منافةا؟! 

ولذا فالحديث عن الأنصار له مذاق خاصء» فهو الترياق والشهد والعسل المصفى. 

ومعنا ب4 هذا المقام أحد هؤلاء السادة. الذين نتقرب إلى الله تعالى بحبهم» والذب 


عنهم› ونشر محا سنهم وفضائلهم ومآثرهم التي لا تحصى. 


.)١(ةيآلا سورة الحشرء‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الإيمان ‏ باب علامة الإيمان حب الأنصار( ۱ ))ء ومسلم» کتاب الإیمان۔ باب 
الدليل على أن حب الأنصار من الإيمان( ٠٥/۲‏ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۲) نزهة الأبصار 2 فضائل الأنصار. لابن الفراء ص(۲۲۷).ط. أضواء السلف. 


وتو 


- أول مولود 2 الإسلام للأنصار بعد هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى طيبة 
اة 

- أبوه صحابي وأمه صحابية وخاله صحابي» فأكرم بهذا النسب. 

- نال شرف تحنيك النبي صلى الله عليه وسلم له وهو صغير» فيا سعده. 

- أعطاه الله تعالى ملكة الحفظ والفطنةء فكان سريع البديهة كثير الحفظ واسع 
الإدراك. 

- روى عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة كبيرة من الأحاديثء معظمها من أحاديث 
الأحكام. 

را ادا کو اا 

دآع امت وار ا او اف ع اكز وجك 


إنه النعمان بن بشير الأنصاري رضى الله عنه. 

اسمه ونسبه: 

فهو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري» من بني كعب بن الحارث بن 
الخزرج. 

وأمه: عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة. 

ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثمان سنين» وقيل بست سنينء والأول 
أصح» لأن الأكثر يقولون إنه ولد هو وعبد الله بن الزبير عام اثنتين من الهجرة 4 ربيع 
الآخر: غلى راس أربغة عشر شهرا من مقدم التب صلن الله غليه واله وسلم المديتة. 

وهو ول مولود للأنصار بعد الهجرةء يكنى أبا عبد الله" . 

أتت به مه تحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فحنكه وبشرها OS‏ 
ويقتل شهيداء ويدخل آلجنة. 


.)٥۳/١( طبقات ابن سعد‎ »)٤۷۱/١( الاستیعاب‎ )١( 
.)۲۹۲/۵( أسد الغابة‎ )۲( 


التعمان بن بشير رضي الله عنهها س ۷ں 

شهد أبوه بشیر بن سعد رضي الله عنه بدراً مع النبي صلى الله عليه وسلم ‏ وكان 
أول من بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الخلافةء بعد وفاة النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

من خلال ما ذكر يتبين لنا أن النشأة الطيبة للنعمان كان لها تأثيرها الكبير 2 
حياته» فماذا تتوقع آيها القارئ من رجل ولد 2 بيت مؤمن موحد الأب فيه والأم صحابة 
أجلاء؟. 

مکانته: 

أدرك النعمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيراً لكنه كان يدرك 
ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمهء فقد أوتي رضي الله عنه ذكاءٌ وفهما وفطنة. 
كما كان سريع البديهةء كثير الحفظء واسع الإدراك» فلقد سمع الكثير من أحاديث النبي 
صلى الله عليه وسلم وحدث بهاء ونقلها إلينا الثقات العدول» وكان معظم ما روي عنه من 
أحاديث الأحكام» ومن هذه الأحاديث على سبيل المثال لا الحصر: 

- حديث الأمر بالعدل بين الأولاد ب2 العطية'. 

- حديث الحلال بين والحرام بين وهو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام كما 
يقول ذلك علماء الإسلام. 

ولكانة النعمان رضي الله عنه فقد وثق الخلفاء فيهء فقلدوه أعلى المراتب وأرفعهاء 
فقد كلفه معاوية رضي الله عنه ولاية الكوفةء ثم كلفه يزيد بن معاوية ولاية حمص. 

وبعد موت يزيد دعا النعمان إلى مبايعة عبدالله بن الزبير بالشام» فتمرد عليه أهل 
حمص,» فخرج هارباً. 

وهو الذي رد آل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينةء وهو الذي أشار على يزيد بن 
معاوية بالإحسان إليهم»› فرق لهم يزيد وأحسن إليهم وأكرمهم”. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الهبة - باب الهبة للولد حديث رقم «۸٥۲»ء‏ ومسلم كتاب الفرائض باب كراهة 
تفضيل بعض الاولاد ے2 الهية حدیث رقم «۱۹۲۲». 

(۲) رواه البخاري كتاب الإيمان باب من استبرأ لدينه حديث رقم »»٥١«‏ ومسلم كتاب المساقاة باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات حديث رقم (۱0۹۹». 

(۳) انظر ب ذلك: تاريخ الطبري «١/1۲؛»‏ والكامل ب التاريخ «0۲۸/۲. 


وو سے 


صفاته: 

لقد حبى المولى جل وعلا النعمان بن بشير بالعديد من السجايا الطيبة والخلال 
الكريمةء والتي إن دلت فإنما تدل على صفاء فطرته ونقاء سريرته. 

ان ری ا عكر ما جراد رة الب أن اتش خا شوه 
ا ب ا ارو دة ا اة ك اة واا وا خي 

يروى أن أعشى همدان وفد على النعمان» فقال: ما أقدمك أبا الملصبح؟ قال: جئت 
لتصلني وتحفظ قرابتي» وتقضي ديني»قال: فأطرق النعمان ثم رفع رأسه» ثم قال: واللّه 
ما شيء. ثم E SAE‏ > فقام فصعد المنبرء فقال: يا آهل حمص» وهم 
يومئذ 4 الديوان عشرون ألفاء هذا ابن عم لكم من آهل القرآن والشرف» قدم عليكم 
يستردفكم» فما ترون فيه؟ قالوا: أصلح الله الأميرء احتكم لهء فأبى عليهم» قالوا: فإنا قد 
حکمنا له على أنفسنا من كل رجل 2 العطاء بدينارين» فجعلها له من بيت المالء فمجل له 
أربعين آلف دينارء فقبضها ثم أنشأ يقول: 


فلم أر للحاجات عند انكماشها كنعمان أعني ذا الندا ابن بشير 
إذا قال أوفى بالمقال ولم يكن كمدل إلى الأقوام حبل غرور 
ى أكفن الان لأف شاكرا وما خر من لا دی شکور 


وكان رضي الله عنه من أخطب الناس» عن سماك بن حرب أن معاوية استعمل النعمان 
ابن بشير على الكوفة. فكان واللّه من أخطب من سمعت من آهل الدنيا يتكلم" . 

ومن كلماته 4 الوعظ والإرشاد قوله: إن الهلكة كل الهلكة أن يعمل بالسيئات ب4 أزمان 
البلاء“. 

وكان يقول: إن للشيطان مصالي وفخوخاًء وإن من مصالي الشيطان وفخوخه البطر 
بأنعم الله والفخر بإعطاء الله والكبر على عباد الله واتباع الهوى 2 غير ذات اللّه". 


(۱) تاریخ دمشق .0/٦٥«‏ 

(۲) طبقات ابن سعد (٦/٤٥0)ء‏ وانظر : تاریخ دمشق .»۹0/٦٥«‏ 
(۳) تاريخ دمشق (٠٦٠/٦۹)ء‏ وانظر: البداية والنهاية .»٤0/۸«‏ 
)٤(‏ تاریخ دمشق .)٠٠٩/٦٠٥(‏ وانظر: تهذيب الكمال .»۰٦/٠٠«‏ 


النعمان بن بشير رضي الله عتهها س 4ں 

وفاته: 

تقدم معنا أن النعمان بن بشير رضي الله عنه كان واليا لمعاوية على الكوفةء ثم ليزيد 
ابن معاوية على حمص» وبعد موت يزيد دعا النعمان إلى بيعة عبدالله بن الزبيرء فلما 
انقهى آم الخلافة إلى روان بن الحكم خرج اعفان هن حكن شازتاء فتبغه انضار 
مروان فقتلوه. 

وقيل: إن الذي قتله خالد بن خلي الكلاعي المازني» بقرية يقال لها بيرين» وقيل سلميةء 
وذلك سنة أربع وستينء وقيل: سنة خمس وستين للهجرة. 


وقد رثته أبنته حميدة قائلة: 


يا ليت مزنة وابنها 
وبني أمية كلهم 
جاء البريد بقتله 
یستفتحون برأسه 
قلاأبكين مرة 
ولأبكينك ما حييت 


كانوا لقتلك وافية 
ل بق تهخ اة 
بالكلاب الماوية 
دارت عليهم نابية 
ولأبكين ملانية 
ناسا الاو 


وقد روى عنه خلق كثير منهم حميد بن عبد الرحمن بن عوف وابنه محمد 


وغيرهم". 


(۱) تاریخ دمشق .»۸٩/٦٥«‏ 
)۲( انظر 2 ترجمته: طبقات ابن سعد «ا/۸۷»»ء الاستيعاب (4۷۱/۱)ء سد الغابة «۲۹۲/۵» الإصابة 
ص«۱۳۲۸»ء تهذیب الکمال «۱۰/٦۳۰»ء‏ تاریخ الإسلام »1/1« تاریخ دمشق »۸1/٦٥«‏ وغیرها. 


وتو ےر 


الشبهات المثارة حوله رضى الله عنه 

*٭ مدخل: ٤‏ 

لعل الناظر ب2 الشبهات المثارة حول الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنه 
يجد آنها تدور كلها بل فلك واحد هو فلك العداء لعلي بن أبي طالب» ومن بعده آل بيتهء وما 
نتج عن هذا العداء من انضمام النعمان إلى حزب معاويةء وتقلده المناصب العليا له ولابنه 
يزيد» وقيامه بقتال أتباع علي بن أبي طالب والإغارة عليهمء وما سوى ذلك. 

وة القة اأصبحة من الشات الائ ءال ك هن اتقاش والطرع هنن 
البعض. وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم بأجمعهم كانوا أعداءٌ لآل البيت يسعون 2 ' 
عنتهم ومشقتهم» ولا يألون جهد ا 4 الإضرار بهم والثيل منهم. 

وهذا والله من أعظم الكذب والافتراء على خير القرون وصحابة النبي صلى الله عليه 
وسلم: کل ا رت اترا وا اک هة فان فن جب شك م ما 
خالصة. فإانه يحب ما يحبه هذا الشخص ويتقرب إليه بذلك؛ لأن فيه رضاه وسعادته. 

فف ينيم عقا أن يكو أسحا التبي صل الله عليه وسم أحظح التافن بحا له 
وشافا فن د وة لانن أ اانى عدا لاله وأ خبانة وذ تة 5ا 

فا وا له خم دن التقه دة 9 هل عفاد لاتاق 

لا أريد الإطالة 2 هذا الحديث حتى لا أخرج عن موضوعي الأساسيء وهو الشبهات 
المثارة حول النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 

وكلي مل أن يمتني القارئ الكريم قدراً يسيرا من صبره ووهته؛ لأكمل معه الرد على 
كل شبهة سيقت للطعن بهذا الصحابي العظيم» وليرى مدى التقول والتحريف والكذب 
والدس الذي ألصق بهذا الصحابي وبغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. 

قافول مستمینا یالذی لا بخذل من الختمی ماه“ 


التعمان بن بشير رضي الله عنهما ي 


-١‏ الشبهة الأولى:- 

القول بأن : النعمان يثير الفتنة ضد علي رضي الله عنه 

وذلك أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما هو الذي حمل قميص عثمان رضي الله عنه 
من المدينة إلى الشام» فرفعه معاوية رضي الله عنه على منبرها يهيج به أهل الشام”". 

ف التارهخ تدك ر أن أم ية رضي الله عتها يعنت شين غكمان مخضيا يمان 
إلى أخيها معاوية مع النعمان بن البشير". 

والمقصود من ذلك أن النعمان رضي الله عنه قد شارك 2 إثارة الفتنة ضد أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
والجواب: 

-١‏ مما لا شك فيه أن الأمانة العلمية تقتضي عند الحديث 2 موضوع معين» ألا تأتي 
إلى نص منه وتقطعه عن السياق. وتخرجه بصورة مبتورة للقارئ؛ لأن ذلك يؤدي إلى 
قلب الموازينء وعدم الدقة ب4 الحكم على الواقعة. 

ومن هذا القبيل النص الذي بين أيديناء فإن القارئ له بمعزل عن الأحداث التي جرت 
أيام مقتل عثمان رضي الله عنهء لا شك أنه سيخرج بنتيجة يتفق عليها جميع العقلاءء 
وهي أن النعمان رضي الله عنه كان ممن شارك ب إثارة الفتنة ضد علي رضي الله عنه. 

ولكن عندما تقراً الأحداث كاملة- وبتجرد وإنصاف ودون تعصب-. تجد أن الأمر 
بخ اما عا س 

فإن القارئ لأحداث مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه 2 كافة المراجع» يجد 
شا تشر فة اتود وع لأجه اليو وتذهل له العق: فاشسالة ليست ية 
وسهلة وهي كون أمير المؤمنين قتل وانتهى الأمرء بل إن القضية قضية أهواء ومصالح» 
واستبداد بالرأي من قبل القتلة وإثارة فتنة وغير ذلك. 

)١(‏ انظر: أحاديث أم المؤمنين عائشة لمرتضى العسكري »»٠۹«‏ والفصول المهمة 2 معرفة الأئمة لابن 
الصباغ «١٠۳»ء‏ وموسوعة الإمام علي للريشهري »٩«‏ ومعالم الفتن لسعيد أيوب «١41»ء‏ وبحار الأنوار 
«Af»‏ 


(۲) البداية والنهاية «۲۲۸/۷»ء وتاریخ الطبري «٤/01۲»ء‏ ومروج الذهب «۳0۵0/۲». ط. دار القلم» ونقله عنه 
التستري ے4 قاموسه «* .V٤/۱‏ 


م١‏ سے ار أوکتیک مبروت 4 

فالذي حدث لعثمان رضي الله عنه شيءَ عظيم جد اء ڈ ا هط ر 
وكبيراءً وتألموا له کثیراً خاصة أنه وقع من أوباش الناس وأراذلهم» والذين لم يعرف عنهم 
التقوى والورعء ومع ذلك يقدمون بكل جرأة وإجرام ووقاحة على ذلك الفعل الشنيع» من 
قتلهم لأحد المبشرين بالجنةء وصهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ابنتيه. 

ثم إن الذي زاد الأمر شدة على الصحابة رضوان الله عليهم» هو نهي عثمان 
رضي الله عنه لهم عن الدفاع عنه» وعزمه عليهم عدم القتال دونه» كما جاء ذلك 
ا به ے روایات کثیرة'. 

بل كان النعمان رضي الله عنه أحد الذين جاءوا إلى عثمان يطلبون الإذن لهم والسماح 
2 الدفاع عنهء لكنه رضي الله عنه كان يرفض ذلك والسبب أنه كان لا يريد إراقة دم 

فأقول: إن من يقراً الأحداث بهذه الطريقةء ثم يقرأ النص السابق» فإنه لا يستغرب 
ماقام به النعمان بن بشير رضي الله عنه؛ لأنه أحد الذين طالبوا بدم عثمان الشهيد 
وأرادوا القصاص من قتلتهء بل إن ذلك كان إجماع الصحابةء وعلى رأسهم أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه”“. 

لكن الخلاف بين الصحابة كان 2 توقيت الأخذ بثأر عثمان رضي الله عنهء وأما 
مسألة القصاص من قتلتهء فهذا آمر مفروغ منه لدى الس ف 

ولذا فقد تباينت وجهات نظر الصحابة تجاه هذا الموضوع الخطيرء كما هو الحال 
2 رأي طلحة والزبيرء وأم المؤمنين عائشة ومعاوية» وغيرهم من الصحابة الأجلاء 
رضوان الله عليهم» مقابل رأي علي رضي الله عنهء فكانت لكل منهم وجهة نظر 4 ذلك 
والله يغفر للجميع. 

فما كان من النعمان بن بشير رضي الله عنه» إلا أنه أراد أن يكون له سهم 2 الأخذ 
بهذا الثأرء فقام بما قام به. 
)١(‏ انظر- غير مأمور- على سبيل المثال ما جاء 2 كتاب العواصم من القواصم ص«١٠٤٠-١١٠».‏ ط. المكتبة 

السلفية . القاهرة. 


)۲( تاریخ دمشق »1 .«YA\/‏ ط. دار إحیاء التراٿث العربي. 
)۲( تاریخ الطبري«٤/4۳۷».‏ 


۲- هذا النص ذكره الطيري 2 تاريخهء فقال: فيما کتب إلى السرت يذ كر ان شعيبا 
حدثه عن سيف عن محمد وطلحة... به۔ 

وإليك آخي القاريء نبذة عن رجال هذا السند :- 

أ- شعيب: هو ابن إبراهيم الكو2. 

قال ابن حجر: راوية كتب سيف عنه» فيه جهالة'. 

وقال اين عدي: وشعيب بن إبراهيم هذا له أحاديث وآخبارء وهو ليس بذلك المعروف» 
ومقدار ما يرویه من الحديث والأخبار ليست بالكثيرةء وفيه بعض النكرةء لان 2 أخباره 
وأحاديثه ما فيه تحامل على السلف”. 

ب- سيف: هو أبن عمر الضبي. 

قال عنه ابو حاتم: متروك الحدیث» يشبه حدیثه حدیت الواقدي". 

وقال اين معين: ضعيف. 

وقال ابن عدي: ولسيف بن عمر أحاديث غير ما ذکرت» وبعض أحاديثه مشهورة؛ 
وعامتها منكرة لم يتابع عليهاء وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق“. 

وقال النسائي والدارقطني: ضعيف. 

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات. 

وقال الدارقطتي: متروك. 

وقال الحاكم: اتهم بالزندقة. 

وقال الذهبي: كان إخباريا عارفا“. 

ج- طلحة: هو ابن الأعلم الحنفي أبو هيثم كوك روى عن الشعبي. 

قال ابو حاتم : شيخ" . 
)۱( لسان المیزان »۲٤۷/ ٤«‏ ت «۳۷۹۷». 
(۲) الكامل 2 الضعفاء »٤/٤«‏ ت .»۸۸٥«‏ ط. دار الفكر. 
)( الجرح والتعدیل«٤‏ /۲۷۸» ت«۱۱۹۸». 
(٤(‏ الكامل-2 الضعفاء »/ „AO «L0‏ 
)٥(‏ تهذیب التهذیب ٤«‏ /۲۵۹»ت«۵۱۷». ط. دار القكر. 


)ا( ميزان الاعتدال AY /Y»‏ ت «۳۹۸۹». ط۔ دار الفكر. 
)۷( الجرح والتعدیل«٤/4۸۲»‏ ت« ۲۱۱۲». 
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وذكره البخاري 2 التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحأ ولا تعديلاً". 
د- محمد: هو ابن عبد الله بن سواد بن نويرة. 
لم أجد له ترجمة. 
فهذه حال رجال هذا السند» وواضح مما سلف آنه لا یعول على روایتهم. 
فإن قيل؛ إن سيف بن عمر عمدة 2 التاريخء كما قال الذهبي وابن حجرء لكنه 
متروك 2 الحديث. 
فالجواب:- 
ا يروي عن المجاهيل» ويروي عله ااهل آيضا: وهذا مطعن واضح 2 
رواياتهء وان كانت تاريخية. 
ثم لابد من العلم أن تاريخ الصحابة وما وقع بينهم من فتنةء لا يمكن أخذه من مثل 
تلك الروايات بهذه الأسانيد الواهيات» بل لابد أن تكون الأسانيد غاية 2 الصحة. هذا 
أولا. 
وأما شانياً: فإن من يذكر هذه الروايات» ليستدل بها على محبي الآل والأصحاب 
ويلزمهم بهاء نجده 2 المقابل يتبرأً من روايات تاريخية أخرى» من طريق الرواة أنفسهم» 
إذا كانت هذه الروايات تخالف مذهبه وما يمتقده !! 
فعلی سبيل المثال؛ 
ذكر الأميني 2 كتابه (الغدير)» رواية امتناع عثمان رضي الله عنه» من قتل عبيد الله 
ابن عمر بن الخطاب لقتله الهرمزانء كما جاء ذلك 2 تاريخ الطبري". 
ثم علق الأميني فقال: و2 الإسناد شعيب بن إبراهيم الكو المجهول. قال ابن عدي: 
ليس بالمعروف. وقال الذهبي: راوية كتب سيض عنهء فيه جهالة. 
وفيه سيف بن عمر التميمي» راوي الموضوعات المتروك السافط... الخ . 
وانظرأيضا إلى كلام الريشهري 2 موسوعة الإمام علي عند حديثه عن شخصية 
)١(‏ التاريخ الكبير« »٤۹/‏ ت«۹٠"».‏ ط. المكتبة الإسلامية . تركيا. 


(۲) تاریخ الطبري .»۳۹/٤«‏ 
)( الغدير «۸/ .»٠٤١١‏ ط. دار الکتاب العربي. 


النعمان بن بشير رضي الله عنهه) د ٦‏ 
عبد الله بن سباً اليهودي'» وأيضاً كلام جعفر السبحاتي ب4 كتابه «الأضواء». 

وبالنظر ستجد أخي القاريء أن الرواة المطعون فيهم. هم نفس الرواة الذين تحدثت 
عنهم قبل قليل ب رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

فالخلاصة :هل من المنطق العقلي والميزان العلمي» أن الرواية إن كانت موافقة لهوى 
البعض ومعتقده توضع 2 أعلى درجات الصحة والقبول» وإن كانت مخالفة للهوى والمعتقد 
ترد ويرمى بها عرض الحائط» مع ن كلا الروايتين من طريق واحد!! 

الا ةا لار موا يشر فراع اه ون أل ماخ ون اتك تبون 
دليل ولا شبهة دليل. 

-٣‏ أن نور الدين التستري ذكر ك كتابه إحقاق الحق" أن الذي حمل القميص وذهب 
به إلى معاوية ب الشام هو مروان بن الحكم ونائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان رضي الله 
عنهء وهذا يناقض ما تقدم قبل قليل فمن الذي نقل القميص تحديداً؟! 

فهذا إن دل على شيء فإنه يدل على تناقض الرواية وعدم ثبوتها. 


) ۱ ( موسوعة الإمام علي ے2 الكتاب والسّنة والتاريخ «TAET /Y»‏ ط. دار الحديث. 
)۲( الأضواء ص«۷». 
(۳) إحقاق الحق. ص .)۲٦١(‏ 
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-٣‏ الشبهة الثانية:- 
القول بأن: النعمان يبغض عليا رضي الله عنهما 
تقول الشبهة: إن النعمان بن بشير رضي اال کان ما تي رهن الله عنهء 
شکرةا غته دوا ل 
قال المجلسي: «وكان النعمان بن بشير الأنصاري من المنحرفين عنهء وكان من أمراء 


یزید»'. 


وو 
* أولكيك مروت £ 


وقال الأميني: «النعمان بن بشير الخارج على إمام زمانه. ومحاريه تحت راية الفة 
الباغية». 

وقال ابن أبي الحديد: «وكان النعمان بن بشير ا عنه- أي عن علي رضي الله 
عنه-وعدواً له» وخاض الماع مح معاودة خوضا وکان هن آمراء دزن ابنه» حتی قتل وهو 
عل ال ور دلت هتفرول 

والجواب:- 

-١‏ لا شك أن ما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من الفتنة والقتال شيء 
يؤسف له» ويود المرء أن لم يكن قد حدث شيء من ذلك ولكن هذا قدر الله تعالی» ومع 
ذلك نقول: إن عقيدة المسلمين فيما وقع بين الصحابة من الفتنةء هو الكف عما شجر 
بينهم» مع اعتقاد فضلهم جا وسابقتهم وورعهم وتقواهم» وإن كان بعضهم أفضل 
من بعض.» ثم تسليم أمرهم إلى الله تعالى» هذا أولا. 

-٣‏ أن وقوع القتال بين الصحابة لا يدل بحال من الأحوال على بغضهم لبعضهم 
البعض» ولا على عداوة وخبث طويةء يدل على ذلك:- 

أ- ما رواه ابن أبي شيبة ومن طريقه البيهقي عن آبي البختري» قال: سئل علي عن 
أهل الجملء قال: قيل أمشركون هم؟ قال: من الشرك فرُوا. قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن 


)١(‏ بحار الأنوار .»۲۸۹/٠٤«‏ ط. دار إحياء التراث. 
)۲( الغدیر «۹/٤٦۲و۷۵"».‏ ط. دار الكتاب العربى. 
)۲( شرح نهج البلاغة .»1/٤«‏ ط. دار الكتب العلميةء وتنقيح المقال عن كتاب الغارات »٤٥/۲«‏ الهامش. 


التعمان بن بشير رضي الله عنهها سے ۷" 
المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا". 

وهذا الأثر وإن كان 2 إسناده ضعق. إلا أن معناه كالمقطوع به؛ لما لأمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه من مواقف أخرى شبيهة بهذا الموقف, منها:- 

- ما رواه المروزي ب تعظيم قدر الصلاة بسنده عن الباقر قال: سمع علي يوم الجمل 
أو يوم صفين رجلا يغلو ے2 القولء فقال: : لا تقولواء إنما هم قوم زعموا آنا بغينا عليهم 
وزعمنا أنهم بغوا علينا فقاتلناهم. 

فذكر لأبي جعفر أنه أخذ منهم السلاح» فقال: ما كان أغناه عن ذللى“ 

- وبسنده عن مكحول: أن أصحاب علي رضي الله عنه سألوه عمن قتل من أصحاب 
معاوية رضي الله عنه ما هم؟ قال: هم المؤمتون".وغير ذلك من الآثار. 

- وقد كان منه رضي الله عنه مثل هذا الجواب 4 حق الخوارج أهل النهر“» ولاشك أن 
أهل الجمل أفضل وأحب إلى علي رضي الله عنه من أهل النهرء فالشاهد من الأثر أن عليا 
رغم قتاله لأهل الجملء إلا آنه كان يعتقد أنهم إخوانه» ومعلوم أن المحبة من لوازم الأخوة. 

ب- لما انتهت معركة الجمل صار علي رضي الله عنه يمر بين القتلىء فوجد طلحة بن 
عبد اللّهء فقال بعد أن أجلسه ومسح التراب عن وجهه: «عزيز غ أبا محمد بأن أراك 
مجندلا ل الأودية وتحت نجوم السماء» ثم قال: «إلى الله أشكو عجري وبجري. وترحم 
علي رضي الله عنه على طلحة وقال: «ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة©. 

وغير ذلك من النقول التي تدل على أنه مع وقوع القتال بين الصحابة,ء إلا أن الأخوة 
كانت قائمة بينهم» وكل منهم يعرف لأخيه حقه» فليس القتال دالا على البغض والعد اوة. 


)١(‏ المصنف »۲٠۸/۲١«‏ الطبعة المحققةء الأثر«۳۸۹۱۸»» وسنن البیهقی«۱۸۲/۸». 

(۲) تعظيم قدر الصلاة )٥٤4/۲(‏ الأثر(٤۹٥)ء‏ باب أدلة القائلين بتغاير الإيمان والإسلام. 

(۴) المرجع السابق )٠٤٥/۲(‏ الأثر )٠٥۹١(‏ الباب السابق. 

)٤(‏ المصنف «١٠/٠1ء»‏ الأثر«۹۷٠۳۹»‏ المحققةء وقال المحقق: ورجاله ثقات. 

.)۸۱/۲۷( تاریخ دمشق‎ )٥( 

)١(‏ رواه الطبراني 2 الكبير عن طلحة بن مصرف (۱۱۲/۱) حديث رقم (۲ .)٠١‏ وقال الهيثمي 2 المجمع 
:)0٤/۹(‏ رواه الطبراني وإستاده حسن. وذكر البوصيرى الجملة الأخيرة من حديث سليمان بن صرد 
عن الحسن بن علي بلفظ «وددك أني مت قبل هذا بكذا وكذا سنة» وقال عنه: :زو اة مد وفوا وزوانة 
ثقات. انظر: إتحاف الخيرة المهرة «1/۸. 


ایک نکی 


ويقال بالمثل ب2 الطرف الآخر المقابل لعلي رضي الله عنه: ليس كل من قاتل علا ب 
حرب من الحروب» فهو مبغض له وعدو لهء فهذا لا يشترط. فالذي وقع بين الصحابة 
فتنة. كان كل طرف فيها يظن أنه على الحق فيما يذهب إليه. 

ولذلك فوجود النعمان بن بشير رضي الله عنه 2 الصفوف المقابلة والمواجهة لعلي 
رضي الله عنه ومعسكره» لا يدل بحال من الأحوال على عداوته وبغضه له» بل لقد ورد عن 
النعمان ما يخالف ذلك: 
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حيث ورد أن النعمان بن بشير رضي الله عنه استرجع لا قتل عمار بن ياسر» وقال: 
واللّه إنا كنا نعبد اللات والعزى» وعمار يعبد اللّه» ولقد عذبه المشركون بالرمضاء وغيرها 
من ألوان العذاب» فكان يوحد الله ويصبر على ذلك» وقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: 2 آل ياسر موعدكم الجنة» وقال له: «إن ارا يدعو الناس إلى الجنة 
ویدعونه إلى الناں'. 

فهذا النعمان الذي يقاتل جيش علي رضي الله عنهم» يعترف ويقر بالفضل لعمار بن 
ياسرء الذي يقاتل مع علي» فلم يكن القتال مانعاً للنعمان من القول بالحقء والاعتراف 
بالفضل لمن يقاتله فهذا إن دل على شيءء فإنما يدل على ما سبق وقلناه: إن القتال لا 
يعني العداوة والبغضاءء وإذا كان هذا الكلام من النعمان 4 حق عمار» فهو ب حق علي 
من باب آولی. 

-٣‏ روی النعمان بن بشير قال: «استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فسمع صوت عائشة عالياً وهي تقول؛ لقد علمتٌ أن عليا أحب إليك من أبي ومني - 
مرتين أو ثلاثا-» قال؛ فاستأذن أبو بكر فأهوى إليهاء فقال؛ يا بنت فلانة؛ لا أسمعك 
ترفعين صوتك على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم»”. 

)١(‏ خلاصة عبقات الأنوار لحامد النقوي«٠/١٤).‏ ط. مؤسسة البعثةء والدرجات الرفيعة .»۸٠«‏ ط. 


منشورات مكتبة بصيرتي ۔ قم والمناقب للخوارزمي .»٠٤«‏ 

(۲) رواه النسائي 2 خصائص علي حديث«۸١٠».‏ ط. مكتبة نینوی الحديثة» وأحمد ے2 مسنده »۲۷١/٤«‏ 
والبزار(٠/١٠)‏ ح(١۳۲۷)ء‏ وقال الهيثمي 2 المجمع«۹/١١٠ء:‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ورواه 
الطبراني بإسناد ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر ب2 الفتعح«۷/*»: بسند صحيح. ط. مكتبة الصفا. 
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط 2 تخريج المسند: إسناده حسن من أجل يونس بن إسحاق وباقي رجاله 
ثقات رجال الصحيح. 


النعمان بن بشير رضي الله عنهها سس ۾ 
الشاهد من الحديث: أن النعمان كان يروي أحاديث فضائل علي رضي الله عنه» ولو 
ان ا زغم ان مف ك خم هدوا ادت وت بوخ ف اهارا ا 
دل ذلك على انتفاء البغض والعداوةء إذ لا يعقل أن المبغض ينشر فضائل مبغضه» بل 
ينشر مساويهء كما قال القائل: 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 


قال الحافظ ابن حجر: وقد كان النعمان مع معاوية على علي» ولم يمنعه ذلك من 
التحديث بمنقبة علي“. 

“٤‏ آنه وردت روايات كثيرة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه تدل على أنه کان 
معظما ل الت ميا امم وسن ے متهم :ومن كانت هده اله فاو يمن أن يکرت 
مبغضاً لأعظم آل البيت ب4 ذلك الوقت وعدواً له وهو أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 
اذ لو كان كذلك لكان مبغضاً وعدواً لبنيهء لأنهم على نهج أبيهم» فلما كان النعمان محباً 
لآل علي معظماً لهم» دل ذلك على أنه لا يبغض والدهم. 

وهذه الروايات سأسوق طرفاً منها ب الشبهة الثالثة بإذن الله تعالى. 


تتمة :- 
يدخل بے هذه الشبهة ما ذكره التستري 2 قاموسه» من شعر منسوب للنعمان يقول 
فيه: لقد طلب الخلافة من بعيد وسارع 4 الضلال أبو تراب 
معاوية الإمام وأنت منها على وتح بمنقطع السراب“ 
والجواب :- 


أن هذا من الشعر المكذوب على النعمان رضي الله عنه» فقد ذكره ابن أبي الحديد“ 
والجاحظ' بدون سند ولا عزو مما يدل على أنه من التلفيق والدس» لتشويه صورة 
الصحابة 4 نظرتهم لآل البيت» وبالتحديد لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه. 


.»*/۷« فتح الباري‎ )١( 

(۲) قاموس الرجال .»۷٤/٠۰«‏ 

(۳) شرح نهج البلاغة «١٠/١٤٠ء».‏ ط. دار الكتب العلمية. 
)٤(‏ العثمانية .»٠٠«‏ ط. دار الكتاب العربي. 


۰ 
-٣‏ الشبهة الثالثة :- 

القول بأن: النعمان ينفذ سياسات الظلم الموكلة إليه 
کان النغمان بن بشیر خد آمراء يزيد ومن قله مغاوية ارا علي ن آبي طانب؛: 


فقد تولى إمارة الكوفة زمن معاوية إلى وفاتهء وطرفا من ولاية يزيد ثم نقله إلى حمص» 


ایک نکر ) 


تول أا فا مقي ان غر درف 

وهذا يدل على أن النعمان بن بشير كان er‏ عن سياسة هؤلاء الأمراء ا لهم 
على أفعالهم. 

والجواب على ذلك :- 


أن يقال: إن كون النعمان بن بشير قد تقلد بعض المناصب لمماوية رضي الله عنه ولابنه 
یزید» فهذا لا یدل أبدا على أنه کان يوافق على کل شيء يصدر إليه» بل إنه كان يتعامل مع 
الأوامر التي تصدر إليه من منطاق ما يمليه عليه دينه وخوفه من الله تعالى؛ ولذلك نجد 
أنه قد بسب إلى الضعف وسوء الرأيء وعزل عن بعض المناصب» كل ذلك لأنه كان يفعل 
ما يعتقده الحق وما يدین الله تعالى به. 

ولعل من أعظم المواقف التي توضح هذا منهج للنعمان بن بشير رضي الله عنه موقفه 
من مسلم بن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنهء وموقفه من الحسين رضي الله عنه 


ء 


وأهله. 


وسأعرض كل موقف على حدة مع التعليق عليه بما يناسبه:- 


(۱) قلت: : هذه المعلومات ذكرت 2 كتب التاريخ على نها أحداث وقعت» فكان لابد لمن يكتب 4 التاريخ أن 
يسطرها ولا يغفلها » ولكنهم لم يذكروها على سبيل الطعن بهذا الصحابي أو ذاك. أو أن هذه شبهة ب 
حقه» ولكن البعض ممن ك قلبه مرض أخذ من كتب التاريخ مثل هذه الروايات وجعلها مجالا للطعن ب 
صحابة النبي صلى الله عليه وسلمء » فلزم تجريد القلم للرد على تلك الأقوالء > ولولا ذلك لما كان هتاك 
داع للرد والتقنيد. 
انطر على سبیل المثال: تاریخ الطبري (۲۲۸/۵ ۰ )۲٠١ ۲٤۷‏ وغيرها من المواضع 


النعمان بن بشير رضي الله عنهها سد إ۷ 

الموقف الأول :- 

# موقف النعمان بن بشيرمن مسلم بن عقيل رضي الله عنهما:- 

جاء 4 کتب التاريخ أنه لما مات معاوية رضي الله عنه وخلفه ابنه یزید» راد يزيد 
أخذ البيعة من أربعة نفر هم: الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير» وعبد الرحمن بن 
أبي بكرء وعبد الله بن عمرء فما كان من ابن الزبير والحسين إلا أن تركا المدينة وخرجا 
إلى مكةء وجلسا هناك ولم يبايعا يزيدء وخلال تلك الفترة بدأت رسل أهل الكوفة - وما 
أدراك ما آهل الكوفة؟۱ - وكتبهم تأتي إلى الحسين رضي الله عنهء أن اقدم علينا فقد 
بايعناك» حتى يقال إنه ورد عليه ب4 يوم واحد ستمائة كتاب. فما كان من الحسين 
رضي الله عنه إلا أن وجه ابن عمه وخاصته مسلم بن عقيل ليستطلع له الأخبارء فإن كان 
الأم وع ما كرو هاو اكت ف الي فف ملم بن عدن زل ان اكرهة ا 
أهلها يجتمعون إليه ويبايعونهء وكان النعمان بن بشير أميرأً على الكوفة ب4 ذلك الوقت من 
قبل معاوية فأقره يزيد فما كان من النعمان رضي الله عنه- وهذا الشاهد من القصة- 
إل أن غض الطرف عما يحدث مع علمه بذلك. ثم لما بدأت الأخبار تزداد قام النعمان 
ابن بر شا آهل كرف موا ت كط اة وا نح عن ا من خراك ةة 
وما إلى ذلك فكان مما قال رضي الله عنه: «أما بعد؛ فاتقوا الله عباد الله ولا تسارعوا 
إلى الفتنة والفرقةء فإن فيها تهلك الرجال وتسفك الدماء وتفصب الأموالء إني لا أقاتل 
من لا يقاتلني» ولا آتي على من لا يأتي علي» ولا أنبه نائمکم» ولا تحرش بكم» ولا آخذ 
بالقرف" ولا بالظنة ولا التهمةء ولكنكم إن أبديتم صفحتكم لي» ونكثتم بيعتكم» وخالفتم 
إمامکم» فوالله الذي لا إله غيره لأضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه 2 يدي» ولو لم يکن لي 
منكم ناصر. أما إني أرجو أن يكون من يعرف الحق منكم أكثر ممن يرديه الباطل». 

فقام إليه عبد الله بن مسلم بن سعيد الحضرمي. فقال: إنه لا يُصاح ما تری إلا 
الغشم» إن هذا الذي أنت عليه فيما بينك وبين عدوك رأي المستضعضين. 
)١(‏ اللهوف 2 قتلى الطفوف لابن طاووس(١۲).‏ ط. أنوار الهدى. قم. 
(۲) القرف: التهمة. القاموس المحيط .»۸٤/۳«‏ 


(۳) كانت هذه الخطبة قبل بعث الكتب إلى يزيد كما ذكر ذلك المفيد 2 الإرشاد«٠/١».‏ ط. مؤسسة آل 
البيت. 


۷f‏ ر ولیک مرو 
فقال النعمان رضي الله عنه: «أن أكون من المستضعفين ب2 طاعة اللهء أحب إلي من 
أن أكون من الأعزين 4 معصية الله» ثم نزل. 

فكتب عبد الله الحضرمي وعمر بن سعد بن أبي وقاص وعمارة بن عقبة إلى يزيد: أن 
ملم ن عند فم إلى الكوفةء فأخذ البيعة للحسين بن علي» فإن كان لك ج الكوفة 
حاجة فابعث اليها رجلا قويا ينقد شرف ويغمل مل عمك عدوك» إن التعمان بن 
بشير رجل ضعيف أو هو يتضعضف””. 

فلما وصلت الكتب إلى يزيد استشار سرجون مولى معاوية. ان ھا فد وچ و 
الكوفة. ومسلم بن عقيل ب2 الكوفة يبايع لهء وبلغني عن النعمان ضعف وقول سيءء فأشار 
عليه سرجون بخلع التعمان عن الكوفة . وتولية عبيد الله بن زياد عليها". 

ويستفاد من هذا السياق فوائد :- 

-١‏ أن النعمان بن بشير رضي الله عنه لم يكن جاهلا بما يدور حولهء ولکنه غض 
الطر ف الد اة عا كه لان بخن ابن شت رشول اللف لن الله غاة و اله 
وسلم» وهو ممن یحبه ویعظمه» ولعله يرجع عن ذلك» لعلمه بأهل الكوفة ومكرهم وتلون 
ولائهم. 

۲- حكمة النعمان بن بشير رضي الله عنه ك التعامل مع الحدث, فقد ذكرهم ووعظهم 
أولاء وبين لهم أثر الفتنة وما يعقبها من مفاسد ثانياء ثم هدد وتوعد من يريد المخالفة 
ويصر عليها أخيرا. 

۳- لو كان النعمان بن بشير رضي الله عنه ممن يطلب الملك ويحرص عليه ولو أضاع 
دينه لأجل ذلك» لكان أول المبادرين بالكتابة إلى يزيد 2 شأن مسلم بن عقيل» بل لكان له 
E EL‏ أوامر يزيد مهما 
(۲) جاء 4 بعض المراجع أن الذي كتب إلى يزيد بشأن مسلم بن عقيل هو النعمان بن بشير وهذا من الكذب 

الواضح. انظر: الفصول المهمة لابن الصباغ ص(١۱۸).ط.‏ مؤسسة الأعلى للمطبوعات» وكشف الغمة 

للاأربلي(۳/۲٠۲).‏ ط. دار الأضواء. 


)( تاریخ خ الطبري«٥/۲۳۸‏ وما بعدها بتصرف»»ء روضة ة الواعظبن«۷۳» ط. منشورات الشريف الرضي - 
قم› مناقب ب آل البیت لابن شهرآشوب«٣/۲٤۲»ط.‏ مطبعة الحيدريةء وبحار الأنوار د٤٤ »"۳١/‏ وغيرها من 


النعمان بن بشير رضي الله عنهه) د إ۷ 
ف اک حيث السلطة بيده» ويستطيع أن يقضي على هذه المجموعة بكل بساطة لكنه 
و و و ا و کو ان ا وی 
على الدنيا مهما كانت» بل هان عليه منصبه على أن لا يصطدم بأهل البيت» وكل هذا 
بدافع المحبة والتعظيم لهم 

-٤‏ جواب النعمان رضي الله عنه لعبد الله الحضرمي يدل دلالة قاطعة على أن طاعة 
الله تعالى مقدمة عنده على كل شيءء حتى لو أدى ذلك به إلى أن يكون من المستضعفين 
الأذلين 2 نظر الآخرين. 

۵- لم يكن النعمان بن بشير رضي الله عنه ضعيفاًء ولكنه كان يؤثر السلامة وكان 
کک العاف وکرو اة وانن: 

- كان هذا الموقف الحازم من النعمان بن بشير سببأ ب4 عزله عن الكوفةء وتولية 
عبید الله بن زياد عليها بدلا منهء فلو كان ممن يبيع دينه لأجل المناصب» لرضي وأطاع 
للأوامر التي تصدر إليهء ونفذها حفاظاً على ملکه ومنصبه» لکن ذلك لم یکن من خلقه 


وشيمه رضي الله عنه“. 


الموقف الثانی :- 
# موقف التعمان بن بشيررضي الله عته من الحسين بن علي وأهده رضي الله عنهم 
أجمعين :- 


کان للنعمان بن بشير رضي الله عنه مواقف مع آهل البيت تدل على حبه لهم» وتعظیمه 
ومعرفته لحقهم؛ » مما لا يدع مجالا للشك ب4 بطلان القاعدة التي 5 تقول بلسان الحال: 
دبك لعاوية وآله بغض لال البيت» وصلحك معه حرب عليهم». وهذا والله من عظيم 
الكذب على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

وسأقسم الحديث هنا إلى قسمين: قسم عن الحسين رضي الله عنهء وقسم عن أهله:- 


)١(‏ ورد ب4 بعض الروايات أن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال:(إن ابن بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» حب إلينا من ابن بنت بحدل. يعني يزيد بن معاوية. فبلغ ذلك يزيد فعزله» وولى الكوفة عبيد الله 
ابن زیاد). 
انظر: شرح الأخبار للقاضي النعمان(۷/۳١٠)‏ ط. مؤسسة النشر الإسلامي. 


ہے الھک 4 

-١‏ موقف النعمان من الحسين بن علي رضي الله عنهما: 

لقا حا انما نة فا دف هان كن تو و ن فد وة ته 
ول واه 3 او خب امعان للحن كان غا من تون شاضن :جت ا ارق تورات 
جمةء وجعله يكابد العناء والعنت» وفيما يلي عرض شذرات من دلائل هذا الحب:- 

أ- جاء ب2 كتب التاريخ أن عبيد الله بن زياد لما قدم الكوفة لمحاسبة مسلم بن عقيل 
2 أخذه البيعة للحسين رضي الله عنهء وسار حتى وافى القصر 2 الليلء ومعه جماعة قد 
التفوا به یظنون آنه الحسين بن علي- لأن عبيد الله كان متلثما-. شدخل النعمان بن بشير 
داره وأغلق عليه وعلى خاصتهء ولا وصل عبيد الله بن ذياد وطرق عليه الباب» فاطلع إليه 
النعمان وهو يظنه الحسبن. وهنا الشاهد- فقال النعمان: «أنشدك الله إلا تنحيت, والله 
ما أنا مسلم إليك أمانتي» ومالي 2 قتالك من أرب».. فما كان من عبيد الله إلا أن قال له: 
افتح لا فتحت فقد طال ليلك...» ففتح له... “. 

ويستفاد من ذلك :- 

-١‏ أن النعمان كان يعلم بقدوم الحسين بن علي رضي الله عنهماء ولذلك دخل بيته 
وأغلق عليه وعلى خاصته بابهء لتلا يكون طرفاً ب هذه الفتنة. 

-٣‏ أن النعمان بن بشير رضي الله عنه كان شديد الحرص على عدم مواجهة الحسين 
ابن علي رضي الله عنه» وما قد ينجم عن ذلك . ولذلك» أقصح عما يعتقده بقوله لعبيد اللّهء 
ظناً منه أنه الحسين: «والله مالي ب قتالك من أرب»» فلو كان حريصاً على الملك والتزلف 
إلى الحكام والحظوة عندهم» لكان هو المباشر لذلك بنفسه!! 

-٣‏ لولا تلك المحبة والمكانة العظيمة 2 قلب النعمان للحسين وآل البيت» لكان هو 
المتولي لقتاله بنفسه»ء دفاعا عن ملكه أولاء ووءدا للفتفة ثانياًء ولكن الله تعالى عصمه من 
هذا الإثم والمنكر العظيم. 

ب- روى الطبراني بسنده عن محمد بن علي بن الحسين قال: خرج الحسين وهو يريد 
أرضه التي بظاهر الحرة ونحن نمشي» إذ أدركنا النعمان بن بشير على بغلةء فتزل فقربها 


)١(‏ الإرشاد للمفيد (۲/١٤)ء‏ وبحار الأنوار (4٤/١١۳)ء‏ والعوالم للبحراني (١۱۹)ء‏ وتاريخ الطبري 
(14/0). 


التعمان بن بشير رضي الله عنهه سد ۷ı‏ 
إلى الحسينء فقال: اركب يا أبا عبد الله. فكره ذلك» فلم يزل ذلك من إقسام النعمان 
عليه حتى أطاع له الحسين بالركوب» قال: «أما إذ أقسمت فقد كلفتني ما آكره» فاركب 
على صدر دابتك فسأردفك. فإني سمعت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الرجل أحق بصدر دابته وصدرفراشه 
والصلاة 2 منزلهء إ# إماماً يجمع الناس عليه» فقال النعمان: صدقت فاطمة بنت محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم» سمعت أبي شرا ل كا فال فاطة وال رسو الله 
صلى الله عليه وآله وسلم «إلا من أذن»» فركب حسين على السرج وردفه الأنصاري. 
فهل من هذا حاله مع آل البيت يصح أن يكون عدوا لهم» ويسعى للنيل منهم؟٠‏ 

أظن الإجابة على هذا التساؤل وبخاصة بعد قراءة الرواية سالفة الذكر لن يحتاج إلى 
عناء فكر وجهد عقل» ومع ذلك سأترك للقارئ الكريم الإجابة على هذا السؤال. 

۲- موقف النعمان بن بشيرمن آل الحسين رضي الله عنهم أجمعين ؛- 

كف كاف رافك الان م آل اتسين لا قل شاا عن خرافة مالين ته 
اوا ومعرفة لقدرهم ورفعاً منزلتهم» وللتدليل على هذا الكلام» أسوق لك أخي 
القارئ بعض الأمظلة التي تثبت هذا الأمر:- 

أ- جاء 2 المصادر التاريخية أن يزيد ندب النعمان بن بشيرء وقال له: تجهز لتخرج 
بهؤلاء النسوة - آي هل الحسين - إلى المدينة... وأنفذ معهم ب4 جملة من أنفذ النعمان 
ان بشیو سوا وتقدم إليه - أي تقدم يزيد للرسول - أن يسير ك الليل ويكون أمامهم 
حيث لا يفوتون طرفة عينء فإذا نزلوا نحى عنهم»ء وتفرق هو وأصحابه حولهم كهيئة 
الحرس لهم» ونزل معهم حيث إن أراد الإنسان من جماعتهم وشوا أو قضاء حاجة لم 
يحتشم» ولم يزل 2 الطريق كما وصاه يزيد ويرفق بهم حتى دخلوا المدينة". 


)١(‏ رواه الطبراني 2 المعجم الكبير«٣٠/١١:»‏ وقال الهيثمي ب2 المجمع«۰۸/۸٠۱:‏ رواه الطبرانيء وفيه 
الحكم بن عبد الله الأيلي وهو متروك. وذكره المرعشي بے شرح إحقاق الحق«۹1/۲۷ء. وهذا الحديث 
وإن كان ضعيفا إلا أني سقته من باب الإلزام. على أني لا آنفي صدور ذلك من النعمان وغيره من 
الصحابة؛ لعظيم معرفتهم بحقوق آل البيت ومحبتهم لهم ` 

(۲) روضة الواعظين «۱۹۲ء»» الإرشاد للمفيد «۱۲۲/۲»ء بحار الأنوار «٥٠٤/١٤٠ء»‏ تاريخ الطبري »»1۲/٥«‏ 
الکامل ے التاریخ «(0۲۸/۲۔0۳۹». 


۷1 سد چ ولیک مو 4 

وجاء 4 بعض الروايات أن فاطمة بنت علي قالت لأختها زينب: قد وجب علينا حق 
لهذا؛ لحسن صحبته لناء فهل لك أن نصله؟ فقالت: والله ما لنا ما نصله به» إلا أن نعطيه 
حلینا! فأخذت سواري ودملجي'. أو سوار أختي ودملجهاء فبعثنا بها إليه واعتذرنا من 
قلتهاء وقلنا: هذا بعض جزائك لحسن صحبتك إيانا. 

فقال: لو كان الذي صنعته للدنياء كان 4 دون هذا رضاي» ولكن واللّه ما فعلته إلا للّهء 
وقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم”. 

فواضح من هذا النقل مدى تعظيم النعمان بن بشير رضي الله عنه لآل الحسين رضي 
الله عنهم» حيث ورد 2 بعض المصادر أن الرسول الذي اختاره لصحبتهم صفته أنه أمين 
صالح''. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى خوف النعمان عليهم وحبه العظيم 
لهم. فهل بعد ذلك يقال: إن النعمان كان ممن يبغض آل الحسين» ويسعى 2 أذيتهم 
ومشقتهم والإضرار بهم سبحانك هذا بهتان عظيم. 

ب- موقف التعمان بن بشيرمن أهل الحرة :- 

حيث كانت وقعة الحرة سنة ثلاث وستين للهجرةء وسببها أن أهل المدينة خلعوا بيعة 
يزيد بن معاويةء لما بلغهم ما يتعمده من الفساد» فأمّر الأنصار عليهم عبد الله بن حنظلة 
- وهو خو النعمان بن بشير لأمه -» وأمّر المهاجرون عليهم عبد الله بن مطيع العدويء 
فأرسل إليهم يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة المري 4 جيش كثير. فهزمهم واستباحوا 
المدينة وقتلوا ابن حنظلةء وقتل من الأنصار شيء كثير“. 

وقد كان للنعمان دور مهم 24 محاولة منع وقوع هذه المجزرة البشعةء لكنه لم يستطعء 
فقد روى ابن عساكر أن النعمان بن بشير قال ليزيد: يا أمير المؤمنينء وجهني أكفيك 
- أي إلى أهل المدينة -» فرفض يزيد لما يعلم من سهولة النعمان» وحرصه على عدم 
)١(‏ الدملج: حلي يلبس 2 المعصم» وعلى حد تعبير ابن فارس: هو المعضد من الحلي - أي مايكون ب4 العضد 

- . معجم مقاییس اللغة «۳۳۹/۲». ٍِ 
(۲) بحار الأنوار«٥٤/١١٠»‏ وتاريخ الطبري .1۲/٠«‏ وانظر لهذه القصة أيضا الكامل ب التاريخ 

»/0۳۹. 
(۳) تاريخ الطبري »1۲/٠«‏ وبحار الأنوار .»»٠٤١/٤٥«‏ ومقتل الحسين لأبي مخنف »٠٠١«‏ وغيرها. 


)٤(‏ هتح الباري«0۷1/۸». كتاب التفسير۔ باب قوله تعالى(هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول 
الله حتى ينفضوا...) 


التعمان بن بشير رضي الله عنهما ۷W‏ 
إراقة دماء المسلمين-. فقال النعمان: أنشدك الله يا أمير المؤمنين 2 عشيرتك» وأنصار 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم'. 

وقد كان آل الحسين ممن يسكن المدينة المنورة. على صاحبها أفضل الصلاة وأتم 
التسليم. 

فالشاهد من القصة؛ مدى حرص النعمان على عدم وقوع القتال» وعصمة الدماء ومناشدته 
الله ليزيد أن يتلطف بأهل المدينةء بمن فيهم آل البيت رضوان الله عليهم أجمعين. 

وقد كان يحزن النعمان أن تراق قطرة من دمائهم» أو دماء الأصحاب بصفة عامةء 
وهذا ما دفعه لأن يتحدث مع يزيد ويطلب منه أن يبعثه إلى المدينة المنورةء ليعالج أمرهاء 
وي هذا خير دليل على المحبة المتبادلة بين الآل والأصحاب» وأنهم جوا فت راا 
وأاحدة. 

فهل بعد ذلك يقال: إن النعمان ممن يبغض آل البيت ويعاديهم؟!! 

نخلص من هذه اللساوض جا إل أن الان بن شير ري اله عة كان حرا 
جدا على آل البیت» ولم يكن ينفذ سياسات الأمراء عليه إذا كانت تخالف ما يعتقده؛ 
ويدين الله تعالى بهء وقد تمرض جراء ذلك للطعن به وتم عزله عن منصبه الدنيويء 
لكنه لم يعباً بذلك طالما أنه يقدم طاعة الله تعالى على طاعة المخلوق» فرضي الله عنه 
وأرضاه. 


(۱( تاریخ دمشق ٢‏ ۳۳۳/۲». دکر من اسمه طريف. 


٤-الشبهة‏ الرابعة:- 
بان : النعمان بن بشير خالف قومه الأنصار 
نضم إلى معاوية وترك عليا رضى ي الله عنهم جميعا 

جاء 2 كتاب وقعة صفین: آق و النعمان ومسلمة 
ابن مخلد-» ثم إن معاوية سأل النعمان أن يخرج إلى قيس فيعاتبه ويسأله السلمء فخرج 
النعمان حتى وقف بين الصَمَين. فقال: يا قيس- هو ابن سعد بن عبادة- أنا النعمان بن 
بشير. فقال قيس: هيه يا ابن بشيرء فما حاجتك؟ فقال النعمان: يا قيس؛ إنه قد أنصفكم 
من دعاكم إلى ما رضي لنفسهء ألستم معشر الأنصار تعلمون أنكم أخطأتم 4ے خذل 
عثمان يوم الدارء وقتلتم أنصاره يوم الجمل» وأقحمتم خيولكم على أهل الشام بصفين» 
فاو کا خد ان د عا انت و اخ بواخدة ولك ده وره 
باطلاء ثم لم ترضوا أن تكونوا كالناس» حتى أعلمتم 2 الحرب ودعوتم إلى البراز. ثم 
لم ينزل بعلي أمر قط إلا هونتم عليه المصيبة ووعدتموه الظفرء فقد أخذت الحرب منا 
ومنكم ما قد رأيتم فاتقوا الله 2 البقية. 

فضحك قيس ثم قال: ما كنت أراك يا نعمان تجترئ على هذه المقالةء إنه لا ينصح 
أخاه من غش نفسه» ونت واللّه الغاش الضال المضل. أما ذكرك عثمان» فإن كانت الأخبار 
تكفيك فخذها و جد عفان من ك خر ا مه دة من هوخ و واا 
أصحاب الجمل فقاتلناهم على النكث» وأما معاوية فوالله لو اجتمعت عليه العرب قاطبة 
لقاتلته الأنصارء وأما قولك إنا لسنا كالناس» فتحن 4 هذه الحرب كما كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» نتقي السيوف بوجوهناء والرماح بنحورناء حتى جاء الحق 
وظهر أمر الله وهم کارهون» ولكن انظر يا نعمان؛ هل ترى مع معاوية ! إلا طليةا أو أعرابياً 
Ne‏ جیا روود ار ن ا خرو 6ا و ا اف ان ال 
رضي الله عنهم» ثم انظر هل ترى مع معاوية غيرك وصويحبك» ولستما واللّه ببدريين ولا 
عقبيين ولا أحديين'» ولا لكما سابقة 2 الإسلام» ولا آية 2 القرآنء ولعمري لئن شغبت 


)١(‏ آي لستما من أهل بدر ولا العقبة ولا أحد. 


۷۹ 


التعمان بن بشير رضي الله عنهما 
عليناء لقد شغب علينا أبوى!! ". 

والجواب على ذلك:- 

او 

. أن تصر بن مزاحم روى هذه القصة بسنده» فقال: حدثنا عمر بن سعد قال:.. به"‎ -١ 

كل من ذكر هذه القهة كاتجفشي وا اميتي وغي رهما فق ذكروها تقلا عن تر 

وعند النظر 2 بعض روايات هذا الكتاب . وقعة صفين. من طريق عمر بن سعد نجد 
أن نصر بن مزاحم يصرح 2 بعض المواطن بشيوخ عمر بن سعد”» وك بعضها الآخر 
يقول: حدثنا عمر بن سعد عن رجاله“». و4 بعض المواطن عن عمر بن سعد مباشرة؛ . 
كما هو الحال ب2 روايتتا هذه. 

وعلى آي حال؛ لننظر ماذا يقول العلماء 2 هذا السندء ثم ليحكم القارئ بما شاء:- 

أ - نصر بن مزاحم: صاحب الكتاب» هو الكوے. 

قال ابن حجر: ترکوه. 

وقال العقيلي: 2 حديثه اضطراب وخطأً كثير. 

وقال ابو خیدمة: کان کذابا. 

وقال أبو حاتم: زائغ الحديث متروك. 

وقال الدارقطني: ضعيف” . 

ب . عمر بن سعد: هو ابن أبي الصيد الأسدي. 

قال ابن حجر: روى عن الأعمش....» بغيض. 

وقال أبو حاتم: متروك الحديث". 

فالذي يظهر من السند أنه أقرب إلى الوضعء لحال هذين الراويين. 


.»۸۱/۲« بحار الأنوار «0۱۷/۲۲»» الغدير للأميني‎ »٤٤۹۰٤٤۸« وقعة صفين لنصر بن مزاحم‎ )١( 

.»٤٤٣« ص‎ )۲( 

(۲) مثل ص«۳و٦۳۰و۲۷۲»‏ وغیرها. 

.»٤۳۹«ص مثل‎ )٤( 

(۵) لسان الميزان »۲٦۷/۸«‏ ت«۷١٠۸».‏ ط. مكتب المطبوعات الإسلامية. 

)٦(‏ لسان المیزان«ا/٥۰٠»‏ ت 1۲ء وميزان الاعتدال«٣/۱۹۳»‏ ت«ا٦٥٦»‏ ط. دار الفكرء والجرح 
والتعدیل«٦/۱۱۲»‏ ت«0۹0». 


A‘ 


وکلک مر م ء وب ت 4 


ثم إن عمر بن سعد إن كان روى ذلك من نفسه فالسند منقطع. وإن كان روى ذلك عن 
مشايخه» فإنه لم يعين عمن روى ذلك لنعرف حال هؤلاء الرواة. 

وعلى كل؛ فمثل هذا الستد لا يحتج به» ولا يعتد به أبداً. 

۲“ مما يدل على ضعف وبطلان هذه القصة. أن نصر بن مزاحم هوالمنفرد بروايتهاء 
وكل من ذ كر القصة فقد رواها من طريقهء وقد عرفنا حال الرجل. 

شانیا ؛ متتا : 

-١‏ وقع ب متن الرواية عبارات تدل على بطلانها وأنها ملفقةء فمن ذلك:- 

أ قول قيس بن سعد: (قَتّل عثمان من لست خيراً منهء وخذله من هو خيرمنك). 

والمعروف أن الذي قتل عثمان رضي الله عنه هم أوباش الناس وطغامهم وهمجهم 
ورعاعهم» فهل النعمان بن بشیر لیس خيراً من هؤلاء؟!! وهو من صحب النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» وروى عنه الأحاديث وغير ذلك فهل يقارن هذا الصحابي الجليل بهؤلاء 
الأغمار الأغرار الفجار؟ وهل يمكن أن يصل البغض بقيس بن سعد لأن يدعي أن النعمان 
وهؤلاء المجرمين سواءء بل إنهم خير منه ٠١5‏ 

ها ا رة عه ها واا کف ها 

وأما شانياً:- 

فمن الذي خذل عثمان رضي الله عنهء والذين هم خير من النعمان؟! 

إن كل من يقرا روايات قتل عثمان 2 المراجع المعتمدة يجد أن الصحابة كانوا يودون 
ويتمنون الدفاع عنه» لكنه رضي الله عله گان برقن ذلك وها الأمر كان فا من 
علي بن آبي طالب إلى ابنه الحسن إلى ابن الزبير والنعمان وأبي هريرة وغيرهم الكثير 
والكثير. فهل- والحال هذه - ب تضع أن بظلق أن عمان قن خذلة! 

لا واللّه إنه لم يخذل أبداً. 

ثم إن أحد الذين يفهمون الكلام بمنظورهم الخاص علق على هذه القصة بقوله: 
«هكذا ترى كيف أجمع البدريون وأهل بيعة العقبة على قتل عثمانء ومحاربة معاوية 


وأفتوا بکفرهم:2 0 . 


(۱)( شرح القصيدة الرائية د.جواد جعفر« ۱٥‏ ۳». 


النعمان بن بشير رضي الله عنھھا _ıumuد‏ |۸۱ 

و2 موضع آخر يقول الكاتب نفسه: «وترى من مفهوم هذا أن الذي قتل عثمان وأفتى 
بقتلهء إنما مجموع الأمة و2 مقدمتهم خيار الصحابة من البدريين!ل ". 

فهل يمكن أن يصدر من قيس بن سعد مثل هذا الكلام الذي يؤيد مقتل عثمان 
رضي الله عنهء ويثني فيه على القتلةء ويعتذر فيه عن الخاذلين له ؟! 

بل وأدهى من ذلك أن تكون هذه العبارة من الأدلة التي يستدل بها البعض لإثبات 
إجماع الصحابة على قتل عثمان ! 

اللهم إا نبريء قيساً والصحابة جميعاً من هذا الإغك والزور. 

ب- قول قيس بن سعد: (وأما آهل الجمل فقا تلناهم على النكث). 

والمعروف أن أهل الجمل لم ينكثوا بيعة علي رضي الله عنهء وإنما اختلفوا معه 4 كيفية 
المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه كما سبق بيانهء فكيف يقول قيس: إن القتال كان على 
النكث؟ 

فإن كان المقصود بالنكث شيئاً آخرء فنحن نطالب بتوضيحه وبيانه كي نفهم العبارة. 

ج- قول قيس بن سعد: (ولعمري لئن شغبت عليناء لقد شغب عليتا أبوك). 

والمقصود بتشغيب والد النعمان ۔ وهو بشير بن سعد ما یروی - کذباً - یوم السقيفة 
من قيامه بمبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أول الأنصار ليفسد الأمر على سعد بن 
غبادة یت کان شير بن سفت سيدا من سادات الأنصان لما رائ اماع الأنضاز على 
سعد بن عبادة - والد قيس صاحب القصة- لتأميره حسده بشيرء وسعى 2 إفساد الأمر 
عليهء وتكلم ب4 ذلك» وبايع بشير با بكر ليس حبا ب أبي بكر وإنما لیحول بين سعد بن 
عبادة وبين الإمارة!! وتكالبت الأنصار على أبي بكر وبايعوه» وتركوا سعد بن عبادة". 

هذا نما يذ كر كتب لا عتأية لها بالأسانيد. ومعتى ذلك أن قيسا لم يسن ما فمل 
أبو النعمان بن بشير بوالده يوم السقيفةء فأراد أن يثأر لذلك من النعمان!! 

فهل يقول عاقل بذلك» وهو يعرف الصحابة ودينهم وتقواهم وورعهم؟ 

ف إن ذلك نى أن قا ليون وة على زط هغه يك يري الخاذكة تا 


)۱ ( محاكمات الخلفاء وأتباعهم د.جواد جعفر«۲۲؟».۔ 
(۲) انظر مثلا: الاحتجاج للطبرسي ١١‏ /۷۸»» بحار الأنوار «۱۸۲/۲۸» وشرح نهج البلاغة «۷.1/1». 


ےر 


A“‏ سے ویک برو 
لأبيه منذ البداية!! وأن غضبه كان من أجل ذلك» فما رأيكم بذلك يا من تنقلون هذه 
الأكاذيب عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ 

ثم إن ما ذكر 4 قصة السقيفة» من هذا العداء بين سعد بن عبادة وبشير بن سعد 
إنما هو محض الكذب والافتراء على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

۲- كان الأولى بالمعترض ألا يذكر هذه القصة» لأن فيها ما يعارض عقيدته ومذهبه 
2 الصحابةء فقيس هنا يثني على المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسانء ويذكر 
أن الله رضي عنهم» وأنهم نصروا دين الله تعالىء وقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. كل ذلك المدح كان من قيس 2 معركة صفين» أي بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم بعشرات السنين» وهذا الأمر يخالف اعتقاد المعترض من أن الصحابة 
رکو اللكف أرو الي عك الا عة وأ وه إلا هر جيرا مه دون 


على الأصابع!! 
فهل يقبل المعترض بهذا الثناء ويثبته ويحتج بهء أم أنه سيبحث له عن تأويل باطني» 
کما بحث لغیرہ؟! 


اللهم هداك ورشدك. 


النعمان بن بشير رضي الله عتهها =m‏ ۲ 

-٥‏ الشبهة الخامسة:- 

إغارة النعمان بن بشير رضي الله عنه على عين التمر' 

وفيها مسلحة"' لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 

وهي قصة ذكرها الطبري 2 تاريخه مختصرة وساقها الثقفي 2 كتابه الغارات 
مطولة“» وملخصها:- 

أن معاوية رضي الله عنه بعث النعمان بن بشير وأبا هريرة رضي الله عنهما إلى علي 
رضي الله عنه» يسألانه دقع قتلة عثمان إليه لعل الحرب تطفاً ويصطلح الناس» وآراد 
معاوية من ذلك أن يرجع النعمان وأبو هريرة من عند علي» وهما لمعاوية عاذرين ولعلي 
لائمين؛ لأن معاوية يعلم أن علياً لن يدفع إليه القتلة. فأتياه فتكلم أبو هريرة ثم تكلم 
التعان يدق القطة والصلح: فأجا هه على بان الأنضار جما اتيمتة إلا شذاذا متهم 
ثلاثة أو أربعة. فهل تكون يا نعمان منهم؟ فاعتذر النعمان وبين له آنه یرید ملازمته 
والبقاء عنده» وما حمله على ذلك إلا الصلح بين الفريقين» فأما أبو هريرة فلحق بالشام 
وار ماز ة الخ واا التعفان فاقاخ به أشه ر اكم خرح هارا من غل حت إذا مز 
بعين التمر أخذه مالك بن كهب الأرحبي عامل علي عليهاء وأراد سجنه والكتابة بأمره إلى 
علي» فناشده ألا يفعل» ثم أطلقه مالك بشفاعة قرظة بن كعب الأنصاري» فخرج النعمان 
مسرعا حتى انتهى إلى معاوية فأخبره بما كان وما لقي» ثم إن معاوية أراد أن ييعث كتيبة 
إلى شاط الفرات؛ ليرعب بهم أهل العراق» فرشح النعمان نفسه لهذه المهمةء فندب 
معه ألفي رجلء وأوصاه أن يتجنب المدن والجماعات» وألا غير إلا على مسلحة» ويعجل 
بالرجوع» فأقبل النعمان حتى دنا من عين التمرء وكان مع مالك بن كب الأرحبي قرابة 


)١(‏ عين التمر : بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفةء بقربها موضع يقال له شفاثا منها يجلب القسب 
والتمر إلى سائر البلادء وهو بها كثير جداء وهي على طرف البرية. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 
.»۱۷٩/٤«‏ ط. دار صادر. 

(۲) مسلحة: أي رجال أصحاب سلاح. 

(۳) تاریخ الطبري .»۱۳۳/٥«‏ 

.«£0۹-440/۲« )£( 


:| سک تیک کي لیک مرو 
المائة رجلء ك إلى علي وه ت اهار مال و ون ا عامل علي فلن 
ضاق رضن الف وات فا غاد مش فاا ى ا إلى عين التمرء وكان النعمان 
ا ار النعمان وجنده مخنف ومن معه ظنوا أن وراءهم جيشاً 
فانحازواء ڈث ثم تقاتلوا وحجز الليل بينهم» يظنون أن لمالك ا فانصرهوا وانصرف 
النعمانء ولم يقتل من أصحاب مالك إلا عدد قليل“. 

والجواب على ذلك:- 

اد أو تة اة ا نة ن 5 افرع و کا مه ج کال خو عزو 
ابن حسان عن شيخ من بني فزارة قاأل: بعث معاوية .. 

وأما الثقفي 2 الغارات فقد قال: غارة النعمان بن بشير على عين التمر ومالك بن 
كعب الأرحبي» عن محمد بن يوسف بن ثابت أن النعمان بن بشير قدم .. 

ومحمد بن يوسف هذا ذكره الحافظ ابن حجر 4 التقريب ب4 ترجمة يوسف بن 
محمد بن ثابت وقال عنه: مقبول". 

وقال محقق كتاب الغارات الحسيني: والظاهر أن الرواية مرسلة". 

- أنه قد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم أشد من ذلك كما هو الحال 4 وقعة 

الجمل ووقعة صفبن» وقتل فيها العدد الكبير من المسلمينء وكان ذلك بسبب التأول 2 
قضية قتل عثمان رضي الله عنه. وقد سبق بيان عقيد ة المسلمين 4 مثل هذه الفتن. 

- يمكن تصنيف ما قام به النعمان بن بشير 4 داثرة الخطأء ولكن ليس معنى ذلك 
إهدار هذا الا بو اوا وتفسيقه ا دینهء» هذا 
EY‏ » بل يقدر الخطا بقدره ولا يتجاوز فيهء فالعدل يقتضي ذكر الحستات 
مقابل السيئات» وأن الهفوة من آهل الدين والصلاح تطوى ب2 بحور حسناتهم» وأولى 
الناس بمثل ذلك هم الصحابة رضي الله عنهم. 

-٤‏ لم يذكر صاحب الغارات 2 قصته سبب رجوع النعمان من عند علي رضي الله 
)١(‏ الغارات للثقفي .+٤/۲«‏ از الظبري ۳6# ترا 


(۲) تقر يب التهذیب .»1۱١/١«‏ 
)۳( الغارات (440/۲). 


النعمان بن بشير رضي الله عنهها د / 
عنه» ولعل هذا من الأمور التي لم يعرف سببها أحد غير النعمانء فلعل النعمان رأى من 
أهل العراق وغدرهم ما يستحقون عليه مثل ذلك. 

-٥۵‏ هذه الرواية فيها مثلبة ظاهرة وواضحة لأهل الكوفةء وأتباع أمير المؤمنين 
ومناصريه ومحبیه آكثر من أنفسهم كما يزعمون!! 

وذلك واضح من خلال استنفار علي رضي الله عنه لهم من أجل القيام بنصرة مالك 
ابن كعب الأرحبي الذي أغار عليه النعمان بن بشيرء فما كان من أهل العراق محبي 
أمير المؤمنين إلا أن تخاذلوا وتثاقلوا عن ذلك. مما دفع علي رضي الله عنه أن يذمهم 
ويتذمر منهم ومن أفعالهم وعصيانهم له وكان مما قال لهم كما ذكر ذلك الثقفي ب2 
الغارات بعد ما ورد غارة النعمان رضي الله عنه: «يا أهل الكوفة كلما سمعتم بمنسر“ 
من مناسر أهل الشام إذا أظل عليكم» أغلقتم أبوابكم وانجحرتم 2 بيوتكم انجحار 
الضبة بل جحرهاء والضبع بل وجارها"» الذليل والله من نصرتموه» ومن رمى بكم رمى 
بأفوق ناصل”) أف لکم لقد لقیت منکم ترحاً) ویحکم! یوما أناجیکم ویوما أنادیکم» 
فلا أجاب عند النداء» ولا إخوان صدق عند اللقاء أنا والله منیت بكم صم لا تسمعون» 
بكم لا تنطقون. عمي لا تبصرون,» فالحمد لله رب العا مین“ . 

فانظر يها القارئ الحبيب إلى أهل الكوفة الذين زعموا حب الإمام ونصرتهء كيف 
كانوا أول المتخاذلين عنه والمتثاقلين عن نصرتةه!! 


.»۲٠٤/٥« المنسر: القطعة من الجيش تمر أّمام الجيش الكثير. لسان العرب‎ )١( 

(۲) الوجار: جحر الضبع. القاموس المحيط .»٥/۲«‏ 

(۲) أفوق ناصل: كناية عن ضعفهم وعجزهم عن النكاية بعدوهم» لأن الأقوق من السهام ماكسر موضع 
الوتر منهء والناصل: العاري من النصل» والسهم إن كان مكسور الفوق عاريا عن النصل لم يؤثر 4 
الرمية. لسان العرب «ا/۸٠».‏ 

.»٠٠٤/٠« الترح: الهم. القاموس المحيط‎ )٤( 

)٩(‏ الغارات .»»٥۳/۲«‏ وذكرها الطبري ے4 تاریخه »۱۲٤/٥«‏ وغيرهما. 


۸ سد جر ولیک مرو 4 
- الشبهة السادسة:- 1 
القول بأن : النمان متَلَوّن الولاء 
كان النعمان بن بشير أميرا على الكوفة لعاوية سبعة أشهر. ثم على حمص ثم ليزيد. 
فلما مات يزيد صار النعمان زبيرياًء فخالفه أهل حمص فأخرجوه منهاء واتبعوه وقتلوه 
وذلك بعد وقعة مرج راهط”. 
والمقصود من هذه الشبهة أن النعمان بن بشير رضي الله عنه» كان متلون الولاء 
اک اور اة ی واااو يه افا 
والجواب على ذلك: 
أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما بعيد كل البعد عن النفاق» فليس هو ممن ببيع 
دينه بدنياه» وإنما تقصيل القول: أن يزيد بن معاوية ا مات وكان التعمان ب بشير آميرا 
على حمص من قبل يزيد» تولى زمام الأمر بعده ولده معاوية بن يزيد بن معاوية فبايع له 
الناس؛ إلا ما كان من ابن الزبير وأهل مكة - على عدم بيعتهم لأبيه من قبل - فولي معاوية 
ثلاثة أأشهر ويقال أربعين ليلة. ولم يزل ب البيت لا يخرج إلى الناس لأنه كان مريضاًء فما 
لاوید و شارف غل ارت ل له لو عهنت الى رجحل عدا خرقشن ذلك :وهات 
على هذا الأمر وليس للمسلمين إمام» ثم اختلف أهل الشام» فكان أول من خالف من 
أمراء الأجناد ودعا إلى ابن الزبير النعمان بن بشير بحمص» وزفر بن الحارث بقنسرين» 
ثم الضحاك بن قيس بدمشق» فكتب ابن الزبير إلى الضحاك بعهده على الشام» فكتب 
الضحاك إلى أمراء الأجناد ممن دعا إلى ابن الزبير فأتوهء فلما رى مروان بن الحكم 
ذلك خرج يريد ابن الزبير بمكة ليبايع لهء ویأخذ منه أماناً لبني أميةء وكان معه عمرو 
ابن سعيد بن العاص» فلما كانوا بأذرعات" لقيهم عبيد الله بن زياد مقبلا من العراق؛ 
فأطمع مروان بالدعوة إلى نفسه لأنه سيد بني عبد مناف» فرجع مروان ودعا إلى نفسهء 
ومكر عبيد الله بن زياد بالضحاك بن قيس» وجعله يخرج إلى مرج راهط وقد جمع معه 
الأجناد لقتال مروانء وكان عبيد الله بن زياد قد بايع أهل دمشق لمروانء فسار مروان من 


.»۴۷٥/٠١« نقله التستري 2 قاموس الرجال عن الاستيعاب‎ )١( 
.»٠١١/١« أذرعات: بلد 4 أطراف الشامء يجاور أرض البلقاء وعمان. البلدان‎ )۲( 
Cl hare وو ارصن :ل و‎ f 


التعمان بن بشير رضي الله عنهها د N‏ 
الجابية" حتى نزل مرج راهط ب2 ثلاثة عشر ألفاًء وتواجه مع الضحاك وجيشه واقتتلوا 
حتى فتل الضحاك وانهزم جيشه» ثم رجع مروان إلى دمشق وبعث عماله على الأجناد 
ونان له آهل الام جميما اشيم آهل جضن الذين كان عليهم النعمان بن بشيرء فلما 
علم النعمان بحال هل حمص وآنهم تمرونوا"» خرج بأهله هاربا. فاتبعه خالد بن خلي 
الكلاعي فقتله". 

ويستفاد من هذا السياق :- 

-١‏ أن النعمان بن بشير لم ينكث بيعته لمعاوية ويزيد لأنه كان يعتقد صحتها. 

اه رة فعاو وئ يزه اختات التافن فده وكان أولى اناس بهذا الأمر هو 
عبد الله بن الزبيرء فما كان من أمراء الأجناد بالشام إلا أن بايعوه» حتى إن مروان بن 
الحكم كان قد خرج يريد بيعة ابن الزبيرء لولا ما حدث من عبيد الله بن زياد. 

-٣‏ أن مروان بن الحكم هو الذي خالف هذا الاتفاقء بمشورة عبيد الله بن زياد ودعا 
إلى نفسه» وقاتل الضحاك بن قيس وتغلب عليه فما كان من الناس إلا أن بايعوا لمروان 
لتغلبه 2 الشام وقوته. 

فإن قيل؛ فلماذا لم يبايع النعمان لمروان ويحسم الخلاف؟ 

فالجواب : 

أ- أن مبايعة النعمان لابن الزبير كانت أسبق من تغلب مروان على الحكم ومبايعة الناس 
له فكانت بيعة النعمان بيعة صحيحةء والذي خالف ب2 ذلك هو مروان بن الحكم. 

وقد نص كثير من أهل العلم على أن النعمان كان واليا لابن الزبير على حمص”. 

ب- أن النعمان بن بشیر کانت علاقته بمروان بن الحکم کما يبدو على غير ما يرام 
وهذا قبل مسألة الإمارةء ودليل ذلك ما رواه ابن عساكر من أن مروان طلب خطبة ابنة 


.»4١/۲« الجابية: قرية من أعمال دمشق. معجم البلدان‎ )١( 

(۲) أي صاروا مروانية نسبة لمروان بن الحكم. 

(۲) انظر تفصیل القصة ے2 طبقات ابن سعد«۲۲-۲۱/۵» وتاریخ دمشق«۰ا۲۰۳/۲٠۲۰»»‏ وغيرها من 
المصادر. 

)٤(‏ انظر: عمدة القاري «۲۲/۱؛» ط. دار الفكرء الاستیعاب (۷۳/۱٤)ء‏ الثقات لابن حبان »٠۹/۲«‏ ط. 
مؤسسة الكتب الثقافيةء تاريخ دمشق »»4۷/٦٠«‏ شرح نهج البلاغة «4۷/1» وغير ذلك. 


س سد چ اولییک مو 4 
النعمان «أم أبان» لابنه عبد الملك فرفض النعمان ذلك". 
إذن الخلاصة من هذا الكلام بشكل عام: أن النعمان رضي الله عنه لم يكن كما يدعي 
المعترضون متلون الولاء» بل إنه أعطى بيعته لمن يظن أنه يستحق ذلك» وهذا لا إشكال 
فيه على الإنسان. خصوصا أنه لم يكن هناك إمام للمسلمين بعد موت معاوية بن يزيد. 
فاجتهد النعمان 2 مبايعة ابن الزبيرء لأنه رآه الأحق بذلك دون سواه. 


(۱) تاريخ دمشق »۲۲۳/٠٠«‏ ترجمة بشير بن أبان» وانظر كيف رد عليه التعمان ذلك. 


التعمان بن بشير رضي الله عتھه) دد ۸ 
۷- الشبهة السابعة:- 
القول بأن : النبي صلى الله عليه وسلم سَمَّى النعمان غادرا 
«روي آنه أهدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عنب من الطائف» فقال له-أي 
للنعمان- خذ هذا العنقود فأبلغه أمك. قال: فأكلته. فلما كان بعد ليالء قال: ما فعل 
العنقود هل بلغت؟ قلت: لا. فسماني 8 
و خبر: فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأذني» فقال لي: يا غدر». 
والملقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اة اا منذ الصغرء نا يعلم 
ما سيؤول إليه حاله عند الكبرء من الغدر بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه . 
والجواب على ذلك:- 
أولا؛ تخريج الحديث, والحكم عليه -١‏ 
أن الرواية الأولى رواها ابن ماجه 4 سننه" ومن طريقه ابن عبد البر2 الاستيعاب"“ 
وقال البوصيري 2 الزوائد:- إسناده صحيح رجاله ثقات. 
قلت: ليس الأمر كما ذكر البوصيري رحمه الله ب4 زوائده» بل ب4 سند الحديث 
عبدالرحمن بن عرق. ذکره ابن آبي حاتم ولم یذکر فيه جرحأ ولا تعدیلاً. 
قال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول. 
ومعنى ذلك: أنه ضعيف ما لم يتابع» كما نص ابن حجر على ذلك ب4 مقدمة كتابه 
التقريب. ولذلك قال الشيخ الألباني 4 تعليقه على سنن ابن ماجه: ضعيف''. 
- وأما الرواية الثانيةء فرواها الطبراني 4 مسند الشاميين"ء ومن طريقه أبو نعيم 
ك الحلية" عن بقيةء عن أبي بكر بن آبي مريم» عن ضمرة بن حبيب» عن عطية بن قيس 
)١(‏ نقله التستري 2 قاموس الرجال عن الاستيعاب .»۳۷٥/٠١«‏ وانظر الاستيعاب «١/۷۲ء».‏ 
(۲) ستن ابن ماجه «۱۱۱۷/۲» باب أكل الثمار. ط. دار الفكر. 
(۲) الاستیعاب .»٤۷۲/۱«‏ 
)٤(‏ الجرح والتعديل «۲۷۰/۵». 
)٩(‏ تقریب التهذیب ص(۳۷۱) ت (۳۹۰۱) 
(1) ضعیف ابن ماجه حدیث رقم «۷۳۷». 


)۷( مسند الشاميين«۲/٠ CAV» «YO‏ ۱ ».ط. مؤسسة الرسالة. 
(۸) حلية الأولياء »۱۰٥/٦«‏ ط. دار الکتاب العربي. 


پو ا 
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بقطفين 
واحد له والآخر لأمه عمرةء فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرةء فقال: «أتاك 
النعمان بقطف من عنب» فقالت: لا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فقال: «يا 
عدن 

وك سنده: أبو بكر بن أبي مريم. 

قال الإمام أحمد: ضعيف. وقال: ليس بشيءء وضمفه ابن معين. 

وقال أبو زرعة؛ ضعيف» منكر الحديث. 

وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث. 

وقال التسائي والدارقطني : ضعيف. 

وقال ابن عدي» الغالب على حديثه الغرائب» وقلما يوافقه الثقات". 

فالحديث لا يصح لحال هذا الراوي. 

ولذلك قال أبو تعيم بعد أن أورد جملة من أحاديث أبي بكر بن أبي مريم» عن ضمرة 
ابن حبيب» قال: هذه الأحاديث غرائب من حديث ضمرة» تفرد بها أبو بكر بن أبي مريم 
عنه". 

شانیا؛- 

على فرض صحة الحديث ۔ لمن قال بتحسين الحديث بمجموع طريقيه ‏ فليس فيه ما 
يدل على ما قيل» بل غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم داعب النعمان بن 
بشير رضي الله عنه بذلك» كما دلت الرواية الثانية عند الطبراني أنه صلى الله عليه 
وسلم آخذ بآذنهء وهذا مزاح منه عليه الصلاة والسلام. 

ويؤيد ذلك أن النعمان كان ب2 ذلك الوقت طفلاً صغيراًء حيث توك النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» وکان عمره ثماني سنوات كما جاء 4 ترجمتهء ومعنى ذلك آن إرسال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطف العنب معه كان قبل ذلك» فكان طفلاء ولا غرابة 
4 أن يفعل طفل مثل هذا الأمرء بحكم براءة الطفولة. 


(۱) انظر: تهذیب التهذيب )1/۱۲( ت (۸۰۳) .ط. دار القكر. 
(Y)‏ حلية الأولياء ۰0/1 «. 


التعمان بن بشير رضي الله عنهما ۹۱ 

أما أنه عليه السلام سماه غادرا منذ طفولته؛ لعلمه بما سيكون عليه حاله 2 المستقبلء 
فهذا واللّه من التقول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا علم ولا حجة. 

وختاما: 

فقد ريت أخي القاريء الكريم بآم عينيك تهافت تلك الشبهات. التي ا ا 
وبهتاناً بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم» وإن العجب لا يكاد ينقضي ممن يقرأ هذا 
الكلام» ثم يصر على طعنه بهؤلاء الأجلة. بل إنه يؤجر عقله ويلغيه عند الحديث عن 
مثل هذه المواضيعء وكأنه لا يريد معرفة الحق» والانتصار للصدق» وهذا والله من أعظم 
البلاءء وأشد ما يصاب به المسلم ب4 دينه وعقيدته. 

فالله الله أيها المسلم؛ 

لاتجمل دينك هدفاً لسهام الماكرين وتربة خصبة لشبهات الكائدينء فوالله الذي لا إله غيره 
إنك لا تضر إلا نفسك» وأما هؤلاء الجبال فلا تهزهم الرياح» ولا تحركهم الأعاصير. 


القول السديد في ترجمة الصحابي الجليل 
خالد بن الوليد رضى الله عنه وأرضاه 

إن آمره لعجب....!! 

إنه الفاتك بالمسلمين يوم أحد ... وهو الفاتك بأعداء الإسلام بقية الأيام ...“. 

قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما مثل خالد يجهل الإسلام» ولو كان جعل 
نکایته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خيراً له ولقدّمناه على غيره". 

إنه سيف الله تمالىء وفارس الإسلام» وليث المشاهد» السيد الإمام» الأمير الكبيرء 
قائد المجاهدين. أبو سليمان القرشي المخزومي المكي» وابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت 
الحارث رضي الله عنها”. 

إنه خالد بن الوليد ... نعم» إنه خالد ...» ولكل واحد من اسمه نصيب. 

إنه خاله د گرا فوت احبايه: 

إنه خالد شرا ن قرات وأتزايه 

وهو بإذن الله تعالى خالد 2 الفردوس الأعلى مع رسل الله وأنبيائه. 

ألا فلنأت على قصته من البداية ... ولكن أي بداية...؟! 

وهو نفسة لا يكاد يعرف لحياتة بدءاء إلا ذلك اليوم الذي صافح فيه رسول الله لى الله 
عليه وآله وسلم ایا 

ولو استطاع لنحى عن عمره وحياته كل ما سبق ذلك اليوم من سنين وأيام. 

فلنبداً معه إذن من حيث يحب... من تلك اللحظة الباهرة التي خشع فيها قلبه لله 
تمالى» وتلقت روحه فيها لمسة من يد الرحمنء فتفجرت شوقاأ إلى دينهء وإلى رسوله. 
وإلى استشهاد عظيم ب2 سبيل الحق» ينضو عن كاهله أوزار مناصرته الباطل ب2 أيامه 
الخاليات“. 
)١(‏ رجال حول الرسول ص .)۲١۸(‏ ط. دار الكتاب العربي. 
(۲) طبقات ابن سعد .)۳۹٤/۷(‏ ط. دار صادر. 


)۳( سير أعلام النبلاء .)٠١١/١(‏ 
)٤(‏ رجال حول الرسول ص .)۳٥۸(‏ 


۹ ہے اتیک مروت { 


يقول رضي الله تمالى عنه: «والله لقد استقام المنسم وإن الرجل لنبي» أذهب والله 
آسلم فحتی متی ٩‏ . 

ولندع الحديث لخالد رضي الله تعالى عنهء يحدثا عن رحلته من الضلالة إلى النور. 

يقول رضي الله تعالى عنه: «ما أراد الله بي ما أراد من الخيرء قذف 4 قلبي الإسلامء 
وحضرني رشدي» وقلت: قد شهدت هذه المواطن کلها على محمد فليس موطن أشهده 
إلا أنصرف وأنا أرى 2 نفسي أني موضع 2 غير شيءء وان مجندا سيظهر. فلما خرج 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحديبية. خرجت ب خيل المشركين. فلقيت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 2 أصحابه بعسفان» فأقمت بإزائه وتعرضت له فصلى 
بأصحابه الظهر أمامناء فهممنا أن نغير عليه ثم لم يعزم لناء وكانت فيه خيرة. فاطلع على 
ما 2 أنفسنا من الهموم» فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف» فوقع ذلك منا 
موقعاًء وقلت: الرجل ممنوع. فافترقناء وعدل عن سنن خيلناء وأخذت ذات اليمين. 

فلما شال را » قلت: آي شيء بقي؟ أين المذهب» إلى النجاشي؟ فقد اتم 
وأصحابه عنده آمنون. 

فأخرج إلى هرقل؟ فأخرج من ديني إلى النصرانية واليهودية. فأقيم مع عجم تابعا 
مع عنت ذلك؟۱ أو أقيم 2 داري فيمن بقي؟ 

فأنا على ذلك» إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 2 عمرة القضية.ء فتغيبت 

وكان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي صلى ey‏ 
القضيةء فطلبني فلم يجدني» فكتب إلي کتاباً فإذا فيه: أما بعد؛ فإني لم أر أعجب 
من ذهاب رأيك عن الإسلامء وعقلك عقلك» ومثل الإسلام يجهله أحد؟ قد سألني 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال: ما مثظله 
جهل الإسلام» ولو جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين كان خيرا لهء ولقدمناه 
على غيره. فاستدرك يا أخي ما قد فاتك. 
(۱) رواه الإمام أحمد بے مسنده »۱۹۸/٤«‏ حدیث رقم («۱۷۸۱۲» وقال الشيخ شعيب: إسناده حسن 2 

المتابعات والشواهد» وقال الشيخ الألباني 2 الإرواء :»٠۲۳/٠(«‏ «إسناده حسن أو قريب منه رجاله ثقات 


غير حبيب بن أبي وس ذ کره ابن يونس فيمن شهد فتح مصر, ووثقه ابن حبان» وقال الحافظ: مقبول 
شهد فتح مصر وسکتنها». 


خالد بن الوليد رضي الله عن سد ۷ 

فلما جاءني كتابهء نشطت للخروج» وزادني رغبة 2 الإسلام» وأرى 2 النوم كأني بج 
بلاد ضيقة جدبةء فخرجت إلى بلاد خضراء واسعة. قلت: إن هذه لرؤيا. 

طظما قدمنا المدينةء قلت: لأذ كرنها لأبي بكر فذكرتهاء فقال: هو مخرجك الذي هداك 
الله للإسلام» والضيق هو الشرك. قال: فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» قلت: من أصاحب إلى محمد؟! 

فلقيت صفوان بن أميةء فقلت: یا با وهب؛ أما تری إلى ما نحن فيه إنما كنا كأضراس» 
ود طهر محمد على ألمر و ااج فر فن ها عل مه ااه خان رهزا وف 
فأبى أشد الإباءء وقال: لولم يبق غيري ما اتبمته أبداً. فافترقناء وقلت: هذا رجل قتل 
أخوه ببدر» فلقيت عكرمة بن أبي جهل» فقلت له مثل ما قلت لصفوانء فقال لي مثل ما 
قال صفوان. قلت: فاكتم ذ كر ما قلت لك. وخرجت إلى منزلي» فأمرت راحلتي أن تخرج 
إليءفخرجت بها إلى أن ألقى عثمان بن طلحةء فقلت: إن هذا لي صديق» فذ كرت له» فقال: 
نعم إني عمدت اليوم» وإني أريد أن أغدوء وهذه راحلتي بفخ' مناخة,ء قال: فاتعدت أنا 
وهو يجج" اسر فلم يطلع الفجر حتى التقينا بيأجج» فغدونا حتى انتهينا 
إلى الهدة”. فنجد عمرو بن العاص بهاء فقال: مرحباً بالقوم» فقلنا: وبك“. 

قال: أين مسيركم؟ فأخبرناه» وأخبرنا أنه يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فاصطحبنا جميماء حتى قدمنا على الفبي صلى الله عليه وآله وسلم أول يوم من صفر 
سنة ثمانء قال: فظما اطلعت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلمت عليه بالنبوة. 
فرد علي السلام بوجه طلق. فأسلمت وشهدت شهادة الحق» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: قد كنت أرى لك عقلا رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير. قال: وبايعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وقلت: استففر لي كل ما أوضعت فيه من صد عن 
سبيل اللّه. فقال: إن الإسلام يجب ما كان قبله. قلت: يا رسول اللهعلى ذلك. قال: اللهم 


.(V/٤( فخ : بفتح وله وتشديد ثانیهء واد بمكةء وقيل: هو وادي الزاهر. معجم البلدان‎ )١( 
.)٤١٤/٥( يأجج : بالهمزة وجيمينء اسم مكان من مكة على ثمانية أميال. معجم البلدان‎ )۲( 
ت‎ )۳۹٥/۵( الهدة : موضع بين مكة والطائف. معجم البلدان‎ (۲( 

)٤(‏ تاريخ الإسلام (١/ء۷٤)‏ المغازي. 


و 


اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك'. 

لقد أسلم فارس قريش. وصاحب أعنة الخيل فيهاء وولى ظهره لآلهة آبائه وأجد اده. 

لقد صيرته مدرسة الإسلام الجندي الأكمل 2 تاريخ الحروب» لم يعرف التاريخ 
جندياً أخلص منه لعقيدتهء ولا أقدم منه لغايته. ولا سيفاً أمضى من سيفه» الجندي 
الذي مشى ب كل واد» وصعد كل جبل» خاض البحار» وعبر الأنهار» وجاب الأرض كلهاء 
ی توعان کل اة ابد وا خن اعام بج کل ارش وا ا شری ان 
استلابه من أهله". 

أنه القارس اموق التفيبة: أحد الق#جعان: وأحد قران الثيى اصلى الله عليه وآله 
وسلم» الذي غدا ذكره يرتبط بالفروسية والشجاعة والمروءة والإقدام» فأكرم بخالدء 
وأنعم باخلاصه» وما أجمل أن نخوض معه بعض مشاهده» نمتع الأسماع برقائق سيرته 
اللطيفةء التي تشحذ الهمم» وتصقل النفوس» بل إن سيرته نزهة المجالس» وبهجة 
المنتديات» وأنس القلوب. 

نقطف من سیرته زهرا وورداً من ریاض مشاهده» وروض مناقبه» نزین بها مجالسناء 
ونؤدب بها أنفسناء لتكون ب قلوبنا ونفوسنا مع أولئك الفرسانء الذين فتحوا الدنيا 
بكريم أخلاقهم. ولطيف مكارمهم» فدخلوا سويد اء قلوب العبادء قبل أن يدخلوا الأمصار 
والبلاد. ۰ 

إن الحياة مع هؤلاء الأفذاذ ذات طعم خاص» يدركه من عرف أقد ارهم ومكانتهم 2 
عالم الرجالء ودنيا الإقدام» فأكرم بهم من أبطال فوارس» وفرسان أبطال. 


(۲) صور من سير الصحابة للسحيباني بتصرف ص .)0٤١(‏ ط. دار أبن خزيمة. 


خالد بن الوليد رضي الله عنه سد ې 

- معالم وملامح من شخصيته الفدة : 

لا بد لناب معرض حديثنا عن فارس معلم مشهور من فرسان المدرسة المحمديةء إلا 
وأن نلقي الأضواء على شخصيته الفريدة» كيما تتضح صورته 2 الأذهان أكثر... 

- فأبوه: الوليد بن المغيرة من سادات قريش وحكامهاء كانت تدعوه قريش ريحانتهاء 
وأحيانا عدلها و ف نزل القرآن الکريم ینذره ویتوعده» قال تعالی: # ذرن ومَنْ 
لقت ودا ا وجعلت لہ مالا منذودا ل ) یں شہودا O‏ ومھدت لہ تنھیدا ا ے بطح 
e AE AOSE‏ ساروقه صعودا )إن فک ودر )یل کف مدد ) 
کف O E‏ 
إن اال مول لبر ا الہ سر )وا ادرک ما سر )کہ ھی وآ در ا راه سر 7 
اة عر © ٠٠4‏ 

- وأمه: لبابة الصغرى بنت الحارث الهلالية. وهي أخت أم الفضل بنت الحارث 
زوج العباس بن عبد المطلب» وعلى هذا يكون خالد بن الوليد ابن خالة عبداللّه بن عباس 
رضي الله عنهماء وابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

إذن؛ فخالد بن الوليد من ذروة قريش 2 المجد والشرف. ناهيك بما أثر عن شجاعة 
بني مخزوم» وأنهم تولوا القبة والأعنة'". وهذا ساعد خالد بن الوليد على أن يكون القائد 
2 الحروب» 4 جميع معاركه 2 الجاهلية والإسلام". 


YY سورة المدثر من الاية‎ )١( 

(۲) روی ابن عساكر عن معروف بن خربوذء قال: من انتهى إليه الشرف من قريش» ووصله الإسلام» عشرة 
نفر من عشر بطون: هاشم واميةء ونوفل» واسد» وعبدالدارء وتيم» ومخزوم» وعدي» وسهم؛ وجمح» 
قال: فكانت القبة والآعنة إلى خالد بن الوليدء فأما الأعنة: فإنه كان يكون على خيول قريش 2 الجاهلية 
ب4 الحروب» وأما القبة: فإنهم كانوا يضربونها ثم يجمعون إليها ما يجهزون به الجيش. تاريخ دمشق 
(۱۸۳/۱۸). 

)۳( فرسان من عصر النبوة ص (۸1). ط. اليمامة للطباعة والنشر. 


ی ص و اولان و 


# «ثم آخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على یدیه»: 

لقد كان خالد بن الوليد الذي سارع إلى غزوة مؤتة جنديا عادياء تحت قيادة القادة 
الثلاث الذين جاهم ارول صلين الله عليه وآله 2 على الجيش: زيد وجعفر وابن 
رواحة رضي الله يه بجبيدا: والذين استشهدوا بنفس الترتيب على أرض المعركة 
الضاريةء وبعد سقوط آخر القادة کا سارع إلى اللواء ثابت بن أقرم» فحمله بیمینه 
ورضعه عالياً وسط الجيش المسلم حتى لا تبعثر الفوضى صفوفه» ولم يكد ثابت يحمل 
الراية حتى توجه بها مسرعاً إلى خالد بن الوليد قائلاً له: «خذ اللواء يا أبا سليمان. 

ول بج خاد من تة وهو حديف الود بالإاكم أن يخود فر فيم الأنضار 
والمهاجرون» الذين سبقوه بالإسلام. 

إنه أدب وتواضع وعرفان ومزاياء هو لها أهل وبها جدير. 

هنالك قال مجیبا ثابت بن أقرم: «لا ء لا آخذ اللواءء أنت أحق به. لك سن وقد شهدت 
بدرا» 1 

وأجابه ثابت: «خذه» فأنت أدرى بالقتال مني وواللّه ما أخذته إلا لك»”. 

ثم نادى 2 المسلمين: «أترضون إمرة خالد؟ قالوا: نعم». 

واعتلى العبقري جواده» ودفع الراية بيمينه إلى الأمام اا کو ا اوا م ان 
لها أن تفتح على طريق طويل لاحب» سيقطمه البطل وثباً وثبا 2 حياة الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم» وعد مانت حتى تبلغ المقادير بعبقريته الخارقة آشرا کان مورا 

هنالك تقدم سيف الله يرمق أرض القتال الواسعة بعينين كميني الصقر» ويدير 
الخطط 4 بديهته بسرعة الضوءء ويقسم جيشه - والقتال دائر - إلى مجموعات» ثم يكل 
لكل مجموعة بمهامهاء وراح يستعمل فنه المعجز ودهاءه البليع حتى هتح ب قوف جيش 
الروم ثفرة فسيحة واسعةء خرج منها جيش المسلمين كله سليما معافى» بعد أن نجا بسبب 
من عبقرية بطل الإسلام من كارثة ماحقة ما كان لها من زوال. 
)١(‏ رواه البيهقي 2 الدلائل »۷۲/٤«‏ حديث رقم .»١1۹۸«‏ وذكره الهيثمي 2 المجمع »۲۲۲/٢«‏ وقال: رواه 

الطبراني ورجاله ثقات. وأصل الحديث 2 البخاري. 


(۲( رواه الطبراني 2 الأوسط ۷۹/۲ » حدیث رقم »»۱١٤٥«‏ ود کره الهيثمي 2 المجمع /۲۳۱» وقال: رواه 
الطبراني 2 الأوسط وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف.. وانظر: طبقات ابن سعد .)۲٠۳/٤(‏ 


خالد بن الوليد رضي الله عنه س“ | .| 

وك هذه المعركة أنعم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على خالد بلقب «سيف الله 
تعالی)'. 

وانظر إلى هذه الشجاعة النادرةء والقوة العظيمة التي كان يحظى بها سيف الله 
تعالى: فعن قيس بن أبي حازم قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: «لقد انقطعت ب4 يدي 
يوم مؤتة تسعة أسياف.» فما بقي 2 يدي إلا صفيحة يمانية". 

٭ خالد وفتح مکة وما بعده: 

بعد أن استقر خالد رضي الله تعالى عنه 2 المدينة المنورة. شهد فتح مكة مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وكان على الميمنةء وقد أمره رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أن يدخلها من الليط”» كما قاتل رضي الله تعالى عنه بعض المشركين 
الذين تجمعوا بالخندمةء لصد بعض فرق الجيش الإسلامي. 

وظل خالد رضوان الله تعالى عليه قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقد بعثه 
إلى بني جذيمة يدعوهم إلى الإسلام“. 

ثم شارك خالد رضي الله تعالى عنه 2 غزوة حنين» فكان على مقدمة جيش المسلمين. 
وكان أحد الذين تجمعوا حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وقاتلوا معه فالا شديداء 
فجرح وعاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

عن عبد الرحمن بن أزهر قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين يتخلل 
الناس»ء يسأل عن رحل خالدء فدل عليهء فنظر إلى جرحه» وحسبت أنه نفث فيه . 


سأل النبي فقيل عند جراحه لو یستطیع اتی يهش ویطرب 
فمشی إلیه یعوده 2 موکب لله فيه من الملائك موكب 


(۱) رجال حول الرسول ص (۳۱۳.۲۹۱). 

(۲) رواه البخاري ۔ كتاب المغازيء باب غزوة مؤتة من أرض الشام. 

)۳( الليط : اسفل مكة. معجم اليلدان (۲۸/0). 

.)۲/۲( الختدمة : بقتح اولهء جيل بمكة. معجم البلدان‎ (٤) 

(۵) قرسان هن عضر النبوة ص (۹۲). 

(1) سیر اعلام النبلاء (۳۷۰/۱)ء والحدیث رواه أحمد 2 مستده .)۸۸/٤(‏ 


لیک نے ) 


وکت الف ا راک هن دا کدم جری من خالد یتصبب'' 


خالد دم العزى: 
بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخمس ليال بقين من رمضان خالدا لهدم العزى. 
E‏ 
هذا البطل يستبد به توق عارم إلى هدم عالمه القديم كله ومظاهر الشرك» فعن أبي 
الطفيل قال: «لافتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكةء بعث خالد بن الوليد إلى نخلةء 
وكانت بها العزىء» فأتاها خالد بن الوليد» وكانت على تلال السمرات»ء فقطع السمرات» 
ووت الت ای انع »ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره» فقال: : ارج 
ا .فرجع خالد» فلما نظرت إليه السدنة. وهم حجابها. أمعنوا 2 الجبلء 
وهم یقولون: یا عزی خبلیه» یا عزی عوریه» وإلافموتي برغم. قال: فآتاها خالد فإذا هي 
امرأة عريانةء ناشرة شعرهاء تحثو التراب على رأسهاء فعممها بالسيف حتى قتلهاء ثم 
رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره» فقال: تلك العزى”. 
وعن عبد الله بن أبي الهذيل قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد 
إلى العرّىء قجعل يضربها بسيفه ويقول: 
يا عٌُ كفرانك لا سبحانك إني رايت الله قد أهانك“ 


)١(‏ فرسان النهار .)٥٤۱/۲(‏ ط. دار ماجد عيري. 
(۲) فرسان النهار (0۳۸/۲). والحدیث رواه بو یعلی 2 مسنده »)۱۹٩/۲(‏ وقال حسين سليم أسد: إسناده 
(۳) رواه ابن آبي شيبة 4 مصنفه «۲۸۸/۲۰» حديث رقم «۳۷۷۸۸» وقال المحقق محمد عوامة: إسناد 
الملصنف حسن مع إرساله. 
وقد رواه این أبي شيبة »٤۹۰/۲۰«‏ حدیث رقم »۸۰۹٤«‏ والطبراني 2 الكبير »٠١١/٤«‏ حديث رقم 
»۲۸١«‏ ومن طريقه أبو نعيم ب معرفة الصحابة حديث رقم »۲۲۹١«‏ عن أبي عبد الرحمن السلميء وفيه 
ذكر اللات فقط. 
قال الهيثمي 2 المجمع «/۲۹»: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل. 
ورواه أبونعيم 2 المعرفة «۲۲۹۷» عن العيزار بن حريث» وفيه ذكر اللات والعزى. 


إن تولي خالد واجب القائد 2 غزوة الفتح دليل على ثقة الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم بكفاءة قيادتهء وتوليه مهمة هدم العزى دليل على ثقة الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم برسوخ عقیدته''. 

زا فقن ميف ل فان ماد راه رة رفا عه الادة راقلا 
يأتمر بأمره» وينتهي بنهيه» ويسمع له ويطيع» ولا يتقدم عليه برأي» سلس القياد» سمح 
العا كرنم ااال ميه اانا هة على الأام اغرال ال اها بيد جن 
هذا النور» محارباً كائداً لهء يسعى بكل ما أوتي من قوة لأن يستبدل تلك الأعمال والجنايات 
بالطاعات والباقيات الصالحات» فكان له ذلك رضي الله عنه وأرضاه. 

لله در خالد ... إن فترة إسلامه التي قضاها إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لا تتجاوز أربع سنوات» بينما قاتل شمالاً على حدود أرض الشام» وجنويا 4 اليمن. 
شد لحن عفر مهد قان ده فوك ماهد ما كحت لوا زول الله ضلى الله عة 
وآله وسلم. وقاتل 2 فلائة مشاهد متها قائدا مستقلا »ولم يقاتل ج خمسة مشاهد منهاء 
بل أنجز واجبه سلما فمن أين له الوقت الكاك لتحقيق كل هذه الأعمال؟! 

لقد كان خالد موضع ثقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» وكانت له قابليات نادرة 
ELAS AEE AEE‏ 

ولك اغراي غنوها يع عاك اكرون عن ته «قد منعني كثيرأ من القراءة - أي 
قراءة القرآن - الجهاد 4 سبيل الله”. 

# خالد والصديق رض الله تعالى عنه|: 

ويعد أن لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى» وحمل 
أبو بكر مسؤولية الخلافة هبت أعاصير الردة غادرة ماكرة» مطوقة الدين الجديد 
بزئيرها المصم» وانتفاضها المدمدم» وهنا يضع أبو بكر عينه لأول وهلة على بطل الموقف 
ورجل الساعة... أبي سليمانء سيف الله تعالى » خالد بن الوليد. 


(۱) فرسان النهار .)٥۳۹/۲(‏ 
(۲) رواہ بو يعلى 2 مسنده (١١/١١١)ء‏ وقال المحقق: إسناده صحيح. 


عر سسس ولیک مرو 4 

ولا عقد الخليفة لكل أمير لواءه اتجه صوب خالد» وقال يخاطبه: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» يقول: «نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد» سيف من 
سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين)'. 

ومضى خالد إلى سبيله ينتقل بجيشه من معركة إلى معركةء ومن نصر إلى نصرء 
حتى كانت المعركة الفاصلة*. 

توجه إلى اليمامة بأمر من أبي بكر رضي الله تعالى عنهء حيث كان يقيم بها مسيلمة 
ابن حبيب الكذاب» وقد حدث قتال بين الطرفينء انهزم المسلمون فيه أول الأمرء ثم أعادوا 
الكرة على عدوهم» حتى تمكنوا من دخول حديقة الموت» وكان بين الفئتين فتال شديد. 
انتهى بالقضاء على من بالحديقة من المشركينء وقتل فيها مسيلمة الكذاب”. 


۶ 


لقد أبلى خالد 2 قتال أهل الردة بلاءٌ عظيماء وكان من العوامل الحاسمة لانتصار 


السمين على اللرنذين: 
وللّه در الصديق رضى الله تعالی عنه حبن قال ہے خالد: «ما كنت لأشيم سيفا سله 
الله على الكافرين»“. 


# هازم الفرس في أرض العراق: 

صدق أبو بكر رضي الله تعالى عنه حين قال: «عجزت النساء أن يلدن مثل خالد“. 

لقد کان خالد قائد ا لا یجاری ولا یباری 4 خططه» وأسلوب قتاله وشجاعته وأقسم باللّه 
أن معاركه كانت أغرب من الخيال. وله 4 كل معركة ذكر ونباً تطير بذكره الركبان”. 

كان أبو بكر قد أدرك بفطنته وبصيرته ما لقوى الشر الجاثمة وراء حدود بلاده من 
دورخطير 2 تهديد مصير الإسلام وأهله.. الفرس ب2 العراق» والروم 2 بلاد الشام. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد 2 مسنده .)۸/١(‏ والطبراني 4 الكبير (٤/١١٠)ء‏ وقال الهیثمي (۳۲۹/۹): رواه 
أحمد والطبراني بنحوهء ورجالهما ثقات. وقال الشيخ شعيب ب2 تعليقه على المسند: صحيح بشواهده» 
وهذا إسناد ضعيف. 

(۲) رجال حول الرسول ص (٣٣۳۔۷٣۳).‏ 

(۴) انظر البداية والنهاية .»٠٠/«‏ 

)٤(‏ طبقات ابن سعد ۲۷١/١(‏ الجزء المتمم). 

(۵) البداية والنهاية .»۳۸۲/١«‏ 

.)٥٦٠/۲( فرسان النهار‎ )١( 


إمبراطوريتان خريمتانء تتشبثان بخيوط واهنة من حظوظهما الغاربة» وتسومان 
الناس 2 العراق وك الشام سوء العذاب» بل وتسخرهم - وآكثرهم عرب - لقتال 
المسلمين العرب» الذين يحملون راية الدين الجديدء ویضربون بمعاوله قلاع العالم القديم 


کله» ویجتثون عفنه وفضساده. 

هنالك أرسل الخليفة العظيم المبارك توجيهاته إلى خالدء أن يمضي بجيشه صوب 
العراق'. 

وصل خالد بجيشه إلى البصرةء وحينئذ فر أهلهاء وحصل على كثير من الأموال 
والسبايا. 

لقد استهل عمله 4 العراق بكتب أرسلها إلى جميع ولاة كسرى ونوابه على ألوية العراق 
ومداگنه ... 


«بسم الله الرحمن الرحيم 

من خالد بن الوليد .... إلى مرازبة فارس... 

سلام على من اتبع الهدى ... 

فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد حَمّد الله الذي فض خدمتكم. وفرق 
کلمتکم» ووهن بسكم وسلب ملککم. 

فإذا جاءكم كتابي هذاء فابعثوا إلي بالرهن» واعتقدوا مني الذمة وأجيبوا إلي 
بالجزيةء فإن لم تفعلوا؛ فوالذي لا إله إلا هو لأسيرن إليكم بقوم يحبون الموت» كحبكم 
الحياة والسلام على من اتبع الهدى”. 

وراح سيف الرحمن خالد رضوان الله تعالى عليه يواصل حركة الجهاد والفتوحات 
والفروسيةء فتم له فتح أكثر من ثلاثين بلدأء منها: المذارء والولجةء والحيرةء والأنبار. 
وعين التمرء ودومة الجندل» وغير ذلك من بلدان العراق. 


(۱) رجال حول الرسول ص (۳۷۰). 

(۲) رواه ابن ابي شيبة 4 مصنفه حديث رقم »۲١٤٠۷«‏ واللفظ له» وأبو عبيد ب2 الأموال حديث رقم »»۷٤«‏ 
ومن طریقه ابن زنجویه 2 الأموال حدیث رقم «۱۱۷» ورواه بو یعلی 4 مسنده «۱۱۳/۱۲» حدیث رقم 
.»۷۱۹٠«‏ قال حسين سليم أسد: إسناده ضعيف» وذكره الهيثمي ب2 المجمع »٠۲٠/«‏ وقال: رواه أبو يعلى 
وفيه مجالد وهو ضعيف وقد وثق. 


وتو سے 


لله درك يا خالد... تمت لجيوشك a ag‏ أريعين 
يوماء عام ۲ هھ وهذا إنجاز عسكري عظيم مدهش» تعجز اليوم عن تحقيق مثه أعتى 
الجيوش المدججة بالصواريخ والطائرات والأساطيل والدبابات» فبورك زندك» وبورك 
ساعدك» وبورك سيفك ورمحك» وبورك جوادك» وبوركت همتك» أعلى الهمم وأشرفهاء 
وأنبلها وأعزها وأغلاها“. 

% # الشام تناديك یا سیف الله تعالٰی: 

كان النصر الذي أحرزه الإسلام غل اقرنی ج انراق شیا بنصر مثله على الروم 
اشا 

فب الد ابوك جيوها عة واتار اماز ها شر عن قاد الهرة هه 
أبو عبيدة بن الجراح» وعمرو بن العاص» ويزيد بن أبي سفيان» ومعاوية بن أبي سفيانء 
وعندما نمت أخبار هذه الجيوش إلى إمبراطور الروم» نصح وزراءه وقواده بمصالحة 
المسلمينء وعدم الدخول معهم ب4 حرب خاسرة» بيد أن وزراءه وقواده أصروا على القتالء 
وقالوا: «والله لنشغلن أبا بكر عن أن يورد خيله إلى أرضنا». 

وأعدوا للقتال جيشاً بلغ قوامه مائتي تي الف مقاتلء وا 

وأرسل قادة المسلمين إلى الخليفة بالصورة الرهيبة للموقف» فقال أبو بكر: «واللّه 
لأشفين وساوسهم بخالد»”. 

وتلقى «ترياق الوساوس»... وساوس التمرد والعدوان والشرك» تلقى أمر الخليفة 
بالزحف إلى الشام؛ ليكون أميراً على جيوش الإسلام التي سبقته إليهاء وما سرع 
ما امتثل خالد وأطاع”. 
قال الإمام الذهبي رحمه الله تمالى: «وغزا العراق واستظهرء ثم اخترق البرية 
السماويةء بحيث إنه قطع المفازة من حد العراق إلى أول الشام 2 خمس ليال 4 عسكر 
(۱) فرسان النهار .)٥۷٦/۲(‏ 


)۲( انظر تاريخ الطبري »»١۸/٣«‏ والبداية والنهاية «۸/۷». 
(۳) رجال حول الرسول ص (۳۷۲)۔ 


معه» وشهد حروب الشام» ولم يبق 4 جسده قيد شبر إلا وعليه طابع الشهداء'. 

فَعْدٌ من مناقبه وأعماله رضي الله عنه قطع البرية السماويةء والمفازة من العراق إلى 
الشام 4 خمس ليال. 

و4 طريقه إلى الشام قام بفتح بضعة بلدان: تدمر» وحوارين» ومرج راهط» وبصرى»؛ 
وغيرها. 

لما وضل الد ر آي أعامة جنفا يفا مق الروم» ا أكثف منه ا منهء 
فما شكا رضي الله عنه تعبا ولا ابتفى راحة, ولا انتظر الأوامر من المدينةء بل حمل التبعة 
كاملة وبادر إلى العملء فجمع الفصائل الإسلامية وقادهاء وعمد إلى الجيش الرومي 
الأدنى» فضربه ب2 «أجنادين» ضربة أذهبت روعه» وأطارت صوابهء ومزقته شر ممزق› 
ثم وثب إلى الجيش الآخر ي «اليرموك.». 

واليرموك هو اليوم الأغر 4 سيرة خالد» وهو من أيام الإسلام المعدودات» كان 
المسلمون لا يزيدون على خمسة وأربعين ألفاء سلاحهم ضعيف.» ومنزلهم بعيد» والميرة 
والمدد منقطعات عنهم» إلا أن ينتظروا أياماً لا تنتظرها المعركةء والروم نحو مائتي 
أف قن حقو من اليرمرك موقا حخضينا وهه لائر واليرة وهم تلد ادا 
يحكمونهاء ويملكون مواردها وخيراتهاء وإن لم تكن بلادا عربية من الأزلء وكانوا على 
تعبئة فنيةء والمسلمون بشجاعتهم وقوة قلوبهم لا يعرفون التعبئةء إنما يعرفون الهجوم» 
هجوم الأسود". 

واستمع إلى جواب القائد المسلم الواثق بربهء المتوكل عليه حين خاطبه ماهان قائد 
الروم ب اليرموك قائلا: «إنا قد علمنا أن ما أخرجكم من بلادكم إلا الجهد والجوع. 
فهلموا إلى أن أعطي كل رجل منكم عشرة دنانير وكسوة وطعاماًء وترجمون إلى بلادكم» 
فإذا كان العام المقبل بعثنا لكم بمثلهاء. 

فقال خالد: «إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت» غير آنا قوم نشرب الدماءء وإنه بلغنا 
أنه لا دم أطيب من دم الروم» فجتنا لذلك.». 
(۱) سیر أعلام التبلاء .)۳١۹/۱(‏ 
(۲) صور من سير الصحابة ص .)٠٤١(‏ 


اک وتو 
۰۸ س أولتيك مارء وک 4% 
فقال أصحاب ماهان: «هذا واللّه ما كنا نتحدث به عن العرب'. 


وتدور المعركة البطولية وينزل الله تعالى نصره على المسلمينء وتهزم جيوش الروم 
الكافرة الصليبيةء وتجود قريحة خالد فيترنم بهذه الأبيات قائلا: 


لك الحمد مولانا على كل نعمة وشكر لما أوليت من سابغ النعم 
مئت علينا بعد کفر وظلمة وأنقذتنا من حندس الظلم والظلم 


فتمم إله العرش ماقد ترومه وعجل لأهل الشرك بالبؤس والنقم“ 

ومن لطائف خالد 2 هذه المعركةء ما رواه عبد الحميد بن جعفرء عن أبيهء قال: 
«إن خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموك» فقال: اطلبوهاء فلم يجدوها. فقال: 
اطلبوهاء فوجدوهاء فإذا هي قلنسوة خلقة. فقال خالد: اعتمر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فحلق رأسه» فابتدر الناس جوانب شعره» فسبقتهم إلى ناصيته» فجملتها 2 
هذه القلنسوةء فلم أشهد قتالاً وهي معي إلا رزقت النصر. 

# خالد والفاروق رض الله تعالى عنه)ا 

يشاء الله تعالى فيأتي القدر المحتوم ليستل الصديق رضي الله عنه من بين أحبته 
وإخوانهء لیمضي به إلى رفيق دربهء وقائد سعده» وشقیق روحه» 4 آعلی علیین بإذن رب 
العالمين جل ذكره. 

ويتولى الفاروق الخلافة من بعد صديقناء ويبعث كتاباً إلى أبي عبيدة بن الجراح ب2 
الشام بخبر موت الصديق» وبعزل خالد عن الإمارةء وتوليته هو عليها. 

ويأتي الخبر ويبلغ خالدا رضي الله تعالى عنه» فما زاد على أن هَمَهّم بابتهالات الترحم 
على أبي بكر والدعاء بالتوفيق لعمرء والرضا بالأمر والنزول عند الرغبة. 

نعم؛ إنه الإيمان الذي يربي النفوس على أن تتعالى على السفاسف» والعيش للذات. 

إن الإمارة كالجندية كلاهما سبب يؤدي به واجبه نحو الله تعالى الذي آمن به» ونحو 
)١(‏ البداية والنهاية .»١/۷«‏ 
(۲) فتوح الشام .»۳/٠«‏ 


(۳) رواه الحاكم (0۲۹۹)ء والطبراني 2 الكبير .)٠١١/٤(‏ وأبويعلى 2 مسنده (١١/١١٠)ء‏ وقال الهيثمي: 
رواه الطبراني وأبو یعلی بنحوه» ورجالهما رجال الصحیح. .)١٤۹/۹(‏ 


الرسول صلى الله عليه واله وسلم الذي بايعهء ونحو الدين الذي اعتنقه» وسار تحت 
رایته. 

إن نشاط خالد لم يتوقف» وفروسيته لم تخضع للأهواءء بل شارك 2 حركة الفتوحات 
الإسلامية لعدد من بلاد الشامء ومنها: دمشق» وحمص» ومرعش» وقنسرين. 

اة لكاتو الك رة اا راذا حك تضهل الخل وط اة 
وتخفق رايات التوحيد فوق الجيوش المسلمة»ء ولذلك كان يقول: «ما ليلة تهدى إلى بيتي 
فيها عروس آنا لها محب» أو أبشر فيها بغلامء بأحب إلي من ليلة شديدة الجليد» ب4 سرية 
من المهاجرين أصبح بها العدي". 


ء 


وی کات هده هه قاد هه ان کون انرا او امون قاف او مشود 

# وترجل البطل المغوار: 

أما آن لهذا الفارس أن يستريحء وهو الذي لم تشهد الأرض عدوا للراحة مثله؟٠‏ 

أما آن لجسده المجهد أن ينام قليلاء وهو الذي كان يصفه أصحابه وأعداؤه بأنه 
«الرجل الذي لا ينامء ولا يترك أحداً یناب؟۱ 

أما هوء فلو خير لاختار أن يمد الله تعالى ب عمره مزيدأ من الوقت» يواصل فيه هدم 
البقايا المتعفنة القديمةء ويتابع عمله وجهاده 4 سبيل الله والإسلام... 

ولكن.. وک ن رال قدرا مَقَدورّا 4 

لقد كانت مأساة حياته ۔ ب2 رأيه . أن يموت على فراشه»ء وهو الذي قضى حياته كلها 
فوق ظهر جواده» وتحت بریق سيفه. 

هو الذي غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقهر أصحاب الردة» وسوى بالتراب 
عرشي فارس والروم» وقطع الأرضن وثباء 4 العراق خطوة خطوةء حتى فتحها للإسلام» 
و2 بلاد کک خطوة حتى فتحها كلها للإسلام. 

.. يحمل شظف الجندي وتواضعه» 


)١(‏ رواه أبويعلى (١١/۹١٠)ء‏ وقال المحقق: إسناده صحيح. وقال الهيثمي :)۳١١/۹(‏ رواه أبو يعلى ورجاله 
رجال الصحيح. 


eg 


وجنديا... يحمل مسؤولية الأمير وقدوته. 

كانت مأساة حياة البطل أن يموت على فراشه!! 

الفا فال وذمركة شال من هه ولف لقت كذ وک ازفا وا کے دي فو 
إلا وفيه ضربة بسيف.» أو رمية بسهم» وها أنا آموت على فراشي حتف آنفي» كما يموت 
العيرء فلا نامت أعبن الجبنايى". 

كلمات لا يجيد النطق بها 4 مثل هذا الموطن إلا مثل هذا الرجل. 

وحين كان يستقبل لحظات الرحيلء شرع يملي وصيته... 

أتدرون إلى من أوصى؟ 

إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

آتدرون ماذا کانت ترکته؟ 

5 E 

لا شيء قط مما يقتني الناس ويمتلكون. 

ذلك أنه لم يکن يستحوذ عليه وهو حي سوا اقتناء النصرء وامتلاك الظفر على أعداء 
الحق» وما كان 4 متاع الدنيا جميعه ما يستحوذ على حرصه. 

وأخيرا... 

خرج جثمان البطل من داره محمولا على أعناق آصحابه» وثوی 2 مرقده» ووقف 
أصحابه 4 خشوع» والدنيا من حولهم هاجعةء خاشعة» صامتة. 

لم يقطع هذا الصمت المهيب سوا صهيل فرس جاءت - كما نتخيلها - تركض» بعد أن 
خلعت رسنهاء وقطعت شوارع المدينة وثباً وراء جثمان صاحبهاء يقودها عبيره وأريجه. 

وإذ بلغت الجمع الصامت» والقبر الرطب» لوحت برأسها كالرايةء وصهيلها يصدح. 

تماماً مثلما كانت تصنع واليطل فوق ظهرهاء يهد عروش فارس والروم؛ ويشفي 
وساوس الوثنية والبغي» ويزيح من طرق الإسلام كل قوى التقهقر والشرك. 

وراحت وعيناها على القبر لا تزيغانء تعلو برأسها وتهبط» ملوحة لسيدها وبطلهاء 
مؤدية له تحية الوداع. 


(۱) سیر أعلام النبلاء (۳۸۲/۱). 


خالد بن الوليد رضي الله عنه _ س ١١‏ 

ثم وقفت ساكنةء ورأسها مرتفع» وجبهتها عاليةء ولكن من مآقيها تسيل دموع غزار 
کبار... 

لقد وقفها خالد مع سلاحه ب4 سبيل اللّه. 

ولکن... 

هل سیقدر فارس على أن يمتطي صهوتها بعد خالد ...؟! 

وهل ستذلل ظهرها لأحد سواه ۶ 

إیه ... یا بطل کل نصر .. ویا فجر کل لیل 

لقد كنت تعلو بروح جيشك على أهوال الزحف» بقولك لجندك: 

«عند الصباح يحمد القوم السرى» 

وها أنت ذاء قد أتممت مسراك» 

فلصباحك الحمد. أبا سليمان. 

ولذكراك امح والمطن والخلة يا سالك 

ودعنا نردد مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء كلماته العذاب 
الرطاب التي ودعك بها ورثاك: 

مرحم الله أبا سليمان: ما عند الله خير له مما كان فيهء ولقد مات فقيدا وعاش 
حمیداء ولقد رأیت الدهر لیس بقابل»'. 


)۱( تاریخ دمشق «۲۰۲/۱۸». 


و د و mm‏ ولیک مره وت £ 


الشبهات المثارة حول الصحابي الجليل 
خالد بن الولید رضی الله عنه 

الشبهة الأول: - ٤‏ 

القول في : قصته مع بني جذيمة 

وملخص القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالدا ر 
من بني جذيمة ليدعوهم إلى الإسلام» ارق بخ خافن فلا وسییا: فبلغ ذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم فتبرأً من فعل خالد» ثم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمال 
فوداهم"' حتى ودى ميلغة الكلب". وفضل معه بقية من المال فقسمه بينهم» فلما أخبر 
النبي صلى الله عليه وسلم بذلك استحسنه. 

هذا تلخيص سريع لأحداث القصة»ء وأما التفقصيل لها وما وقع فيها من زيادات 
وتناقضات فهذا ما سوف أشير إليه بعد قليلء وقبل ذلك لا بد من ذكر بعض المقدمات 
: 

أ - أن الصحابة رضوان الله عليهم - بمن فيهم خالد بن الوليد - هم بشر يخطؤون 
ويصيبون» ولا يوجد أحد معصوم فيهم. وهذا لا يقدح ب4 عد التهم وصدقهم وإخلاصهم 
وحبهم لهذا الدين. 

ب - أن المنهج الصحيح 2 التعامل مع ما وقع من الصحابة من أخطاء: هو رد الخطاً 
وعدم قبولهء مهما كان صاحبه من الجلالة والتقدم» مع بقاء اعتقاد فضل ذلك الصحابي 
وحبه وتوليه والترضي عنه. 

جد أن مازخ من الخدها ةه من احا ف اوو اهاد اوو اة 
والذي لا ملامة عليه فيه وان كان هذا ال ختهاد افد يرد ةة الاد الضرحة 


)١(‏ من الدية: يقال: ودى القاتل القتيل ديةء إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس. المصباح المنير 
(۳۷/۱(. 
(۲) ميلغة الكلب: هو الإناء الذي يلغ فيه الكلب. لسان المرب .)٤٦٠/۸(‏ 


خالد بن الوليد رضي الله عنه س اا 

هذه بعض المقدمات التي تعين بإذن الله على فهم الموضوع الذي نحن بصدده» وتجعل 
الكلام فيه بعدل و إنصاف بحيث لا يقبل الخطاً من صاحبه لحبنا وتعظيمنا له» ولا يبغض 
ويهدر الإنسان لخطاً وقع فيه. 

أعود الآن اللحديث عن قصة خالد مع بني جذيمة وما وقع فيها » فأقول مستصينا 
باللڵه:- 

أن هذه القصة وردت 2 المصادر الحديثية والتاريخية وغيرها بطريقتين : 

الأولى: مجملة ‏ والثانية: مفصلة بتفصيلات كثيرة . 

والباحث المنصف لا بد له من المقارنة بين الروايات» وبيان أسانيد هذه التقصيلات 
المذكورة. وهل هي ثابتة أم لا 9 ثم الخروج بعد ذلك بنتيجة موفقة بإذن الله تعالى. 

و البداية سأسوق الرواية المجملةء ثم بعد ذلك أسوق الرواية المفصلةء وأحاول 
المقارنة بينها وبيان الصواب فيها:- 

%* الرواية المحملة :- 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد 
إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام م يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: 
صبأًنا صبأناء فجمل خالد يقتل منهم ويسر قال: ودفع إلى كل رجل متا أسيره» حتى إذا 
کان یوم أمر خاد أن يقتل كل رجل متا أسيره» فقلت: واللّه لا أقتل أسيري» ولا يقتل رجل 
من أصحابي أسيره» حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناهء فرفع النبي 
صلى الله عليه وسلم يديه فقال: « اللهم إني أبرأً إليك مما صنع خالد» مرتين . 

هذه هي الرواية المجملة لهذه القصةء ومن خلال النظر فيها يتبين لنا ما يلي:- 

.١‏ أن خالد بن الوليد دعا القوم إلى الإسلام» وهذا يعني أنه لم يكن يعلم بإسلامهم 
من قبل لا أنه علم بذلك لكنه لم يعر ذلك اهتماماء وهذا خلاف ما سيأتي ب الرواية 
القضتة. ۰ 


)١(‏ رواه البخاري حديث رقم (0۸4١)ء‏ كتاب المغازي- باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد 
إلى بني جذيمةء و4 حديث رقم )1۷1١(‏ كتاب الأحكام- باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل 


العلم فهو رد. 


وور سے ویک مروت 4 

۲. أن خالد بن الوليد لم يفهم عن القوم أنهم أسلموا؛ لأنهم نطقوا بكلمة موهمةء ولم 
ينطقوا بكلمة صريحة تد تدل على إسلامهم» > فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء وهذا ما جمل 
خالدا لا يعتبر ذلك إسلاما منهه: 

.٣‏ أن القتل وقع من خالد للقوم بعد ظنه أنهم رفضوا الدخول 2 الإسلام» ولم يكن 
ذلك القتل بعد علم خالد اليقيني أن القوم مسلمونء ومع ذلك قتلهم لسبب آخر. 

.٤‏ أن بعض الصحابة الذين كانوا 2 السرية مع خالد رفضوا قتل أسراهم» وخالفوه 
ے رأيه. 

0 . أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرآً من صنيع خالد لما بلغه الخبر ء »ولم يتبراً من 
خالد نفسه» ولا أقام عليه الحد ا یول غ او خالا کان ار ل دک ف کما سيأتي 
معنا بعد قليل. 


# الروايات المفصلة:- 

-١‏ قال این سعد: E‏ ا 
ثلاتمائة وخمسىن رجلاً من الهاجرين والأنصار ولي سايم ته 2 خالد» فقال: 
TS‏ بیننا وبين قوم من المرب 
عداوةء فخفنا أن تكونوا هم فأخذنا السلاح. قال: فضعوا السلاح. قال: فوضعوه. فقال 
ك الشخر نادف كاله من كان مةه ينو ف اق ك وا اف لحار عة بات ات 
فأما بنو سليم فقتلوا من كان ب2 أيديهم» وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أساراهم» 
قبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد. فقال: «اللهم ا 
خالد». وبعٿ علي ڊ کن ا طالب فودی^ لهم فتلاهم وما ذهب منهم› ثم انصرف إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره“ ۰ 

۲- قال الامام الطبري: حدثا ابن حميد. قال: قا سلمةء عن محمد بن إسحق» عن 
حکيم بن حکيم بن عباد بن حنيف» عن آبي جعفر محمد بن علي بن حسينء قال: بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة خالد بن الوليد داعیا ولم یبعثه مقاتلاء 
ومعه قبائل من العرب: سليم ومدلج وقبائل من غيرهم » فلما نزلوا على الغميصاء- 
ماء من مياه بني جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة - على جماعتهم › وكانت بنو 
جذيمة قد أصابوا 2 الجاهلية عوف بن عبد عوف أبا عبد الرحمن بن عوف والفاكه بن 
المغيرة- وكانا أقبلا تاجرين من اليمن- حتى إذا نزلا بهم قتلوهماء وأخذو أموالهماء فلما 
كان الإسلام وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد» سار حتى نزل ذلك 
الماءء فلما رآه القوم أخذوا السلاح» فقال لهم خالد: ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا. 
(۱) دفا الجريح دفو : أجهز عليه . لسان العرب )۲١۳/١٤(‏ .ط. دار صادر. 

(۲( من الدية وهي حق القتيلء يقال: ودی فلان فلاناًء اذا ادى دیته إلى ولیه انظر: لسان العرب 


(۳۸۳/۱0). 
(۳) طبقات ابن سعد (۳۲۳/۲). ط. دار إحياء الترات العربي. 


۱ے ویک مرو 4 
ثم قال الإمام الطبري: حدثنا ابن حميدء قال: ثتا سلمةء عن محمد بن إسحق» 
قال:حدثني بعض أهل العلم عن رجل من بني جذيمة, قال: ما أمرنا خالد بوضع السلاح» 
قال رجل منا يقال له جحدم: ويلكم يا بني جذيمة! إنه خالد» واللّه ما بعد وضع السلاح 
إلا الإسان قم ما بعد الإشار إلا ضرب الأغثاق» والله لا ضع سلاحي أبداء خال: فأخذه 
رجال من قومه» فقالوا: يا جحدم؛ أتريد أن تسفك دماءنا! إن الناس قد أسلموا ووضعت 
الحرب» وأمن الناس » فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه»ء ووضع القوم السلاح لقول خالدء 
فلما وضعوه أمر بهم خالد عند ذلك فكتّفواء ثم عرضهم على السيف» فقتل من قتل 
منهم. فلما انتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماءء ثم 
قال: «اللهم إني أبرأً إليك مما صنع خالد بن الوليد». 
ثم ذكر الطبري بعث علي بن أبي طالب» فودى لهم القتلى. 
هذا ترا بن ما وزد العطة من تبات و کا تری تعارض وتناقض ما 
ورد ب4 الرواية المجملة ب صحيح البخاري. 
وقد أفاد مجموع الروايات ما يلي:- 
.١‏ أن بني جذيمة كانوا قد أسلموا وصدٌقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم» وبنوا المساجد 
وأذنوا وصلوا فيها. (رواية بن سعد ) 
واا وي اله عه رم مدا قفن من اساد اه لفط ضرت الف 
ولا غموض» وعلم بذلك ومع هذا قتلهم. (رواية اين سعد). 
أن سبباقتل خان لهم إإذما كان تارا لعمة القاكه بن الغيرة الذي قفة بتىجدمة 
4 الجاهلية. ( رواية الطبري). 
هذا بعض ما أفادته الروايات المفصلة السابقةء وبناءً على هذه الروايات فقد حکم 
على خالد بن الوليد رضي الله عنه بأنه رجل قتّال سقاك للدماءء قد خان النبي صلى الله 


عليه وسلم ب2 أمره ... الخ وإليك أخي القاريء بمض النقولات 4 ذلك:- 


(۱( تاریخ الطبري (1۷/۳ ~1( > ط. روائع التراث العربيء السيرة النيوية لابن هشام )£ (AAT/‏ ط. 
المدني -القاهرة. 


قال الشهرستاني: «وقد كان للمجتهدين ب4 زمن النبي صلى الله عليه وسلم أثر كبير. 
بحيث سوغوا لأنفسهم العمل بأعمال نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم» أولم يأمر بها 
وتعدوا حدودهم» فراحوا يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم اعتراض ند وقرين, 
ويجتهدون آمام النص الصريح» فمن ذلك ما فعله خالد بن الوليد من الوقيعة ببني 
جذيمة السنة الثامنة للهجرة ... لثأر كان بينه وبينهم 2 الجاهلية...٠.‏ 

وقال ابن طاووس: «ثم انظر إلى إقدام خالد على مخالفة نبيهم صلى الله عليه 
وسلم!! 4 حياته وما ظهر منهء وكان الصواب ترك ولاية خالد ومحبته عند من يقول 
E CED E‏ 

وقال الكراجكي: «لا تظاهر بالإسلام - خالد-» بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
بني جذيمة ليأخذ منهم صدقاتهم» فخانه 2 عهده» وخالفه على أمره» وقتل المسلمينء 
واستعمل ب4 ذلك لترة”' كانت بينه وبينهم ب2 الجاهلية. 

إلى غير ذلك من أقوال تشنع على خالد رضي الله عنهء وتتهمه ب4 دينه بناء على هذه 
الق 

ومن باب العدل والإنصاف لا بد من النظر 2 هذه الروايات» والمقارنة بينها لمعرفة 
صدق ذلك من عدمه»ء وعند التحقيق نجد أن هذه الروايات وقع فيها من التناقض 
والتفارض آلشيء الكير: مما يجمل القأريء لها يضعب علية قبوكها. 

وسأقوم بمناقشة هذه الروايات كل واحدة على حدة» وبيان ما فيها سند ومتقاًء ثم بعد 
ذلك التعليق على ما وقع من خالد 2 هذه القضية. 

فأقول ومن الله أستمد العون والتوفيق:- 

أولا؛ رواية ابن سعد؛- 

هذه الرواية لا يمكن قبولها والاعتماد عليها 2 هذا الموضوعء رغم جلالة ناقلها وهو 
ابن سعد رحمه الله تعالى» وذاف:- 

.)۱۷/۲( وضوء النبي صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
الطرائف بك معرفة مذاهب الطوائف (۲۹۵).ط.الخيام- قم.‎ )۲( 


(۲) الثّرة: الثأرء والموتور: من قتل له قتيل فلم يدرك بدمه. لسان العرب ( ۲۷۳/۵ ). 
)٤(‏ کتاب التعجب .)٠٠١۹(‏ تصحيح وتخريج: فارس حسون کریم. 


۱ د ا اتیک مرو % 

أ- ستدا:- 

-١‏ هذه القصة ساقها ابن سعد ضمن المغازي والسرايا التي وقعت 4 زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم» وقد بين رحمه الله ب بداية سياقه لهذه الغزوات والسرايا إسناده 
2 ذلك فقال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي أخبرنا عمر بن عثمان بن 
عبد الرحمن و... و... و... 

ثم قال ابن سعد: وأخبرني رؤيم بن زيد المقري ... 

وأخبرني حسين بن محمد ... 

وأخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي اويس ... 

ثم قال ابن سعد: دخل حديث بعضهم 4 بعض قالوا ... 

ثم شرع 4 سياق المغازي والسرايا. 

وبهذه الطريقة لا نستطيع تحديد السند الكامل للقصة التي بين أيدينا حتى نعلم ما 
مدی صحتها من عدمه» ومن الذي زاد هذه الزیادات وما حکمها ۱۹ 

۲- هذه القصة رواها الواقدي 2 مغازيه“ بنصها قال: حدثي عبد الرحمن بن 
عبد العزيز عن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي جعفر - آي الباقر - قال: لما رجع خالد 
أبن الوليد ... 

وهنا سند لا يحتج به لأسباب:- 

أ- الواقدي: صاحب الكتاب وملخص القول فيه قول الحافظ ابن حجر رحمه الله: 
متروك مع سعة علمه". 

ب- عبد الرحمن بن عبد العزيز: هو ابن عبد الله بن عثمان الأنصاري الأوسيء 
بو محمد المدني. 

وملخص الأقوال فيه قول الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: صدوق يخطئ". 

ج - حكيم بن عباد بن حنيف: هو ابن واهب بن الحكيم الأنصاري الأوسي المدني. 
)١(‏ المغازي للواقدي .»۸۷٥/٠«‏ 


)۲( تقریب التهذیب «4۹۸/۱». 
(۳) تقريب التهذيب .»٤٥/١«‏ 


خالد بن الوليد رضي الله عنه سس ۹ 

قال ابن سعد: كان قليل الحديث ولا يحتجون بحديثه. 

وقال العجلي: ثقة. وصحح له الترمذي وابن خزيمة وغيرهما. 

وقال ابن القطان: لا يعرف حاله“. 

وقال الحافظ ابن حجر: صدوق". 

د - الحديث معضل لأنه من رواية أبي جعفر الباقر رحمه الله تعالى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو لم يدرك ذلك» لأن مولده كان سنة ٠ه‏ » فكيف يروي مباشرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟! 

ب - وأما من جهة المتن:- 

فالرواية تنص على أن بني جذيمة قد صرحوا لخالد رضي الله عنه بأنهم مسلمونء 
ودليل إسلامهم بناء المساجد والأذان فيها والصلاة » ومع ذلك قتلهم خالد رضي الله عنه 
غدرا وخيانة بعد وضعهم السلاح» وهذا مخالف مخالفة صريحة لرواية البخاري التي 
تنص على أن القوم لم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا » وجعلوا يقولون : صبأنا صبأناء فقتلهم 
ا و 

فرواية ابن سعد فيها مطعن عظيم ومغمز خطير 2 دين خالد رضي الله عنه ؛ لأنه 
قتلهم بعد علمه اليقيني بإسلامهم » وهذا ما ننرّه خالدا عنه؛ لأنه أتقى لله وأخوف له من 
أن يقع منه ذلك بهذه الطريقة البشعة . 


.»۳۸0/۲« تهذیب التهذیب‎ )١( 
.»۷٦/١« تقريب التهذيب‎ )۲( 


و 


۴ اتیک مروت 


1۰ 


ثانياًء رواية الطبري:- 

وهذه الرواية عند النظر والتحقيق فيها لا يمكن الاعتماد عليها أيضاًء وإن كانت هي 
عمدة كثير ممن تكلم 2 هذا الموضوع,ء وأسباب رد هذه الرواية ما يلي:- 

أ- ستدا: 

فالناظر بے سند هذه الرواية يجزم ببطلانها وعدم ثبوتها؛ وذلك لما يلي:- 

-١‏ ابن حميد شيخ الطبري: هو محمد بن حميد الرازي» ومن نظر 4 ترجمته جزم 
بآنه لا يحتج به. 

قال عنه البخاري: فيه نظر. 

وقال السدوسي: كثير المناكير. 

وقال الجوزجاني: رديء المذهب غير ثقة 

وقال النسائي: ليس بثقة . 

وقال ابن حجر؛ ضعيف''. 

۲- سلمة: هو ابن الفضل الرازي الأبرش الأنصاري» أبو عبد الله الأزرق الرازي. 

قال البخاري: عنده مناكير وهُنه علي . 

وقال أبو حاتم؛ محله الصدقء 2 حديثه إنكارء لا يمكن أن أطلق لساني فيه بأكثر 
من هذاء یکتب حدیثه ولا يحتج به. 

وقال التسائي: ضعيف. 

وقال ابن عدي: عنده غرائب وإفرادات» ولم أجد 4 حدیثه حدیثا قد جاوز الحد بے 
الإنكارء وأحاديثه متقاربة محتملة. 

وذ كره ابن حبان ب4 الثقات» وقال: يخطيء ويخالف. 

وقال ابن حجر: صدوق كثير الخطاً". 

۳- ابن إسحق: صاحب المغازي» فمختلف فيه. 


(۱) تهذیب الکمال )۹۷/۲٥(‏ ت )٥۱١۹۷(‏ .ط. مؤسسة الرسالةء والتقريب )٤۷٥/۲(‏ ت .)0٥۸۳٤(‏ تحقیق 
محمد عوامة. 


(۲) تهذیب الکمال )۳۰٥/۱۱(‏ ت (٤۹٤۲)ء‏ والتقریب )۲٤۸/۱(‏ ت .)۲٥۰۵(‏ 


قال فيه ابن حچر؛ صدوق يدلس ورمي ب...والقدر". 

؛- حکیم بن حکیم بن عباد بن حنيف: فقال عنه ابن سعد: قليل الحديث ولا 
يحتجون بحدیته . وذکره ابن حبان ے الثقات . 

وقال العجلي: ثقة وصحح له الترمذي وابن خزيمة وغيرهما. 

وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. 

وقال ابن حجر؛ صدوق". 

فهذه حال رجال السند» وأقل ما يقال فيه إنه: ضعيف؛ لملتين:- 

أ. ضعف بعض رجال السند كما سبق . 

ب. الإرسال: فهو من رواية أبي جعفر الباقر رضي الله عنهء وهو لم يدرك النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

وأما السند الآخر الذي ذكره الطبري عن محمد بن إسحق قال: حدثي بعض أهل 
العلم عن رجل من بني جذيمة... الخ 

فبمجرد النظر إليه يجزم بضعفه لجهالة بعض رجاله. 

وقد عقب الحافضظ ابن کثیرعلی هذه الروايات بقوله: «وهذه مرسلات ومنقطعات". 

ب - متنا -٠‏ فيقال فيها ما قيل ب4 رواية ابن سعد الماضية: إنه لا يمكن الظن بخالد 
رضي الله عنه أن يقتل القوم بعد علمه بصحة إسلامهم» وتيقنه من ذلك» وبعد إعطائهم 
الأمان بوضع السلاح» فهذا كله مخالف لرواية البخاري الصحيحة ب4 هذا الباب. 

هذه حال الروايات المفصلة 4ے قصة خالد مع بني جذيمةء وقد ظهر من خلال 
الاستعراض السابق أنه لا توجد رواية سالمة من الطعن والمقال فيها سنداً ومتناً. ولعلي 
أضيف هنا بعض النقاط المؤيد ة لبطلان هذه الروايات:؛ - 

-١‏ نصت رواية ابن سعد والطبري على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالداً إلى 
بني جذيمة اعيا إلى الإسلام» ولم ييعثه مقاتلاًء وهذا يخالف رواية البخاري حيث لم 
(۱) التقریب )٤1۷/۱(‏ ت .)٥۷۲٥(‏ 
(۲) التقریب )۱۷٦/۱۲(‏ ت (۱١۷٤۱)ء‏ تهذیب التهذیب )۳۸٥/۲(‏ ت )۷۷١(‏ ط . دار الفكر.» وتهذيب الكمال 


(۱۹۳/۷) ت .)۱٤۵۵(‏ 
(۴) البداية والنهاية (١/١٠۳).ط.‏ مكتبة المعارف» والسيرة النبوية .)٥۹۳/۳(‏ 


و 
ڪڪ أو ليک مرءوت 4 


تتعرض لنع خالد من قتال القوم» وإنما جاء 4 الرواية «فدعاهم إلى الإسلام»» والمعروف 
والمشهور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم 2 بعثه البعوث والسرايا إلى غير المسلمين 
دعوتهم إلى أحد ثلاثة أمور إما الإسلام أو الجزية أو القتالء كما جاء ذلك 4 حديث 
بريدة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ار افوا عل ین 
اوسر اوفاة ع خاصة ف الك ومن ممه من الشكن كير كه قان و دال 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... قإن هم 
أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» فإن هم آبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم ...> فإن أسلموا أو أدوا الجزية وجب الكف عنهم» وإلا فليس لهم إلا السيفء 
وهذا ما فعله خالد رضي الله عنه» فإنه لا لم يفهم عنهم أنهم أرادوا الإسلام قتلهم› 
ومما يؤيد ضعف رواية ابن سعد والطبري ما جاء ب4 رواية ابن سعد من أن عدد السرية 
کان ۲۵۰ رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم» فهل يعقل أن يبعث النبي صلى الله 
عليه وسلم كل هذا العدد لدعوة بني جذيمة للإسلام ١5‏ 

لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرجل والرجلين لدعوة القوم إلى الإسلام 
ويكتفي بذلك» فلماذا كل هذا العدد مع بني جذيمة بالتحديد ؟! 

۲- أن جل المعترضين الطاعنين ل خالد رضي الله عنه- إن لم يكونوا كلهم - يذكرون 
أن سبب قتل خالد لبني جذيمة هو الثأر لعمه الفاكه بن المغيرة الذي قتلته بنو جذيمة ب4 
الجاهليةء وهذا الأمر لم يثبت بسند صحيح كما سيأتي معناء ولكن العجيب 2 الأمر قول 
المفيد 2 «الإرشاد»: «إن النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ خالد بن الوليد إلى بني جذيمةء 
وأنفذ معه عبد الرحمن بن عوف للترة - الثأر - التي كانت بينه وبينهم» ولولا ذلك ما 
رأی رسول الل ك أهلاً للإمارة على المسلمين(»”. 

فلا أدري ما قصده بهذا الكلام؟1 فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان قاصد | قتل بني 
جذيمة؛ ولذلك آرسل إليهم ا بينهم وبينه عداوة وثأر» حتی يعاملهم بالثأر!! 


TT e N 


وهل أصبحت الأحقاد والضغائن بين الناس هي السبب المقنع والمحفز عند النبي 
صلى الله عليه وسلم التأمير؟۱ وأين هذا من قولهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم 
ن واا إلى الإسلامء لیس ا5ا فك قمر الفبى لى الله عليه وسلم 
رجلا بينه وبين القوم المبعوث إليهم ثأر وحقد؟! ثم بعد ذلك يقال: إنه بعثه داعیاً لا 
اتل هذا طفن ك التبي لئ الله عليه وله ته كيف يتبرا التب لى الله عليه 
وسلم من فعل خالد» وهو الذي بعثه إلى هؤلاء القومء مع علمه بالترة والثأر الذي بينه 
وبينهم» فكأن السبب الحقيقي بك مقتل بني جذيمة - بحسب استنباط المفيد - هو النبي 
صلى الله عليه وسلم وليس خالد. وحاشاه من كل ذلك. 


ومر سسس ویک مرو 4 

# فائدة :- 

روى الواقدي بسنده: عن أبي قتادة رضي الله عنه وكان ب2 القوم- يعني يوم بني 
جذيمة- قال: «لا نادى خالد 2 السحر: من كان معه أسير فليدافهء أرسلت أسيريء 
وقلت لخالد: اتق الله؛ فإنك ميت وإن هؤلاء قوم مسلمون. قال: يا أبا قتادة» إنه لا علم لك 
بهؤلاء. قال أبوقتادة: فإنما يكلمني خالد على ما 2 نفسه من الترة عليهم»'. 

قلت: هذه الرواية لو صحت لكانت مما يؤيد رأي القائلين بأن خالداً قتل القوم ثأرا 
لعمه الفاكهء وبعد علمه بإسلامهم» ولكن الرواية - بحمد الله - لا تصح؛ لأنها من رواية 
الواقدي» وحاله غني عن البيانء ثم إن السند مجهولاً حيث قال الواقدي: حدثني يحيى 
ابن عبد الله بن أبي قتادة عن أهله عن أبي قتادة. 

إذن الملخص النهائي لما سبق: هو أن جميع الروايات المفصلة لقصة خالد رضي الله 
عنه مع بني جذيمة لا تصح: لضعف أسانيدها والتناقض والاضطراب 2 متونهاء ولذا 
کل ما فاا دو أا مراك هد باوت ايا: 

بقي الإشارة إلى الفهم الصحيح لأهل العلم للرواية الثابتة 2 قصة خالد مع بني 
جذيمة:- 

فأول: لا بد من استحضار المقدمات التي ذ كرت ب2 بداية هذه الشبهة؛لأنها مما يعين 
بإذن الله على الفهم السليم» وعدم الخوض 2 المسألة بلا علم. 

ثانيا: أن أهل العلم فرق أن خاندا أخطا غ شاه لك و انق انكر ليه جماعة من 
الصحابة ممن كانوا معهء كسالم مولى أبي حذيفة» وابن عمر رضي الله عنهما راوي 
القصة 2 البخاري» وعبد الرحمن بن عوف. 

قال شيخ الإسلام: «وكذلك خالد بن الوليد لما قتل بني جذيمة وأخذ أموالهم كان 
خا قا 

وقال ابن الأثير: «ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه بعثه- خالد - إلى 


(۱( المغازي «۸۸۱/۲.». قال الذهبي 2 السير :)۳۷۱/١(‏ إسناده فيه الواقدي. 
)۲( منهاج السنة النبوية )۹٠/٥(‏ .ط. مؤسسة قرطبة. تحقيق: محمد رشاد سالم. 


بني جذيمة من بني عامر بن لؤي» فقتل منهم من لم يجز له قتله»'. 

وقال ابن عبد البر: «وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفميصاء: ماء من 
مياه جذيمة من بني عامر, فقتل منهم ناسا لم یکن قتله لهم صوابا». 

اليو ولك فن لوان اا ا ا ف 

شالثاً : كيف فهم أهل العلم ما فعله خالد رضي الله عنه ببني جذيمة9٠‏ 

والجواب: أنهم يقولون: إن خالد ا قتل القوم لاعن عمد وإنما متأولاً نهم غير مسلمين. 

وهذه بعض النصوص المفيدة لذلك:- 

قال الإمام اين حزم بعد أن أورد حديث قتل بني جذيمة: «لأن خالداً لم يقتل بني 
جذيمة إلا متأولا أنهم كفارء ولم يعرف أن قولهم: صبأنا صبأنا إسلام صحيج”. 

وقال الحافظ ابن حجر بك شرح الحديث: «إن خالد بن الوليد غزا بأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم وا فقالوا:صبآنا وأرادوا أسلمناء فلم يقبل خالد ذلك منهمء 
وقتلهم بناءًٌ على ظاهر اللفظ» فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأنكره» فدل على 
أنه يكتفى من كل قوم بما يعرف من لغتهم» وقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم خالد 
ابن الوليد ب اجتهادهء ولذلك لم يَقَدّ منهء وقال ابن بطال: لا خلاف أن الحاكم إذا قضى 
بجور أو بخلاف قول أهل العلم أنه مردود» لكن ينظر فإن كان على وجه الاجتهاد قإن 
الإثم ساقط» وأما الضمان فيلزم عند الأكثر...»“. 

وقال 4 موضع آخر:«وآما خالد فحمل هذه الافظة على ظاهرها؛ لأن قولهم: صبأنا أي 
خرجنا من دين إلى دينء ولم يكتف خالد بذلك حتى يصرحوا بالإسلام. وقال الخطابي: 
يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عن لفظ الإسلام؛ لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع 
منهم على سبيل الأنفةء ولم ينقادوا إلى الدين فقتلهم متأول. 
)١(‏ أسد الغابة (۳/۲١٠).ط.‏ المكتبة التوفيقية . 
(۲) الاستیعاب .)۱١۷/١(‏ 
)۲( المحلی .)۳٦۹/۱۰(‏ 
)٤(‏ فتح الباري )۳١١/١(‏ كتاب الجزية- باب إذا قالوا: صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا.ط. مكتبة الصفا. 


(۵) المرجع السابق )۷٠١/۷(‏ كتاب المغازي- باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني 
جذيمة.ط. مكتبة الصفا. 


و 


۲1 


وقال الحلبي: «ولا يخفى أنه يبعد أن خالد بن الوليد إنما قتلهم لقولهم صبأنا ولم 
يقولوا أسلمناء إلا أن يقال يجوز أن يكون خالد فهم أنهم قالوا ذلك على سبيل الأنفةء 
وعدم الانقياد إلى الإسلام» وآنه عليه الصلاة والسلام إنما أنكر عليه العجلة وترك 
التثبت بك أمرهم» قبل أن يعلم المراد من قولهم صبأنا». 

وقال شيخ الإسلام؛ «وكذلك خالد بن الوليد قد قتل بني جذيمة متأولا. 

وقال ابن القيم: «فإن خالد بن الوليد قتل بني جذيمة بالتأويل»”. 

إلى غير ذلك من النصوص الفيدة أن خالدا رضي الله عنه ما قتل القوم إلا لظنه 
أنهم رفضوا الإسلام ولم يقبلوه «إذ فهم أن القوم يسخرون من الإسلام بقولهم صبأناء 
لأن قريشاً كانت تنبذ الذي يدخل الإسلام بآنه صابن را له کان هدا ھور وقد 
وقع لخالد نفسه حين أسلم فقال له عكرمة بن أبي جهل: صبأت يا خالد؟ قال: بل أسلمت. 
وكذلك وقع مه لثمامة بن أثال وعمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابةء فعذر خالد ك 
إسراعه بقتل القوم قائم» وهو أنه لم يفهم منهم إلا رفض الإسلام» لأنهم لم يصرحوا بهء 
ولكنه لم يستفسرهم عن مرادهم» ولم يأخذ برآي عبد الرحمن بن عوف وابن عمرء فكان 
ذلك خطأ منه تبراً من صنيعه فيه الرسول صلى الله عليه وسلمء وودى أولئك القتلىء 
وأقر خالداً على إمرتهء لأنه مجتهد ولم يكن يقصد إلا نصرة الإسلام بما فعل»“ء وهذا 

ما يؤكد بطلان تلك الروايات السابقة ة. التي نصت على أن القوم أخبروا خالدا بإسلامهم 
بصيغة صريحة لا شبهة فيها ولا تأويلء ومع ذلك قتلهم متعمدا أخذاً بثأر الجاهلية. 

وبناءً على ذلك يكون خالد معذورا ب اجتهاده هذاء ولكن هناك فرق بین عذره وبين 
تصحيح خطئه والدفاع عن هذا الخطأًء فنحن نقول: إنه أخطأ بفعله ذلك» ومع هذا فهو 


معذور لتأوله. 


)١(‏ السيرة الحلبية (۲/١١۲).ط.‏ دار المعرفة- بيروت. 

(۲) منهاج السنة .)٥۱۸/٥(‏ تحقیق: محمد رشاد سالم. 

(۲) الصواعق المرسلة (١/١۴۷).ط.‏ دار العاصمة . 

.»۸۲/۱« مرويات غزوة حنين وحصار الطائفء» لإبراهيم قريبي»‎ )٤( 


فان قیل: «فلو کان خالد معذوراً فیما اعتذر به من قتلهم» لما قال نبیهم !۱ صلی الله 
عليه وسلم: «اللهم إني أبرأً إليك مما صنع خالد'. 

فالجواب: 

ا 2 اتی اله ع وم را کن د کا فا وک 
يتبراً من خالد لتأولهء ولهذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه. 

قال الخطابي: «أنكر عليه العجلة وترك التثبت ب أمرهمء قبل أن يعلم المراد من 
قولهم صبانا»“ 

وقال أيضا: «الحكمة ب2 تبَرئه عليه السلام من فمل خالد مع كونه لم يعاقبه على ذلك 
ا أن يعرف أنه لم يأذن له 2 ذلك؛ خشية أن يعتقد أحد أنه كان بإذنه؛ 
ولينزجر غير خالد بعد ذلك عن فعل مه . 

وقال شيخ الإسلام: «ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماءء 
وقال:«اللهم إني أبراً إليك مما صنع خالد» لأنه خاف أن يطالبه الله تعالى بما جرى 
عليهم من العدوان»'. 

وقال الحافظ ابن حجر: «والذي يظهر أن التبري من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا 
إلزامه الغرامةء فإن إثم المخطيء مرفوعء وإن كان فعله ليس بمحمود». 

إذن فهناك فرق بين إعذار المتأول ب2 فعلهء وبين بيان أن ذلك الفعل الواقع منه خطاً. 

ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذر خالد. وإن كان تبرأً من فعله» أنه 
عه اا وه ا عه اران اد ف فن الي مع عا تت اروا 
السابقةء وأنه ثأر لعمه الفاكهء لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يترك إقامة الحد 
عليهء ويكتفي فقط بالتبري من فعله ودية القتلى. 


)١(‏ الطرائف ك معرفة مذاهب الطوائف .)٠۹١(‏ مطبعة الخيام- قم. 

(۲) فتح الباري (۷۰۳/۷) كتاب المغازي- باب بعث خالد إلى بني جذيمة.ط. دار الصفا. 

(۲) عمدة القاري )١٤١/١١(‏ كتاب الأحكام- باب إذا قضى الحاكم بجور.ط. دار الفكر. 

)٤(‏ منهاج السنة (٤/۸۷٤).ط.‏ دار قرطبة. 

)٥(‏ فتح الباري )۲۱۸/۱۳١(‏ كتاب الأحكام- باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. 


{ مرو‎ e: ۱۸ 

قال الحافظ ابن حجر: «وقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ب 
اجتهاده؛ ولذلك لم يقد منه». قال 

وقال الداوودي: «لم يَرَصلى الله عليه وسلم القَوّد 2 ذلك لأنه متأول»”. 

فإن قيل : إن أهل القتلى تنازلوا عن القصاص.» ورضوا بالدية وهذا حقهم» ولذلك لم 
يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على خالد. 

فالجواب: أن ذلك غير صحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودى القتلى مباشرةء 
دون تخيير أهلهم بين القصاص أو الدية أو العفو كما هو الحال 2 القتل العمدء فلم يثبت 
بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خيّرهم بين هذه الأمور الثلاثةء فدل ذلك على 
أن قتلهم كان خطأًء والقاتل المخطىء لا قصاص عليه وهذا هو حال خالد. 

ب- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزل خالداً عن الإمارة بعد هذه الواقعةء فدل 
ذلك على آنه قبل منه اعتذاره وعفی عن خطئه. 

قال شيخ الإسلام: «ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعزل خالداً عن الإمارة 
بل ما ذال يؤمره ويقدمه» لأن الأمير إذا جرى منه خطأ أو ذنب أآمر بالرجوع عن ذلك 
وأقر على ولايته» ولم يكن خالد معانداً للنبي صلى الله عليه وسلم» بل كان مطيعاً له ولكن 
لم يكن ب2 الفقه والدين بمنزلة غيره» فخفي عليه حكم هذه القضية. 


)١(‏ فتح الباري )۲١۹/١(‏ كتاب الجزية- باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا.ط. مكتبة الصفاء 
وعمدة القاري .)٥۲۲/٠١(‏ 

(۲) عمدة القاري )۳١١/١١(‏ كتاب المغازي- باب بعث خالد إلى بني جذيمة.ط. دار الفكر. 

٠ مهاج السنة التبوية ( 4۸۷/4 ).ط. موسسة فرطبة:‎ )١( 


إن قیل: لقد ورد أن خالداً اعتز ف بان شل ما فل تى جذيمة أخدا بار عهة الاك 
ابن المغيرةء واختصم هووعبد الرحمن بن عوف 4 ذلك» كما روى ذلك الواقدي"' وعنه 
ابن عساكر" من حديث إياس بن سلمةء عن أبيهء قال: «لما قدم خالد بن الوليد على 
النبي صلى الله عليه وسلم» عاب عبد الرحمن بن عوف على خالد ما صنع» وقال: يا خالد 
أخذت بأمر الجاهلية قتلتهم بعمك الفاكه» قاتلك الله قال: وأعانه عمر بن الخطاب 
على خالد. فقال خالد: أخذتهم بقتل أبيك. فقال عبدالرحمن: كذبت والله» لقد فتلت 
قاتل أبي بيدي» وأشهدت على قتله عثمان بن عفان ثم التفت إلى عثمانء فقال: أنشدك 
الله هل علمتَ أني قتلت قاتل أبي؟ فقال عثمان: اللهم نعم. ثم قال عبد الرحمن: ويحك 
تا خالد: ولولم أقتل قاتل أبي» كنت تقتل قوماً مسلمين بابي 4 الجاهلية؟! قال خالد: ا 
أخبرك أنهم أسلموا؟ فقال: أهل السرية كلهم يخبروننا أنك وجدتهم قد بنوا المساجد 
وأقروا بالإسلامء ثم حملتهم على السيف. قال: جاءني رسول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن أغير عليهمء فأغرت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الرحمن: كذبت 
على رسول اللّه. وغالظ عبدالرحمن» وأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خالد 
وغضب عليه وبلغه ما صنع بعيد الرحمنء فقال: «ياخالد ذروا لي أصحابي» متى يتك 
اتفال ك اتر :ولوكان أحه دها تفه راطا راطا نه سل الله ل جورف 
غدوة أو روحة من غدوات أو روحات عبدالرحمن». 

وروی الواقدي" ومن طریقه ابن عساکر أيضاً من حدیث ابن عمرء قال: «قال عمر 
لخالد: ويحك يا خالد أخذت بني جذيمة بالذي كان من أمر الجاهلية؟ أو ليس الإسلام 
قد محا ما كان قبله 4 الجاهلية؟! فقال: يا أباحفص والله ما أخذتهم إلا بالحق» أغرث 
على قوم مشركين فامتنعواء فلم يكن لي بد إذ امتنعوا من قتالهم» فأسرتهم ثم حملتهم 
على السيف. فقال عمر: أي رجل تعلم عبد الله بن عمر؟ 
)١(‏ المغازي «۳/ ۸۸۰». 
(۲) تاریخ دمشق (۱۱۹/۱۸). 


)۳( المغازي * «AA‏ 
)٤(‏ تاریخ دمشق ق ( ۱1۹/۱۸). 
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ا عة واه رلا اا قال : فهو الذي أخبرني غير الذي أخبرتنيء وكان 
معك ب ذلك الجيش. فقال خالد: فإني أستغفر الله وأتوب إليه. قال: فانكسر عنه عمر 
وقال: ويحك ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك». 

والجواب على ذلك؛- 

أولأ: أن ب4 سند الروايتين الواقدي محمد بن عمر» وحاله معروف» فهي روايات 
EES‏ 

ثانيأً: وأما متتاً: فهي مخالفة لرواية البخاري» حيث نصت هذه الروايات على أن 
خالداً قتل القوم مع علمه الصريح واليقيني بإسلامهم» وهذا لا يظن به» ثم إن ب4 الرواية 
أن خالداً تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلمء وكذلك كذب على عمر رضي الله 
عنهء والظن بخالد أنه أتقى لله وأورع من أن يصدر عنه مثل ذلك. 

ثالثاً: ورد أنه وقع بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام وشجار بسبب هذه الحادثة؛ 
ولكن على سبيل الإجمالء وهي أسانيد مقبولة, فمثلاً روى الإمام أحمد به مسنده من 
حديث أنس رضي الله عنه قال: «كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف 
كلام» فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها. فبلغنا أن ذلك ذكر 
للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: «دعوا لي أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم تم مثل 
أحذ أومشل الجبال هيا ما بلغتم أعمالهم'. 


)١(‏ المسند (۲/١١۲).ط.‏ مؤسسة قرطبة. وقال الهيثمي 2 المجمع :)٠١/٠١(‏ رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح.ط.دار الكتب العلمية. وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
أحمد بن عبد الملك الحراني فقد روى له النسائي وابن ماجه وهو ثقة. 
وروی مسلم نحوه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (۱۸۸/۷). كتاب فضائل الصحابة- باب 
تحريم سب الصحابة.ط. دار الجيل. 


وروى الطبراني من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: «شكا عبدالرحمن بن عوف 
خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: يا خالد لا تؤذ رجلا من أهل بدرء 
فلو أنفقت مثل أحد ê‏ لم تدرك عمله؟ قال: ا عليهم. قال:«لا تؤذوا خالداً 
فإنه سيف من سيوف الله صَبّه الله على الكقان. 

فهذه الروايات تدل على أنه وقع كلام وخصام بين خالد بن الوليد وبين عبدالرحمن 
ابن عوف» ولكنها لم تحدد طبيعة هذا الكلام فلعله إنكار من عبدالرحمن على خالد 2 
ی کی کا ی ن عر و ےا ا ا ر 
لعمه الفاكهء واعتراف خالد بذلك. فهذه نصوص ضعيفة لا يعتد بها ولا يحتج بها. 

رابعاً : على فرض صحة القصة. فإن ما وقع من كلام بين خالد وعبدالرحمن کان 2 
وقت المخاصمة والشجار لا أنه حدث حقيقة. 

قال الحافظ ابن كثير تعليقاً على تخاصم عبد الرحمن وخالد: «فلهذا قال خالد 
لعبد الرحمن: إنما ثأرت لأبيك يعني حين قتلتَةٌ بنو جذيمةء فأجابه بأنه قد أخذ ثأره وقتل 
قاتله. ورد عليه بأنه إنما ثأر بعمه الفاكه بن المغيرة حبن قتلوه وأخذوا أموالهء والمظتون 
بكل واحد منهما أنه لم يقصد شيئاً من ذلك وإنما يقال هذا 2 وقت المخاصمة فإنما 


)١(‏ رواه الطبراني 2 الصغير )۳١۸/١(‏ باب: من اسمه علي.ط. المكتب الاسلامي. واللفظ له. و4 الكبير 
)٠١۶١/٤(‏ بنحوه باب خزيمة بن جزي السلمي.ط. مكتبة العلوم والحكم. ورواه البزار كما ب2 البحر 
الزخار )۲۹١/۸(‏ مسند ابن أبي أوفى .ط. مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة.قال الهيثمي 2 المجمع 
:)۳١۹/۹(‏ «رواه الطبراني 4 الصغير والكبير باختصار والبزار بنحوه ورجال الطبراني ثقات». 

- فائدة مهمة : قال الشيخ سليمان العلوان حفظه الله تعالى: «وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا 
تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباء ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» رواه البخاري ومسلم 
4 صحيحيهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد به. 
ورواه مسلم 4 صحيحه من طريق جرير عن الأعمش بلفظ: «كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن 
عوف شيء» فسبه خالد» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي ...»» وهذه الزيادة 
بك سبب ورود الحديث غير محفوظةء فقد رواه عن الأعمش: سفيان الثوري وشعبة ووكيع وأبو معاوية 
وغيرهم» وهم أضبط وأحفظ الناس لحديث الأعمش» ولم يذكروا هذه الزيادةء على آنه قد اختلف على 
جرير فيهاء فقد رواه ابن ماجه )۱١١(‏ عن محمد بن الصباح عن جرير بدونهاء ولذا أعرض عنها 
البخاري رحمه اللهء وقال مسلم رحمه الله & صحيحه )۱۹١۸/٤(‏ بعد ذكر الرواة عن الأعمش (وليس 
بے حديث شعبة ووكيع ذكر عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد) وهذا هو الصواب». 
انتهى كلامه حفظه الله تعالى. انظر: كتاب الاستنفار للذب عن الصحابة الآخيار ص (۷). 
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أراد خالد بن الوليد نصرة الإسلام وأهلهء وإن كان أخطأ 2 أمر واعتقد متقد أنهم ينتقصون 
الإسلام بقولهم صبأنا صبأناء ولم يفهم عنهم أنهم أو 6 
وأسر بقيتهم. اوقل رالرى أيشا ومع هذا لم يعزله النبي صلى الله عليه وسلم بل 
اشتفرة آیوا وان کان هة ترا ته که مع دلق وود ما كان ج خا ج د او 
ا 


.)٠١١/١( البداية والنهاية‎ )١( 


۴ 


خالد بن الوليد رضي الله عنه ¬ ٣ا‏ 

الشبهة الثانية: 

القول في : قصة خالد بن الوليد مع مالك بن نويرة 
وقتله والزواج من امرأته 

وملخص الشبهة : أن مالك بن نويرة قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلماً 
وقد أسند إليه النبي صلى الله عليه وسلم جباية صدقات قومه»ء ثم لما مات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تولى الأمر بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنهء فما كان من مالك 
ابن نويرة إلا أن توقف ب دفع الزكاة لأبي بكر؛ لأنه لم يكن يراه أهلاً للخلافة!! وأن 
صاحب الأمر ب4 ذلك هو علي رضي الله عنهء فاعتبر هذا الموقف من مالك بن نويرة ردة 
عن ین الماد کک فر ای کو ھا کان کت الو ان کے عات بن انوا رضي اله کن 
إلى مالك فقتله ظلما وعدوانا > وتزوج من امرأته 4 نفس الليلة بدون انقضاء عدتها › 
وذلك لافتتان خالد بجمالها. 

وقد أنكر كل من أبي قتادة وعمر رضي الله عنهما ضمل خالد وأنه قتل رجلا مسلما 
وزنى بامرأته» فلا بد من إقامة الحد عليه إلا أن الصديق رضي الله عنه امتنع عن ذلك 
الى 6 ج ى ا ارق اطا واه مش هن شرف الله ته اة 
تعالى على الكفارء فلا يغمد أبدا مهما فعل. 

هذا ملخص سريع ومجمل لهذه الشبهة وهذا المطعن العظيم 4 دين خالدء وي دين 
الصديق رضي الله تعالى عنهما. 

ولعل الكلام يطول 2 هذه الشبهةء والرد عليها؛ وذلك لكثرة الروايات فيهاء وكثرة 
الكلام حولهاء وحتى تتضح الصورة ويخرج القارىء بنتيجة مفيدة 2 هذا المقام» لا بد 
من تقسيم الموضوع إلى عدة مباحث كما يلي:- 

المبحث الأول: حكم منع الزكاة. 

المبحث الثاني : موقف مالك بن نويرة من دفع الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


المبحث الثالث: أسباب امتناع مالك بن نويرة من دفع الزكاة. 


وتو سے 


المبحث الرابع؛ حال مالك بن نويرة وهل ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو 
لم یرتد !٩‏ 

الميحث الخامس: لاذا قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة؟ والروايات 4 ذلك. 

المبحث السادس: موقف خالد بن الوليد من زوجة مالك بن نذويرة. 

المبحث السابع: حكم ما فعله خالد بن الوليد من القتل والزواج. 

فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد العون والإرشاد ؛- 

لقد كثر الكلام بك هذه المسألة قديماً وحديثاًء وجعلت من أشهر المطاعن ب الصحابي 
الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنهء وعند النظر العلمي والتحقيق القائم على أسس 
صحيحة. بعيدة عن الغلو والتعصب والهوىء نجد أنه قد وقع 2 هذه القضية من الكذب 
والدس والتلفيق. والاتهام بالزور والباطل والبهتانء والآخذ بالظن السيء والقذف» و 
وی الق الکو واک دا 

ولعل كثيراً من المواقف بنيت على أسس متهاوية ودعائم هالكة وروايات باطلةء ولذا 
أقول: إن من أراد الخير لدينه والسلامة لإيمانه » وحرص على الكلام بعلم وعدل لا بظلم 
وجهل» فلا بد له من التحقيق العلمي الدقيق 2 مثل هذه القضايا التي تمس أفضل الخلق 
بعد الأنبياء عليهم السلام» أما أن يحكم على صحابي جليل بأحكام جائرة وباطلة نتيجة 
بعض الروايات والقصص والحكايات المطعون فيها ‏ فهذا - والله - من أعظم الاعتداء 
والظلم للنفس أولا وللآخرين ثانياً. 


مباحث هذه الشبهة:- 
3% الميحث الأول 
حکم منع الزكاة 

إن القاريء 4 كتب التاريخ اشير يدان كيرا من العرب قد ارتدوا بعد وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم» حتى إن ابن إسحق حصر الذين لم يرتدوا 2 أهل المسجدين (مكة 
والمدينة) فعزم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه على قتالهمء وقد كان أهل الردة 
على أقسام :- 

منهم من تبع مدعي النبوة كمسيلمة الكذاب» والأسود العنسي»ء وطليحة الأسديء 
وسجاح» وهؤلاء لا إشكال فيهم فقد اتفق ق الصحابة على كفرهم وردتهم. 

ومنهم من أنكر شرائع الإسلام وترك الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين» وعادوا 
إلى ما كانوا عليه ب2 الجاهليةء وهؤلاء أيضاً لم يقع بين الصحابة خلاف فيهم. فهم 
مرتدون. 

ومنهم من فرق بين الصلاة والزكاةء فأقروا بالصلاة ومنعوا الزكاة وقالوا بعدم 
وجوب أدائها للإمامء واستدلوا على ذلك بأن الله تعالى أمر بدفع الزكاة إلى النبي 
iy WE IER‏ وهذا لا یکون لمن جاء بعده» قال تعالی 

BE e E 
يم 7( چ“ وھؤلاء من وق الخلاف فيهم بين الصحابة والصديق رضي الله عنهم»‎ 
واحتجوا عليه بآنه كيف يقاتل من شهد الشهادتين وأقام الصلاة » فقال الصديق قولته‎ 
اة‎ 

«والله لأقاتلنْ من فرق بين الصلاة والزكاة. فإن الزكاة حق المالء واللّه لو منعوني 
عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. 

قال عمر: والله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكرء فعرفت أنه الحق»”. 
)١(‏ البداية والنهاية ( ۳١١ / ٦‏ ) فصل 2 تصدي الصديق لقتال أهل الردة . 
(۲) سورة التويةء الآية .)٠١١(‏ 


(۳) رواه البخاري )٠۳۳١(‏ كتاب الزكاة- باب وجوب الزكاة. ورواه مسلم (۲۰) كتاب الإيمان- باب الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ط. دار الكتب العلمية. واللفظ للبخاري . 


تو 


فعلم من ذلك أن الصحابة اتفقوا ب نهاية الأمر على وجوب قتال من منع الزكاةء 
وا کان نھ ا أو غير ذلك وأن ذلك كله سمي قتال أهل الردة. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «والصحابة لم يقولوا: أنت مقر بوجويها أو جاحد لهاء 
هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة. بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما: واللّه لو 
منعوني عقالاً - أو عناقاً - كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على 
منعه» فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب» وقد روي أن طوائف منهم كانوا 
يقرون بالوجوب لكن بخلوا بهاء ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة وهي 
قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار» وسموهم 
جميعهم أهل الردةء وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أن ثبته الله تعالى على 
قتالهم» ولم يتوقف كما توقف غيره» فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله»'. 

وهال أيضا: «وك الجملة قالذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه كانوا ممتعين عن 
طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإقرار بما جاء به فلهذا كانوا مرتدين». 

وليس هذا المقام مقام تفصيل لهذه النقطةء ولكن المراد من هذا العرض أن أهل الردة 
أقسام» ومن بينهم الذين منعوا الزكاة. وأن الصحابة اختلفوا ب2 بداية الأمر 4 قتالهمء 

اتفقت كلمتهم على وجوب القتال. 

هذا مدهب آهل العلم ب ذلك وهم بذلك لم يخالفوا نصا ضريحا صحياء ولم 
يخرقوا إجماعاأء بل إنك تجد ب كتب المعترضين والطاعنين ب4 الصحابةء وعلى رأسهم 
الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما يؤيدفعل الصحابة ب هذه المسألةء 
فعلى سبيل المثال لا الحصر:- 

جاء 2 كتاب «من لا يحضره الفقيه»: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «من منع 
قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم» وهو قول الله تعالى #إ حَىإدا جاء أحدهم 
اموت قال ر زجعو ا لعل عمل صلیحافیما رت 4 

و2 رواية أخرى: «ولا تقبل له صلاة». 


.)٤۱۸/۹( الدرر السنية 2 الأجوبة النجدية‎ )١( 
.)٠١۰٠/٤( منهاج السنة النبوية‎ )۲( 


خالد بن الوليد رضي الله عنه سڪ لإ 

وروی أبان بن تغلب عنه عليه السلام قال: «دمان 4 الإسلام حلال من الله تبارك 
وتعالى» لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت» فإذا بعث الله 
عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله تعالى: الزاني المحصن يرجمه» ومانع 
الزكاة يضرب عنقه'. 

وغير ذلك من النصوص الصريحة ل كفر من منع الزكاةء بدون تفصيل ل منعها 
E‏ 

فلماذا إذن الإنكار على الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما فعل مع 
مانعي الزكاةء مع أن الطاعنين 2 خلافته وما قام به من قتال لمانعي الزكاة قد جاءعت 
النصوص الصريحة عنهم بموافقته كما سبق؟! 

لا جواب إلا أن يقال: هو التعصب والهوى الذي يردي صاحبه. 


)٤۷١/١( باب ما جاء 2 مانع الزكاة.ط. دار التعارف. ومنتهى الطلب‎ )٠١-۹/۲( من لايحضره الفقيه‎ )١( 
باب 4 فضل الزكاة ومن تجب عليه.‎ 


ا ا سے ولتک مب مرو ت 4 

# المبحث الثاني: 

موقف مالك بن نويرة من دفع الزكاة بعد وفاة النبي بلا 

إن القارئ 2 المراجع التاريخيةء ومن كتب 4 حروب الردة من الموافقين أو المخالفينء 
يجد أن مسألة منع مالك بن نويرةء وبعض قومه من دفع الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم من الأمور المسلمةء والمتفق عليها بين الطرفينء وإن كان الخلاف قد وقع 2 
أسباب هذا المنع ودوافعهء وهذا ما سأبحثه بعد هذه النقطةء فمسألة منع الزكاة واقعة 
منهم لا محالة. وهذا الأمر يذكره الطاعنون 2 خالد بن الوليد و2 الصديق وك حروب 
الردة. 

وإليك بعض العبارات الدالة على ذلكى:- 

قال النجفي - بعد كلام 2 حكم مانع الزكاة وجواز قتله وهل هو مرتد أّم لا- قال: 
«أما الأول - أي مانع الزكاة بدون استحلال- فليس بمرتد قطعا خلافا للمامة"» ضسموه 
رقا اوق من أب كر ق منغوا الزكاةء فأرسل إليهم خالد بن الوليد لعنه الله ! 
فقتل رجالهم وسبى نساءهم» حتى دخل بزوجة مالك ب4 تلك الليلة ٠»..‏ 

فالنص واضح أن من ضمن من منع الزكاة مالك بن نويرة. 

و2 «سفينة النجاة»: «ولا يصح أن نحمل على مانعي الزكاة الذين قتل خالد بن الوليد 
رجالهم وسبى ذراريهم ونهب أموالهم. ونكح امرآة مالك بن نويرة ليلة قتله....“ 

و2 كتاب «الكتى والألقاب»: «ولا يحتمل المقام الإشارة إلى وقائعه - خالد - ولكني 
أشير إلى وقعتين: الأولى .. 

الثانية: قال أبن فة انتا رة الناظر: 2 أيام أبي بكر منعت يربوع الزكاةء 
وكان كبيرهم مالك بن نويرة... فأرسل أبو بكر خالد بن الوليد فقال مالك: إنا نأتي 
بالصلاة دون الزكاة...»“ 


)١(‏ يقصد بذلك أهل السنة. 

(۲) جواهر الكلام (١۲/١١۲).ط.‏ دار إحياء التراث العربي- بيروت. 
(۲) سفية النجاة للسرابي (۲١۳).ط.‏ أمير. قم. 

)٤(‏ الكنى والألقاب لعباس القمي (١/١ء- )٤١‏ منشورات مكتبة الصدر. 


خالد بن الوليد رضي الله عنه د ۹٣ر‏ 

و2 «شرح إحقاق الحق» 4 ترجمة مالك بن نويرة: «أقول من الفجايع الواقعة 2 
الصدر الأول قضية قتله. وما عومل بأهله وحريمه»ء بعد امتتاعه من رد الزكاة لعمال 
الشخص 

أعتقد أن مثل هذه النقولات كاف لإثيات هذا الأمرء اا من لدن الصديق 
وخالد رضي الله عنهماء بل هو مما اعترف به المخالفون. 

وبناء على ذلك لو ربطنا هذه النقطة بالنقطة السابقة- وهي حكم منع الزكاة- 
لوجدنا أن مالك بن نويرة مستحق للقتل وضرب العنق» وأنه ليس بمؤمن ولا مسلم» فلماذا 
الإنكار إذن على أبي بكر الصديق وتجريم فعله؟! 

إلا أن المعترضين على قتل مالك خرجوا من هذا المأزق بأن مالك بن نويرة منع الزكاة 
لسبب ورأي كان يراه» وأن هذا السبب والرأي ایس مپسا لأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه لقتله. 

قحلو السب الائ من دف الزكاة عه مالف بن تويرة عذرا له ع فملة؛ بل وصوبوا 
هذا الفعل وأقروه» وأنكروا على المخالف وجرّموه» وهذا السبب سيأتي بعد قليل. 

وأما كلام أهل العلم ونقولاتهم 2 منع مالك بن نويرة للزكاة وتسميته بالجفولء لجفله 
ابل الصدقةء وتفريق الزكاة 2 قومه»ء فهذا أأشهر من أن يذکر. ومن أراد التأكد فليراجع 


خو اد رة ال ده عر 5ا 


)١(‏ شرح إحقاق الحق (۲۲۲/۲) الهامش. والمقصود بالشخص الأول: أبو بكر الصديق رضي الله عنهء 
وهذه الكلمة تطلق من البعض لذمه والانتقاص منه رضي الله عنه ولكن يأبی الله تعالى إلا أن يجعل من 
ذلك مدحاأ وثناء ءا له رغم أنوف الذامينء » فهو الأول ب كل شيء بعد حبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم» 
4 الخلافة والمنزلة والقدرو المحبة. 

(۲) انظر على سبيل المثال:- 
- البداية والنهاية لابن كثير )۳۲۲/١(‏ .ط. مكتبة المعارف. 
- تاريخ ابن خلدون (۷۳/۲ / القسم الثاني ).ط. الهيئة العامة لقصور الثقافة. 
- وفیات الأعيان لابن خلكان ٠١ - ۱۳/١(‏ ).ط. دار صادر. تحقيق: إحسان عباس. 
- إمتاع الأسماع للمقريزي ۲٠١ / ٠١(‏ ) .ط. دار الكتب. تحقيق: محمد عبد الحميد النميسي. 

- الإصابة لابن حجر ٥٠١ /٥(‏ ).ط. دار الكتب العلمية. کر ما بن ویر 
إلى غير ذلك من المراجع التي تحدثت عن هذه الواقعة . 


ص 


فوائد 

فائدة (1):- 

ذکر شاذان بن جبرائیل 4 كتابه «الفضاتل»: أن أبا بكر رضي الله عنه أمر خالد بن 
الاه ري الله هة ل مال ن رة قبت مات مها م شين اورف ا ان 
قتلهم له كان بسبب الردة ومنع الزكاة'. 

وأقول: إن هذا الأمر خلاف ما نصت عليه المراجع السابقة ASAE‏ 
من أن مالك بن نويرة قد منع الزكاة حقيقة» وليس ادعاءًَ واتهاماً له. 

فائدة (۲):- 

ذكر الشريف المرتضى ب كتابه «الشايك نقلاً عن الإمام الطبري 4 قصة مالك بن 
نويرة فقال: «وقد روى جماعة من أهل السير وذكره الطبري بك تاريخه» أن مالكا نهى 
قومه عن الاجتماع على منع الصدقات ٠...‏ 

وبالرجوع إلى نص الامام الطبري ب تاریخه"» نجده یقول: إن مالکا نهى قومه عن 
الاجتماع» دون زيادة (على منع الصدقات)ء فهذه إضافة من الشريف المرتضى؛ من أجل 
إثبات عدم منع الزكاة من قبل مالك بن نويرةء وهذا تحريف ك النقل يؤدي إلى تحريف 
بك المعنى» وليس هذا من طرق الراسخين 4 العلم. 

قال ابن أبي الحديد 2 | لرد على الشريف المرتضى:- 

«منها: قوله-آي الشريف المرتضى- إن مالكا نهى قومه عن الاجتماع على منع 
الصدقات» فإن ذلك غير منقولء» وأنما المنقول أنه نهى قومه عن الاجتماع 2 موضع 
واحد» وأمرهم أن يتفرقوا 4 مياههم. ذكر ذلك الطبري» ولم يذكر نهيه إياهم عن 
الاجتماع على منع الصدقةء“. 


)١(‏ الفضائل لشاذان بن جبرائيل ص(١۷‏ - ۷١‏ ) منشورات مؤسسة الأعلى» والصوارم المهرقة لنور الله 
التستري ص (۸4 ) .ط. نهضت. تحقيق: جلال الدين المحدث. 

(۲) الشاب للشريف المرتضی (۱4/۶) .ط. مؤسسة الصادق. 

(۲) تاريخ الطبري (۲۷۷/۲).ط. روائع التراث العربي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 

)٤(‏ شرح نهج البلاغة ٠١١ / ١١۷(‏ ).ط. دار الكتب العلمية. aa‏ النمري. 


خالد بن الوليد رضي الله عنه _ س إإ 

وقال محقق كتاب «الأعيان» م4 الشا2: عن الاجتماع على منع الصدقات» كما 
سمعت» وليس ذلك 2 الطبري» وكأن المرتضى فهم منه أن المراد من الاجتماع هوالاجتماع 
على منع الصدقات» والصواب أنه نهاهم عن الاجتماع 2 مكان واحد» وآمرهم بالتفرق 
2 آموالهم ؛ لئلا يظن بهم الجيش العصيان إذا رآهم مجتمعين»'. 

فائدة (۳):- 

ذ كر الشريف المرتضى عدم إمكانية الجمع بين إقامة الصلاة والإقرار بهاء وبين جحد 
الزكاةء فكيف يجحد مالك وقومه الزكاة مع إقرارهم بالصلاة. 

قال الشريف المرتضى: «وكيف يجوز عند خصومنا على مالك وأصحابه جحد الزكاة 
مع المقام على الصلاةء وهما جميعا 4 قَرَّن"“ 15 لأن العلم الضروري بأنهما من دينه عليه 
السلام وشريعته على حد واحد » وهل نسبة مالك إلى الردة مع ما ذكرناه إلا قدح ے 
الأصول » ونقض لا تضمنته من أن الزكاة معلومة ضرورة من دينه عليه السلام»”. 

وقد رد على هذا الكلام ابن أبي الحديد فقال: «قلت: أما تعمجب المرتضى من كون قوم 
و آلراة أك هو اله وواه أن هافر كن ولا مج قاف دت 
ينكر وقوع ذلك» وکیف ینکر إمکانه؟! 

أما الإمكان: فلأنه لا ملازمة بين العبادتين إلا من كونهما مقترنتين 4 بعض المواضع 
ك القرآن. وذلك لا يوجب تلازمهما 2 الوجود. أو من قوله: إن الناس يعلمون كون الزكاة 
واجبة ب2 دين الإسلام ضرورةء كما يعلمون'“ كون الصلاة 2 دين الإسلام ضرورةء وهذا 
لا يمنع اعتقادهم سقوط وجوب الزكاة لشبهة دخلت عليهم. فإنهم قالوا: إن الله تعالى 
قال لرسوله: ا خُڏ ین مریم کک رُم وگیم ا وص ابول لتك سکن هم 

وله سَمِیع لیم © 4 قالوا: قوضف الختدفة الفروهة بأنها صدفة من اها أن 

يطهر رسول الله عليه وسلم الناس ويزكيهم بأخذها منهم» ثم عقب ذلك بأن قرض عليه 


)١(‏ الأعيان محسن الأمين )٤۳۲/١(‏ الهامش رقم (١).ط.‏ دار التعارف. 
(۲) القرن: الحبل الذي يقرن به الدابتان. هامش كتاب الشاك .)١۱١۳/٤(‏ 
(۳) الشافي 2 الإمامة .)۱١۳/١٤(‏ 

)٤(‏ 2 الأصل : تعلمونء والتصحيح مني. 


کے 


مع أخذ الزكاة منهم أن يصلي عليهم صلاة تكون سكنا لهم. قالوا: وهذه الصفات لا 
تتحقق 4 غيره .... فلم يجب علينا دفع الزكاة إلى غيره. 

وة الةو اك کون انو اة مها وها هرو ر هن دن خم ةس دة 
وسلم؛ لأنهم ما جحدوا وجوبهاء ولكنهم قالوا: إنه وجوب مشروطء» وليس يعلم بالضرورة 
انتفاء كونها مشروطة.ء وإنما يعلم ذلك بنظر وتأويل. فقد بان أن ما ادعاه من الضرورة 
ليس بدال على أنه لا يمكن أحد اعتقاد نفي وجوب الزكاة بعد موت الرسول صلى الله عليه 
وسلم .... إلى آخر ما ذکرف. 


.)۱١١/١۷( شرح نهج البلاغة‎ )١( 


خالد بن الوليد رضي الله عنه 
٭# الميحث الثالث: 
أسباب امتناع مالك بن نويرة من دفع الزكاة 


4۴۳ 


فقد اتضح لكل منصف مبتغ للحق» أن مالك بن نويرة كان قد منع الزكاة بعد وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الموافقين والمخالفينء إلا أن المنتصرين مالك قد 
ذکروا أسبابا لهذا المنح من قبل مالك بن نويرة؛ ليخرجوا من مأزق وجوب قتل مانع 
الزكاةء والحكم عليه بعدم الإيمان والإسلام» كما نقلت ذلك قبل صفحات. 

ونا 4 هذا المبحث سأذكر أهم هذه الأسباب التي جعلت مالك بن نويرة يمتنع عن 
دفع الزكاة بحسب آرائهم. 

فمن خلال المطالعة والبحث 2 هذه المسألة وجدت أن المنتصرين لمالك يرجعون امتناع 
مالك بن نويرة عن دفع الزكاة إلى اعتقاده عدم أحقية الصديق رضي الله عنه بالخلافةء 
واغتصابه لها من الخليفة الشرعي علي بن بي طالب رضي الله عنهء وبالتالي فهو ليس 
له الحق 2 أخذ مال الصدقة والزكاة من الناس. 

وإليك أخي القاريء بعض النقولات 2 هذا الشأن:- 

قال التنجضفي بعد أن ذكر إرسال الصديق خالداً لقتل مالك وقومه: «ولكن ذلك كان 
لأر اکن فاد ودا ف أن كان منعها عليه- أي منع الزكاة على الصديق- منهم؛ 
لعدم إمامته المقتضية وجوب طاعتهم له وهذا هو الذي دعاه إلى ذلك»'. 

ويك سفينة النجاة: «لأن تأخير جمع الزكاة وإعطائها بعد وفاة النبي صلى الله عليه 
وسلم حتی يظهر أن المدعي للأمر أهل لذلك أو ¥ لا يصير سبباً للارتداى". 

و2 «شرح إحقاق الحق» قال: «أقول من الفجايع الواقعة ب الصدر الأول قضية قتله 
- مالك - » وما عومل بأهله وحريمه بعد امتناعهم من رد الزكاة لعمال الشخص 
الأول- أبو بكر رضي الله عنه- معالين بأن المتقمص غيرمن تص عليه التبي صلى الله 
عليه وسلم فكيف تؤدى الزكاة إليه»”. 
(۱) جواهر الکلام (۳۶۳/۲۱). 


(۲) سفينة النجاة ص(٠١).‏ 
(۳) شرح إحقاق الحق (۲۲۲/۲۳). 


ویم ہے اتیک مرو 4 

وك كتاب «الأعيان» نقلاً عن الشاب للمرتضى: «أن مالك بن نويرة أمسك عن أخذ 
الصدقة من قومه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم قائم بعده» وننظر ما 
یکون من أمره..»'. 

وقال الوحيد البهبهاني 2 ترجمة مالك بن نويرة: «اختصاصه بعلي عليه السلام 
ونهاية إخلاصه له مشهور» حتى إنه ما بايع أبا بكر أصلا بل أنكر عليه أشد الإنكار وعاتبه 
بقوله: ... أما تستحي أن تقوم ب مقام أقام الله ورسوله فيه غيرك» وما ترك يوم الغدير 
حجة ولا معذرة..». 

وك كتاب «الفضائل» قوله: «ثم قدم مالك إلى المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه 
وسلم لينظر من يتولى الأمر بعده» فلما رأى أبو بكر على المنبر تقدم إليهء وقال: من 
أرقاك هذا المنبرووصي رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس؟ قال أبو بكر: أخرجوا 
الأعرابي البؤال على عقبيه من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم”. 

هذه بعض النقولات ب هذا الموضوعء وواضح من خلال عرضها أنها نصُت على أن 
مالك بن نويرة لم يكن راضياأً بخلافة الصديق رضي الله عنه. ويعتبرها غير شرعية. 
وأنه لم يبایعه أصلاء » فكيف يدفع إليه الزكاة بعد ذلك؟! فهذا سبب e‏ 
الزكاة لأبي بكرء ليس لأنه جحدها وارتد E‏ الصديق مستحقاً لأن 
تدفع إليهء لأنه خليفة غير شرعي. 

والجواب على ذلك أن يقال: إن هذا الأمر باطل جو ولا » فنحن نتحدی من 
يقول بذلك أن يأتي بسند صحيح لقوله» ولن يستطيع إلى ذلك سبيلا. 

ونقول أيضاً: إن الصديق لم يقاتلهم لأنهم امتنموا من دفع الزكاة إليه شخصياً مع 
قيامهم بدفعها إلى مستحقيها بأنفسهم» بل لأنهم منعوها صلا قال شيخ الإسلام رحمه 
الله: «وهؤلاء - آي الذين منعوا الزكاة - لم يقاتلوهم لكونهم لم يؤدوها إلى الصديق. 
فإنهم لو آعطوها بأنفسهم لمستحقيها ولم يؤدوها إليه لم يقاتلهم» هذا قول جمهور العلماء 
al (۱(‏ 


(۲) تعليقة على منهج المقال ص (۲۹۰). 
(۲) كتاب الفضائل ص .)۷١(‏ 


كأبي حنيفة وأحمد وغيرهماء وقالوا: إذا قالوا نحن نؤديها بأنفسنا ولا ندفعها إلى الإمام 
لم يكن له شتالهم» فإن الصديق رضي الله عنه لم يقاتل أحدا على طاعته ولا لزم أا 
بمبایعته»'. 

ثم إننا نناقش ب2 أصل المسألة وهي الوصاية لعلي رضي الله عنه بالخلافة بعد النبي 
صلى الله عليه وسلمء فإذا كنا لا نقر بهذا الأمر من الأصل وننكره» ونعتقد أن النبي 
صلى الله عليه وسلم مات ولم يوص لأحد بشىء بنص صريح قاطع للنزاع» فكيف سنقر 
بما ترتب عليه وهو كون مالك بن نويرة كان يرى علياً الأحق بالخلافة, ولذا لم يدقع 
الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه؟! 

فاتضبوات أن مالا مع ركاه كر من اشرت اين مرها د وة ان 
صلى الله عليه وسلم» لحجج واهية ليس منها ما ذكر هنا. 

بل إنه قد ورد ب بعض كتب المنتصرين مالك ما يمارض ما كر قبل قليل من أن مالكا 
منع الزكاة لأنه لم يكن يرى الصديق أهلاً للخلافة. ففي كتاب «الخرائج والجرائم 
تحت فصل: 4 أعلام مير المؤمنين عليه السلام: -۲١«‏ ومنها: أنه لما قعد أبو بكر بالأمر 
بعث خالد بن الوليد إلى بني حنيفةء ليأخذ زكاة أموالهم» فقالوا لخالد: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يبعث كل سنة من يأخذ صدقات الأموال من الأغنياء من جملتناء 
ويفرقها ب4 فقرائنا فافعل أنت كذلك. فانصرف خالد إلى المدينةء وقال لأبي بكر: إنهم 
منعوا من" الزكاة. فأعطاه عسكرا فرجع خالد وأتى بني حنيفة وقتل رئيسهم» وأخذ 
زوجته ووطتها ب4 الحال وسبى نسوانهم» ورجع بهن إلى المدينة»..". 

وواضح من هذا النص:- 

.١‏ أنهم لم يمتنعوا من دفع الزكاة بحجة عدم أحقية الصديق بالخلافةء ولا صرحوا 
بذلك» بل أرادوا دفعها لخالد. 


.»4۹٥/٤« منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) 2 البحار: منعونا الزكاة. 

(۳) الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي (1۳/۲٥).ط.‏ المطبعة العلمية. قم. وبحار الأنوار 
(۰۲/4۱(. 


او سے جر الیک مرو 4% 

3 أن خالا لوقل متهم ما دكروه :اشوا الزكاة للصديق» فهذا دليل على أنهم كانوا 
يريدون دفع الزكاة للصديق- على حد زعمهم 2 هذا النقل- بالطريقة التي كان يفعلها 
النبي صلى الله عليه وسلم معهم» ورأوا الد الحا لذنف :الا أن انا كدب عن 
القوم فكان ما كانء وهذا خلاف ما ذكر عنهم قبل قليل. 


خالد بن الوليد رضي الله عنه س ل۷ 

3% المبحث الرابع: 

حال مالك بن نويرة» وهل ارتد بعد وفاة النبي ب آو لم يرتد؟! 

هذا المبحث يختلف عن سابقه من حيث سبب الردة» ففي المبحث السابق بحشا منع 
مالك بن نويرة للزكاة وإثبات ذلك» وهو من أسباب الردة التي لأجلها قاتل الصديق 
رضي الله عنه من فعل ذلك. 

إلا أن بحثنا هنا سينصب على جهة أخرى 2 مالك بن نويرةء وهي ردته بمتابعة بعض 
من ادعى النبوة كسجاح» وهل ذلك ثابت عليه أو لا9! 

إنك أخي القاريء الكريم بمجرد مراجعة بعض المصادر التاريخية فإنك تجد هذا 
الأمر ظاهراً ووراد أن مالك بن نويرة قد تابع سجاح المدعية للنبوةء وقد نص كثير 
من أهل السير والتاريخ على ردته» إلا أن الطاعنين ب2 خالد بن الوليد رضي الله عنه وب 
الصديق من قَبّلهء يغفلون هذه الحقيقة ولا يتعرضون لها البتةء بل على العكس من ذلك 
فإنهم يثبتون الصحبة لمالك» ويفضلونه على كثير من الصحابة الكرام. 

وإليك آخي الكريم بعض النقولات عن آئمة السير والتاريخ لترى صدق ذلك بنفسك. 

وأبداً نقولاتي عن شيخ المؤرخين الإمام الطبري رحمه الله لأن البعض ينقل عنه ما 
يوافق ریه وینصره» وآما ما یخالف رآیه فإنه يرده ويطعن به. 

قال امام الطبري: «فلما انتهت - آي سجاح - إلى الحزن» راسلت مالك بن نويرة 
ودعته إلى الموادعة فأجابهاء وفثأها- كفها وصدها- عن غزوها وحملها على أحياء من 
بني تمیم»'. 

ثم قال الطبري: «فاجتمع وكيع ومالك - ابن نويرة - وسجاح وقد وادع بعضهم بعضاً 
وا ع ف 


(۱) تاريخ الطبري (۲۱۹/۲). 
(۲) المرجع السابق .)۲۷١/۳(‏ 


۸ی ہے چ ولیک مو 4% 


کال لري هاو ف جل آمو سجاه ...ولم يمالئهم من حنظلة إلا وکیع 
ومالك. فكانت ممالأتهما موادعة على أن ينصر بعضهم اکا ویحتاز بعضهم إلى 
بعضهم»'. 

وروى الطبري عن الصعب بن عطية بن بلال قال: «لا انصرفت سجاح إلى الجزيرة 
ارعوى مالك بن نويرة وندم وتحير 2 آمره... ولم يبق ب4 بلاد بني حنظلة شيء يكره إلا 
ما كان من مالك بن نويرة» ومن تأشب" إليه بالبطاح » فهو على حاله متحیر شچ". 

هذا ما نقله الإمام الطبري رحمه الله 2 حال مالك بن نويرة مع سجاح المدعية 
للنبوة» بموادعته إياها والاجتماع معها على قتال الناس» إلا آنه صدها عن قتال الصديق 
لسبب الله أعلم بهء فهل بعد ذلك يقال إنه بقي على إسلامه؟! 

وقا ل الحافظ ابن كثيررحمه الله تعالى تحت عنوان قصة سجاح وبني تميم: 

«كانت بنو تميم قد اختلفت آراؤهم أيام الردةء فمنهم من ارتد ومنع الزكاةء ومنهم 
من بعث بأموال الصدقات إلى الصديق» ومنهم من توقف لينظر ب2 أمره» فبينما هم 
كذلك إذ أقبلت سجاح بنت الحارت... وهي من نصارى العرب وقد ادعت النبوة» ومعها 
جنود من قومها ومن الت بهم» وقد عزموا على غزو أبي بكر الصديق» فلما مرت ببلاد 
بني تميم دعتهم إلى أمرهاء فاستجاب لها عامتهم» وكان ممن استجاب لها مالك بن 
نويرة التميمي و.... وتخلف آخرون منهم عنهاء ثم اصطلحوا على أن لا حرب بينهم» إلا 
أن مالك بن نويرة لما وادعها اها عن عودهاء وحرضها على بني يربوع» ثم اتفق الجميع 
على قتال الناس...»“ 

وقال أيضاً: «فصل بك خبر مالك بن نويرة: کان قد صانع سجاح حين قدمت من أرض 
الجزيرة» فلما اتصلت بمسيلمة لعنهما الله ثم ترحلت إلى بلادهاء ظما كان ذلك ندم 
مالك بن نويرة على ما کان من أمره وتلوم 2 شأنه..». 
)۱( المرجع السابق .)۲۷١/۲(‏ 
(۲) تأشب: أي انضمَ إليه والتف عليه. لسان العرب (١/١٠۲).ط.‏ دار صادر. 
)۳( المرجع السابق (۷/۲). 


.)١۲١-۳۱۹/۱( البداية والنهاية‎ )٤( 
.(۱/١( المرجع السابق‎ )٥( 


وقال ابن خلدون تحت عنوان: «خبر بني تميم وسجاح: قبض رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وعماله 4 بني تميم .. ومالك بن نويرة على حنظلةء ... وبينما هم على ذلك 
فجأتهم سجاح.. وكانت تنبأت بعد الوفاةء .. وأقبلت من الجزيرة 2 هذه الجموع قاصدة 
المدينةء لتفزو أبا بكر والمسلمين» وانتهت إلى الجرف» فدهم بني تميم آمر عظيم مما كانوا 
عليه من اختلاف الكلمة. فوادعها مالك بن تويرة وثاها عن الغزوء وحرضها على بني 
تمیم..». 

وك خبر البطاح ومالك بن نويرة يقول ابن خلدون: « ما انصرفت سجاح إلى الجزيرةء 
وراجع بتوتميم الإسلام أقام مالك بن نويرة متحيراً 4 أمره...»". 

وقال السمعاني «2 الأنساب»: «ومالك بن نويرة هو الذي قتله خالد بن الوليد ج 
خلافة أبي بكر الصديق على الردةء وتزوج امرأته.. »". 

وقال المقريزي: «وأما ردة بني يربوع قوم مالك بن نويرة: لما رجت سجاح إلى الجزيرة 
ارعوى مالك بن نويرة»ء وتدم وتحيربة أمره.. وسار خالد.. يريد البطاح» وبها مالك بن 
نويرة قد تردد عليه أمره..»۵. 

و2 «السيرة الحلبية»: «و2 كلام السهيلي.. وكان مالك ارتد ثم رجع إلى الاسلامء 
ولم يظهر ذلك لخالدء وشهد عنده رجلان من الصحابة برجوعه إلى الإسلام فلم 
TT‏ 

بل لقد نقل القول بردة مالك بن نويرة بعض أكابر علماء الإمامية» فهذا ابن طاووس 
ينقل عن المروزي 4 تاريخه: «أن بتي تميم والرباب ارتدوا واجتمعوا على مالك بن 
نويرة. 

وك كتاب «السقيفة» يقول صاحبه: «مالك وادع سجاح”. 
(۱) تاريخ ابن خلدون (۷۲/۲ - القسم الثاني) 
(۲) المرجع السابق ۷١/۲(‏ - القسم الثاني ) 
(۳) الأنساب (۲/٦۸).ط.‏ دار الجنان - بيروت. 
)٤(‏ إمتاع الأسماع (١٠/۲۳۸).ط.‏ دار الكتب العلمية. 
)٥(‏ السيرة الحلبية )۲٠١/١(‏ .ط. دار المعرفة بيروت. 


(1) كشف المحجة لثمرة المهجة ص (1۹)ء ونقله عنه المجلسي 2 بحار الأنوار .)١١/۲۸(‏ 
(۷) السقيفةء محمد رضا المظفر» ص .)۲٠(‏ 


ps a o 

إلى غير ذلك من النقول المؤيدة لما ذكرت من ردة مالك بن نويرة» ولعل ملخص الأمر 
أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم» وادعاء سجاح وغيرها للنبوة» ما كان من مالك بن 
نويرة إلا أن تابعها ووادعهاء واجتمع معها على قتال الناس؛ لعله يظفر با ملك ويكون له شأنء 
رما بد ذلك أ امت عن ذف الزكاة الضديق زى اللة عة فلو كان عملا عقا وي 
على إسلامه» لما اجتمع مع امرأة تدعي النبوةء ووادعها على قتال الناس وأبى دفع الزكاة. 

كل ذلك يؤكد صحة الخبر 4 ردته بعد الإسلام إلا أنه لما حدث من سجاح ما حدث» 
من زواجها من مسيلمة الكذاب» ورجوعها إلى بلادهاء ندم مالك بن نويرة على ما وقع 
منهء وتحير 2 أمره» وتردد ماذا يفعل لعلمه أن الأخبار ستصل إلى الصديق رضي الله 
عنه» فبقي على ذلك إلى أن جاءه خالد بن الوليد وهو على حاله تلك. 

هذا ملخص لما ورد ب4 كتب التاريخ عن حال مالك بن نويرة بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

إلا أن المنتصرين مالك لم تعجبهم هذه النقولات وأعرضوا عنهاء بل الأدهى من ذلك 
أنهم أتوا بكلام يناقضها ويبطلها بدون حجة ولا دليلء فادعوا أن مالك بن نويرة من خيرة 
الصحابة وأفاضلهم وأنه مسلم مؤمن موحد» كل ذلك لينفوا عنه تهمة الردة التي أثبتها 
له علماء کثر.ولیبینوا أنه قتل ظلما وبغيا وعدواناء لأنه من أنصار أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. 

ومن النقولات 2 ذلك: - 

ما جاء 2 كتاب: «الأعلام من الصحابة والتابعين»: 2 ترجمة مالك بن نويرة: «وتعجب 
كيف يقوم خالد بن الوليد بهذه الجريمة النكراءء فيقتل زعيم قوم مسلمين مؤمنين وقومه 
2 ليلة واحدةء وهو من أجلاء الصحابة المستقيمين على الولاء..». 

ويك كتاب: «أبو بكر بن أبي قحافة»: وصف مالك بن نويرة بأنه صحابي مين" ونه 
ذو عقيدة راسخة رغم كونه حديث الإسلام» وأنه الصحابي المؤمن". 
)١(‏ الأعلام من الصحابة والتابعين لحسين الشاكري .)1١/۹(‏ 


(۲) أبو بكر بن أبي قحافة لعلي الخليلي ص (۸٤ء).‏ 


إلى غير ذلك من النقول التي تخالف ما ذكره آئمة التاريخ 2 هذا المقامء ولذلك يبقى 
كلام أئمة التاريخ هو المقدم 2 هذه المسألة - وهي ردة مالك بن نويرة - لأن المخالف لم 


يأت بدليل ولا بشبهة دليل على صحة قوله. 


و 


= ج ولیک مو $ 

المحث الخامس: 

لماذا قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة؟! والروايات في ذلك 

لعل هذا المبحث هو العمود الفقري لهذه الشبهةء فكل ما سبق من أبحاث إنما هو 
وط وعدم لوصول إلى هذ افغاة الاه اي من اعا طن د خاد ين 
الوليد ولعن. وأصبح من أخبث عباد الله- عياذاً باللّه-. إلى نهاية قاموس الشتائم 2 
خقة زى الله عنة: 

وبنظرة سريعة إلى هذا الموضوع نجد أن الطاعنين ب4 خالد بن الوليد يذكرون أن قتله 
لمالك بن نويرة كان لأسباب أهمها :- 

.١‏ رفض مالك دفع الزكاة لأبي بكر الصديق؛ لعدم أحقيته بالخلافةء واغتصابه هذا 
الحق من علي رضي الله عنهء وإنكار مالك بن نويرة على أبي بكر على ملا من الناس. 

.٣‏ الزواج من آم تميم زوجة مالك بن نويرة؛ لأنها كانت فائقة الجمال وكان خالد قد 
فقن بهاء بل إنه كان يعشقها ب2 الجاهلية. 

۳. لأحقاد سابقة بين خالد ومالك. 

هذه من أهم الأسباب التي وقفت عليها ب2 هذا الموضوع» ولعلي أسوق بعض النقولات 
الدالة على هذه الأسباب لتتضح الصورة أكثر. 

أما عن السبب الأول : 

وهو رفض مالك بن نويرة دفع الزكاة لأبي بكر لعدم أحقيته بالخلافة ؛- 

فقد جاء 2 كتاب «الفضائل» 4 خبر مالك بن نويرة قصة عجيبة من قدوم مالك إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه الإيمانء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له... وتوالي وصيي هذا من بعدي» وأشار إلى علي بيده.... 
فقال: يارسول الله اعد عليء فإني رجل نساءء فأعاد عليه ضقدها بيده وقام مالك وهو 
يجر إزاره» وهو يقول: تعلمت الإيمان ورب الكعبةء فلما بعد من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» قال- أي النبي صلى الله عليه وسلم-: «من أحب أن ينظر إلى رجل من آهل 
الجنةء فلينظر إلى هذا الرجل»» فقام أبو بكر وعمر ولحقا بالرجل وطلبا منه أن يستغفر 


خالد بن الوليد رضي الله عنه _ mm‏ ٢ں‏ 
لهما!! فقال: لا غفر الله لكما!! تتركان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعةء 
وتسألاني أستغفر لكماء فرجعا والكآبة ب4 وجهيهماء فلما رآهما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تبسم» وقال: أي الحق مغضبة؟! فلما تو رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ورجع بنوتميم إلى المدينة ومعهم مالك بن نويرةء فخرج لينظر من قام مقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ فدخل يوم الجمعة. وأبو بكر على المنبر يخطب الناس» فنظر إليه. 
وقال: أخو تيم؟! قالوا: نعم. قال: فما فعل وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
أمرني بموالاته؟! قالوا: يا أعرابي؛ الأمر يحدث بعده الأمر. قال: بالله ماحدث شىء 
وإنكم خنتم الله ورسوله» ثم تقدم إلى أبي بكر وقال: من أرقاك هذا المنبرء ووصي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس؟ فقال أبو بكر: أخرجوا الأعرابي البوال على عقبيه 
من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقام إليه قنفذ بن عمير وخالد بن الوليد فلم 
یزالا یلکزان عنقه حتی أخرجاه.... > فلما استتم الأمر لأبي بکر وجه خالد بن الولید٬‏ 
وقال له: قد علمت ما قاله مالك على رؤوس الأشهاد» ولست آمن أن يفتق علينا فتقاً لا 
بک فاه فن اتاد الد رک جراد کان فارشا بعد با قاف اله خن 
فأمنه وأعطاه المواثيق» ثم غدر به بعد أن ألقى سلاحه» فقتله وأعرس بامرأته 2 ليلته» 
وجعل رأسه ب2 قدر فيها لحم جزور لوليمة عرسه» وبات ينزو عليها نزو الحمان. 

ولعل القاريء لهذا الخبر يضحك ملء فيه عند قراءتهء ويعجب من مثل هذا الكلام 
كيف يصدر عن عاقل» ویكفي لإبطاله سیاقه بدون سند مما يکد سقوطه» هذا فضلاً 
عما ورد فيه من عبارات تخالف الواقع والتاريخ 


.)۸4 -۸۳( الصوارم المهرقة للتستري‎ .)۷١( كتاب الفضائل لشاذان بن جبرائيل‎ )١( 
فائدة: جاء 2 كتاب: «الفصول المهمة 2 تأليف الأمة» للسيد شرف الدين ص(١٠۲) بعد أن أورد حديث‎ # 
› البخاري: أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة‎ 
فقال: : تعبد الله لا تة تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبةء وتؤدي الزكاة المفروضةء وتصوم رمضان. قال:‎ 
فوالذي نفسي بيده لا أزيد على هذاء فلما ولىء قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل‎ 
من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.‎ 
قلت - شرف الدين -: ظهر لي من أخبار خر أن هذا الأعرابي إنما هو مالك بن نويرة بن حمزة التميمي!‎ 
` وأقول: فلعله قصد بالطرق الأخرى هذه القصة المكذوبة.‎ 


وأما عن السيب الثاني ؛ 

وهو الافتتان بأم تميم زوجة مالك» والزواج منها:- 

فقد جاء ب2 كتاب «المسترشد»: أن عمر أنكر على أبي بكر تغاطظه عن خالدء وقد قذف 
بالزنا وقتل رجلاً مسلماً؛ رغبة ب4 امرأته لجمالها". 

و2 «تاريخ اليعقوبي»: «وكتب - أبو بكر - إلى خالد بن الوليد أن ينكفيء إلى مالك 
ابن نويرة اليربوعي» فسار إليهم» وقيل: إنه كان ندأهم". فأتاه مالك بن نويرة يناظرهء 
واتبعته امرأته» فلما رآها خالد أعجبته!! فقال: واللّه لا نلت ما 2 مثابتك حتى أقتلك. 
ظز هال وضرب عن وچ امرأته.. »7. 

وقال الحافظ این حجر: «وروى ثابت بن قاسم ب الدلائل أن خالدا رآى امرأة مالك. 
وكانت فائقة ب4 الجمال» فقال مالك بعد ذلك لامرأته: قتلتني يعني سأقتل من أجلك». 

وقال الكتبي: «وقيل: إن خالداً كان يهوى امرأة مالك ب2 الجاهلية”. 

إلى غير ذلك من النقول بے هذا السبب. 

وقد علق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن نقل رواية ثابت بن القاسم بك 
الدلائل بقوله: «وهذا قاله- آي مالك- ظناء فوافق أنه شتلء ولم يكن قتله من أجل المرأة 
کما ظن». 

ومعنى كلام الحافظ: أن مالكاً قال هذا الكلام من باب الظن. وإن كان خلاف الواقع 
والحقيقة. فليس قتله لأجل تلك المرأة وإعجابه وافتتانه بهاء ولا يظن بخالد رضي الله عنه 
هذا الظن السيء أبدا. 

أقول: هذا على فرض صحة الرواية!! 

ثم إن جمیع من یذکر هذا السبب» یذکره هکذا بدون إسناد. أو كما رآينا ب2 كلام 


)١(‏ المسترشد ص (١٠٠۲).ط.‏ مؤسسة الثقافة الإسلامية. 

(۲) ندآهم: يقال: ندأته أندؤه ندءأً إذا ذعرته. لسان العرب .)٠١١/١(‏ 
)( تاريخ اليعقوبي (۱۳۱/۲).ط. دار صادر . 

)٤(‏ الإصابة (١/٠٦٥).ط.‏ دار الكتب العلمية. 

)٥(‏ فوات الوفیات )۲٤۲/۲(‏ . ط . دارصادر. 

(1) الإصابة (١/٠٦٥).ط.‏ دار الكتب العلمية. 


الكتبي حيث قال: وقيل...- وهي من صيغ التضعيف-. ولا يمكن أن يقبل طعن 4 صحابي 
جليل» ويظن به السوء والخبث إلى هذه الدرجةء بمثل هذه الروايات الساقطة التي ليس 
لها زمام ولا خطام. 

وأما عن السبب الثالث : 

وهو الأحقاد بين خالد ومالك ؛- 

فقد جاء 2 كتاب «نور الأفهام 2 علم الكلام »ب2 الشرح» قوله: «مالك بن نويرة الذي 
قتله خالد بن الوليد غدراً لغضاضة كانت بينهما 4 الجاهلية..»٠.‏ 

ولا أدري ما هو مصدر المؤلف ب4 هذا الكلام» ومن أين جاء به أم أنه الكره والبغض 
الذي يعمي ويصم» ويجعل المرء ينسب إلى الآخرين كل رذيلة وفحش» وخبث طوية ومكر 
وغيره؛ لمجرد العداء بينه وبينهم؟! 

لعل هذه هي آهم الأسباب التي تذكر 4 قتل خالد بن الوليد لمالك بن نويرة؛ مما يجعل 
القاريء لمثل هذا الكلام يظن الظلم والعدوان والبغي من خالد على مالك ونه لا ذنب له 
حتى يكون مصيره هذا المصير الفظيع. 

وللوقوف على حقيقة الأمر ب2 هذه المسألة الخطيرة أقول:- 

لقد وردت ثلاث روايات 4 كتب التاريخ لقتل خالد بن الوليد لمالك بن نويرة سأذكرها 
مجملة. ثم أبدأ بتفصيل كل واحدة على حدة» وكل واحدة منها تعد سببا من الأسباب التي 
لأجلها قتل خالد مالكاء فأقول وبالله التوفيق: 

.١‏ السبب الأول:- أن خالداً لم يتعمد قتل مالك بن نويرة» وإنما حبسه بعدما سره 
وكانت ليلة باردةء فقال خالد: ادفئوا أسراكم - من التدئة - وكان لغة كنانة: ادفئوا أي 
اقتلواء فقتل الجنود الأسرىء» فلما سمع خالد الواعية”» خرج فرأى ما حدث» فقال: إذا 
اد انل مرا اماد 

۲. السيب الثاني -٠‏ أن مالك بن نويرة اعترف بجحد الزكاة أمام خالد؛ ولذا قتله. 

.٣‏ السبب الثالث:- أن مالكاً قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وو ادل غاد 


)١(‏ نور الأفهام ب4 علم الكلام لحسن اللواساني (۲۲/۲) .ط. مؤسسة النشر الإسلامي. 
(۲) الواعية: الصارخةء وقیل: الصراخ على المیت. لسان العرب (۳۹۹/۱۰). 


4 د اتیک مرو‎ ۵٦ 

صاحبکم» فقال خالد: أوما ولت اا أمر بضرب عنقه. 

هذا مجمل للأسباب الواردة ب2 هذا الموضوع» ونأتي الآن إلى تفصيل الروايات الدالة 
علیها:- 

# الرواية الأولى:- 

روى الطبري فيما كتب إليه السري بن يحیی» يذكر عن شعيب بن إبراهيم» أنه حدثه 
عن سيف بن عمر» عن خزيمة بن شجرة العقفاني»ء عن عثمان بن سويد عن سويد بن 
المثعبة الرياحيء قال: «قدم خالد بن الوليد البطاح"» فلم يجد عليه أحداًء ووجد مالكا قد 
فرقهم 2 أموالهم» ونهاهم عن الاجتماع حين تردد عليه أمره» وقال: يا بني يربوع؛ إنا قد 
م ا ا ی ا ای ع ف دو وا 
قد نظرت هذا الأمر» فوجدت الأمر يتأتى لهم بغير سياسة» وإذا الأمر لايسوسه الناسء 
فإياكم ومنادأة قوم صنع لهم» فتفرقوا إلى دياركم وادخلوا بك هذا الأمرء فتفرقوا على 
ذلك إلى آموالهمء وخرج مالك حتى رجع إلى منزلهء ولا قدم خالد البطاح بث السراياء 
وأمرهم بداعية الإسلام أن يأتوه بكل من لم يجب وإن امتنع أن يقتلوه» وكان مما أوصى به 
أبو بكر: إذا نزلتم منزلاً فأذنوا وأقيمواء فإن أذن القوم وأقاموا فکقوا عنهم» وإن لم يفعلوا 
فلا شيء إلا الغارة» ثم اقتلوهم كل قتلة: الحرق فما سواه» وإن أجابوكم إلى داعية الإسلام 
فسائلوهم» فإن أقروا بالزكاة فاقبلوا منهم» وإن أبوها فلا شيء إلا الغارة ولا كلمة. 

فجاءته الخيل بمالك بن نويرة ب2 نفر معه من بني ثعلبة بن يربوع... فاختلفت السرية 
فيهم» وفيهم أبو قتادة. فكان فيمن شهد أنهم قد ا وأقاموا وصلواء فلما اختلفوا فيهم 
اوھ کا کا ارڈ کی یا کی کیرک تراد یرد اء فار کالہ مادا 
فنادى ( أدتوا أسراكم ). وكانت ب لغة كنانة إذا قالوا: دثروا الرجل فأدفثوهء دفثه قتله 
و2 لغة غيرهم: أده فأقتلهء فظن القوم- وهي 2 لغتهم القتل- أنه أراد القتل فقتلوهم»› 
فقتل ضرار بن الأزور مالكاأًء وسمع خالد الواعية. فخرج وقد فرغوا منهم» فقال: إذا 


)١(‏ البطاح: ماء ب ديار بني أسد بن خزيمةء وهناك كانت الحرب بين المسلمين وأميرهم خالد بن الوليدء 
وأهل الردة. انظر: معجم البلدان (١/0٤٤).ط.‏ دار صادر . 


خالد بن الوليد رضي الله عته س ۷ں 
أراد الله أمراً أصابه. وقد اختلف القوم فيهم» فقال آبو قتادة: هذا عملك» فزبره خالد. 
ففضب ومضی» حتی اتی آبا بکر فغضب عليه أبو بکر» حتی کلمه عمر فیه» فلم يرض إلا 
أن يرجع إليه» فرجع إليه حتى قدم معه المدينةء وتزوج خالد أم تميم ابنة المنهالء وتركها 
لينقضي طهرهاء وكانت العرب تكره النساء ب2 الحرب وتعايره» وقال عمر لأبي بكر: إن 
سيف خالد رهقاء فإن لم يكن هذا حقاًء حق عليه أن تقيده» وأكثر عليه ب ذلك. وكان 
أبو بكر لا يقيد من عماله ولا وزعته"» فقال: هيه يا عمر! تأول فأخطأء فارفع لسانك عن 
خالت وودئ مالكا. وكتب إلى خالد أن يقدم عليهء ذفعل» فأخبره خبره فعذره وقبل منهء 
وعنفه 2 التزويج الذي كانت تعيب عليه العرب ذلك»". 

هذه هي رواية الإمام الطبري» وقد ذكر هذه الرواية كثير من المؤرخين مع اختلاف 2 
بعض الألفاظ. 

وقد طمن بل هذه الرواية وردّت؛ لأنها تبريء ساحة خالد رضي الله عنه» فقيل: إن و 
سند الرواية» سيف بن عمرء وهو متهم بالكذب» وحاله أشهر من أن يذكرء هذا من جهة 
السند. 

وأما من جهة المتن. فقيل: متى كان خالد كنانياً حتى يتحدث بلغتهم؟۱ ولم الحديث 
بلغتهم ب هذا الموطن بالذات؟!, ثم إن كان الأمر كما هو الرواية فيكون خالد بريثاً 
من قتل مالك. فلماذا قال أبو بكر تأول فأخطا؟ و اذا أكثر عليه عمر حتى يقيده؟ ولماذا 
غضب منه أبوقتادة3ولاد | لم يعتذر خالد بهذا الأمر؟ ثم كيف يتزوج خالد امرأة مالك 
ب نفس الليلة؟! إلى غير ذلك من الأسئلة الموجهة إلى هذه الرواية لإبطالها وإسقاطهامن 
دائرة الاحتجاج. 

وأقول: ونحن موافقون على ضعف هذه الرواية سنداًء ولكن العجب ممن يضعفها ثم 
يأخذ منها ما يوافقه» ويترك منها ما يخالفه!! 
)١(‏ الوزعة: أعوان السلطانء ومن يحبس العسكر وغير ذلك. لسان العرب (۳۹۰/۸). 
(۲) تاريخ الطبري (۲۷۹-۲۷۷/۲). وانظر الكامل لابن الأثير -۳۳١/۲(‏ ١١۲).ط.‏ دار المعرفةءوالبداية 

والنهاية (۳۲۲/۱)ء ومعجم البلدان (۱/ ٥٥٤)ء‏ وإمتاع الأسماع (۲۳۹/۱۰) وتاريخ ابن خلدون (۷۳/۲ 


- القسم الثاني ) وفيه قوله: «أدضوا أسراكم» وكان ب لغة كنانة كناية عن القتلء فبادر ضرار بقتلهم» 
وکان کنانياء وسمع خالد الواعيةء فخرج مخاستقا وقد فرغوا متهم ..». 


اتیک مرو 4 

فإذا كان الأمر كما قيل من ضعف الرواية وسقوطها؛ فإما أن کرد اروا ةوا ج 
أو تنل جماة وأخدة وما التفصفل بلا ذلنل فلا يضم قال الله خعالى؛ وداد دعوأ لی لله 
وی یم ا ھم إا فرق منم عر 6 شو © درد یک م یر کی ب لله E‏ 

مر ار راہ آم ساوت آن ویک آنه علتہم وسو بل کیک هم الشیشوے 7ے ۰. 

فلماذا يقبل من الرواية E‏ عليه» وتزوج خالد من آم 


۵۸ 


ر رابآ َا 


تميم زوجة مالك بن نويرةء وإنكار عمر لفعل خالدء زان هه رهق وأن ابا بكر كان 
لا یقید من عماله ولا وزعته» ویترکهم يفعلون ما یشاؤون ؟!! 

ماذا قبل بهذه الأمور ويْسلّم بها كأنها ب أعلى درجات الصحة, ولا مجال لمناقشتها 
فضلاً عن الطعن فيها وردّها؟ ثم نجد ب المقابل الطعن بكل قوة وصراحة وحزم 4 العذر 
الذي اعتذر به لخالد 4 الرواية نفسها من أنه لم يأمر بقتل الأسرىء وإنما فهم ذلك عنه 
خطأء مع أن الرواية واحدة وسندها واحد9! 

فإن كانت الرواية مردودة سنداً ومتنا فهي مردودة بكل تفصيلاتهاء وإن كانت مقبولة 
فهي مقبولة بكل تفصيلاتها. 

فان كان يحق للمخالف أن يأخذ من الرواية ما يوافقهء فنحن كذلك يحق لنا أن نأخذ 


منها ما يدفع الكيد والزور عن الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه. 


.)٠١-٤۸( سورة النور الآية‎ )١( 


# الرواية الثانية ت 

ذكر الواقدي 2 كتابه «الردة» قال: «وتوسط خالد أرض البطاح» وبالبطاح يومئّن 
رجل من أشراف بني تميم يقال له (الجفول)؛ لأنه جفل إبل الصدقة ومنع الزكاةء وجعل 
يقول لقومه: (يا بني تميم» إنكم قد علمتم بأن محمد بن عبداللّه كان قد جعلني على 
و وقد هلك محمد ومضى لسبيله» ولا بد لهذا الأمر من قائم يقوم 
به فلا تطمعوا احا چ أموالڪه انتم احق بها من غيركم ) > قال: فلامه بعض قومه 
على ذلك» وحمده بعضهم وسدد له رأیه بما قال..» قال: و بلغ شعره وکلامه أبا بکر 
لعن فاند ادا عه حا ريطا واا هارن لواد فاه خف وعاهة الله ن قر 
عليه ليقتلنهء وليجعلن رأسه أثفية'' للقدر. 

قال: ثم ضرب خالد عسكره بأرض بني تميم » وبث السرايا ب2 البلاد يمنة ويسرة» 
قال: فوقفت سرية من تلك السرايا على مالك بن نويرةء وإذا هو ب2 حائط لهء ومعه 
امرأته وجماعة من بني عمه» قال: فلم يعلم مالك إلا والخيل قد أحدقت بهء فأخذوه 
اا ا امرأته معه» وكانت بها مسيحة من جمال. قال: وأخذوا كل من كان من بني 
عمه» فآتوا بهم إلى خالد بن الوليد حتى أوقفوه بين يديه. قال: فأمر خالد بضرب أعناق 
بني عمه بيا آي بد اية-. فقال القوم: إنا مسلمونء فعلام تضرب أعناقنا؟ قال خالد: 
والله لأقتلنكم. فقال له شيخ منهم: أليس قد نهاكم أبو بكر أن تقتلوا من صلى إلى القبلة؟ 
فقال خالد: بلى قد أمرنا بذلك» ولكنكم لم تصلوا ساعة قط. قال: فوب أبو قتادة إلى 
خالد بن الوليدء فقال: إني أشهد أنك لا سبيل لك عليهم. قال خالد: وكيف ذلك؟ قال: 
لأني كنت ب السرية التي وافتهم» فلما نظروا إليناء قالوا: من أنتم؟ قلنا: نحن المسلمون. 
الوا وتن اتون كم أذ تا رضلا ومعلوا هنا قال خان هة أا فاد رن 
E‏ الزكاة التي تجب عليهم» ولا بد من قتلهم. قال: فرفع شيخ 
منهم صوته يقول:. (أبياتا من الشف ) فلم يلتفت خالد بن الوليد إلى مقالة الشيخء 
فقدمهم وضرب أعناقهم عن آخرهم. قال: وکان ابو قتادة قد عاهد الله أن لايشهد مع 


.)۳/۹( الأثفية: الحجر الذي توضع عليه القدر. وجمعها ثا وأثاف. لسان العرب‎ )١( 
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خالد مشهدا أبداً بعد ذلك اليوم. قال: ثم قدّم خالد مالك بن وير ة لبرت فة فال 
مالك: أتقتاتني وأنا مسلم أصلي للقبلة؟ قال له خالد: لو كنت مسلماً لما منعت الزكاة. 
ولا أمرت قومك بمنعهاء والله لما قلت بما 2 منامك حتى أقتلك. قال: فالتفت مالك بن 
نويرة إلى امرأته فنظر إليهاء ثم قال: يا خالدء بهذا تقتلني. فقال خالد: بل لله أقتلك 
برجوعك عن دين الإسلام» وجفلك لإبل الصدقةء وأمرك لقومك بحبس ما يجب عليهم 
من زكاة آموالهم. قال: ثم قدمه خالد فضرب عنقه صبراً. فيقال: إن خالد بن الوليد 
تزوج بامرأة مالك ودخل بها. وعلى ذلك أجمع آهل العلم". 

وجاء 2 «البداية والتهاية» «ويقال: بل استدعى خالد مالك بن نويرة» فأنبه على ما 
صدر منه من متابعة سجاح» وعلى منمه الزكاةء وقال: ألم تعلم أنها قرينة الصلاة”. 

و2 «روضة الناظ لابن شحنة الحنفي» قوله: «ك أيام أبي بكر منعت يربوع الزكاةء 
وکان کبیرهم مالك بن نويرةء وكان فارسا منطقياً شاعراء قدم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فولاه صدقة قومه» فأرسل إليه أبو بكر خالد بن الوليدء فقال مالك: إنا نأتي 
بالصلاة دون الزكاة. فقال خالد: أما علمت أن الصلاة والزكاة معاً لا يقبل أحدهما بدون 
الآخرة .. ۵ 

وقد رد الطاعنون 2 خالد هذه الروايات؛ لأنها من طريق الواقدي» هذا من جهة 
الستد: اما متنا فان مانا تدهم لم يمتح الركاة لمجرد المنعء بل لأنه كان لايرى أبا 
RR‏ 
لیری لمن ي يستتم الأمرء كما سبق معنا ب المبحث الثالث من هذه الشبهة. 

واف ا ماتا بطلان تلك الأسباب التي دعت مالكا إلى منع الزكاةء وقد ا د 
المبحث الثاني أن مالكاً قد منع الزكاة حقاًء حتى بشهادة الطاعنين 4 خالد. 

وعلیه؛ فإن كون خالد يقتل مالكا لهذا السبب فلا غضاضة عليه فيهء لأنه 2 ذلك 
)١(‏ 4 كتاب الفتوح لابن أعثم: والله ما نات ما ب مثابتك حتى أقتلك. .)۲١/١(‏ 
(۲) كتاب الردة للواقدي ص )٠١۷-٠١١(‏ .ط. دار الفرب الإسلامي. وعنه ابن أعثم الكو 2 كتاب الفتوح 

(۲۰-۱۹/۱) .ط. دار الأضواء. 


(۳) البداية و النهاية .)۳۲۲/١(‏ 
)٤(‏ نقله عنه عباس القمي 4 كتابه الكنى والألقاب )٤١/١(‏ ولم يعلق عليه بشيء. 


71۱ 


خالد بن الوليد رضي الله عنه 
كغيره من مانعي الزكاة الذين يجب قتلهم إن لم يرجعوا عن ذلك. 

ثم يقال هنا ما قيل 4 الرواية السابقة: فلماذا يؤخذ من هذه الرواية ما يؤيد اتهام 
خالد بقتل مالك بن نويرة مع أنه صلى وشهد له أبو قتادة بذلك» وأنه ما قتله إلا رغبة 2 
زه لايا الفا ئى بوا 

و المقابل يرد عذر خالد ب4 قتله لمالك بأنه منع الزكاة. وفرقها ب قومهء واعتراف 
مالك بذلك!! 

فلماذا هذا التفريق وهذا التفصيل وهذا التحكم ب4 الرواية بدون دليل؟٠‏ 

والعجب أن البعض يستشهد برواية الواقدي هذه» ويعتبر ذلك دليلاً له» كما فعل ذلك 
صاحب كتاب «أضواء على الصحيحين»”' من استشهاده بكلام ابن أعثم الكو2- المأخوذ 
أصلا عن رواية الواقدي - دون تعليق عليه. مع أن الرواية تنص على أن خالداً قتل مالا 
منعه الزكاةء وأن مالك لم يدافع عن نفسه بك هذا الأمر» بل إنه التوى على موضوع قتله 
وأن ذلك كان لأجل زوجته أم تميمء وهذا كلام باطل وهروب من المواجهة. 

فلولم يكن مالك مانعاً للزكاة حقيقة لناقش خالداً وجادلهء وين له أنه غير مانع لهاء 
فلما لم يفعل دل ذلك على أنه مقر بهذه الجريمةء ولذلك قتله خالد. 

فكيف بعد كل هذا يستشهد النجمي صاحب أضواء على الصحيحين بهذه القصة. 
وفیها ما یبطل رآیه ویخالف تصوره ۱۱9 

أدع الحكم لاقارىء الكريم. 


)۱( أضواء على الصحيحين لمحمد صادق النجمي ص (١۳۷)ء‏ ونقله عن كتاب عبد الله بن سبأ للمسكري 
(4/۲) . 
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5 الرواية الثالثة :- 
روى الطبري قال: «شا ابن حميد» ثنا سلمة » ثنا محمد بن إسحق» عن طلحة بن 


E‏ ہہ و گے 
# أؤلتيك مورء وت 4 


عبد الله بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق: أن أبا بكر كان من عهده إلى جيوشه: 
أن إذا غشيتم دارا من دور الناس ضسمعتم فيها أذ انا للصلاة» فأمسكوا عن أهلها حتى 
تسألوهم ما الذي نقمواء وإن لم تسمعوا أذانأء فشنوا الغارةء فاقتلوا وحرقواء وكان ممن 
شهد لمالك بالإسلام أبوقتادة الحارث بن ربعي خو بني شل و كان عاك الله ألا مشهت 
مع خالد بن الوليد ااا بعدهاء وكان يحدث أنهم لما غشوا القوم راعوهم تحت 
الليلء فأخذ القوم السلاح. قال: فقلنا: إنا المسلمون. فقالوا: ونحن المسلمون. قلنا: فما 
بال السلاح معكم؟ قالوا لنا: فما بال السلاح معكم؟ قلنا: فإن كنتم كما تقولون فضعوا 
السلاح. قال: فوضعوهاء ثم صلينا فصلواء وکان خالد يعتذر 2 قتله أنه قال له وهو 
E‏ وقد کان یٹول کذا وکذا. قال: أوما تمده لك صاحباً؟۱ ثم 
قدمه فضرب عنقه وأعناق أصحابه» فلما بلغ قتلهم عمر بن الخطاب» تكلم فيه عند بي 
بكر فأكثر وقال: عدو الله عدا على امريء مسلم فقتله. ثم نزا على امرآته. وأقبل خالد 
ابن الوليد قافلاً حتى دخل المسجد. وعليه قباء له عليه صدا الحديد» معتجراً بعمامة 
له قد غرز 4 عمامته أسهماء فلما أن دخل المسجد. قام إليه عمر فانتزع الأسهم من 
رأسه فحطمهاء ثم قال: أرئاء ١‏ فتلت امرءاً مسلماء ثم نزوت على امرأته!! واللّه لأرجمنك 
بأحجارك» ولا يكلمه خالد بن الوليد» ولا يظن إلا أن رأي أبي بكر على مثل رآي عمر فيهء 
حتی دخل على ابي بكر فلما دخل عليه أخبره الخبرء واعتذر إليه فعذره أبو بكرء وتجاوز 
عنه ما کان 4ے حربه تلك» قال: فخرج خالد حين رضي عنه آبو بكر» وعمر جالس بے 
المسجد» فقال: هلم إلي يا ابن أم شملة!! قال: فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي عنه» فلم 
یکلمه ودخل بیته»'. 

وقد روى خليفة بن خياط هذه القصة مختصرة ے تاریخه") قال: حدقا بكر 


(۱) تاریخ الطبري (۲۸۰-۲۷۹/۳) 
(۲) تاريخ خليفة ص (1۸).ط. دار الفكر. 


عن ابن إسحق» قال: نا (طليحة بن عبيد الله )“ بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن 
قتادة“ نحوه. وقال: «إنا لما غشينا القوم آخذوا السلاح» فقلنا: إنا مسلمون. فقالوا: ونحن 
مسلمون. قلنا: فما بال السلاح معكم؟ قالوا: فما بال السلاح معكم؟ قلنا: فإن كنتم كما 
تقولون فضعوا السلاح. فوضموا السلاح» ثم صلينا و 

وممن ذ كر مضمون هذه الروايةء ولکن بدون سند» کل من:- 

- الحافظ ابن كثير2 «اليداية والنهاية»“ حيث قال هتاك: 

وا اف ا > ألم تعلم أنها قرينة الصلاة؟فقال مالك: إن صاحبكم!! 
كان يزعم ذلك. فقال: آهو صاحبنا وليس بصاحبك؟! يا ضرار اضرب عنقه». 

- ابن خلكان 2 «وفيات الأعيان»' وفيه: «فقال مالك: إني آتي بالصلاة دون الزكاة. 
فقال له خالد: أما علمت أن الصلاة والزكاة معا لا تقبل واحدة دون الأخرى؟. فقال 
مانت کان ساك ن دنت قان کانھ وما کر انف ا 5 اله لف همت ان 
أضرب عنقك» ثم تجاولا ب2 الكلام طويلاء فقال له خالد: إني قاتلك. قال: أو بذلك أمرك 
صاحبك؟ قال: وهذه بعد تلك. والله لأقتلنك..». 

- المقريزي 2 «إمتاع الأسماي“. 

- ابن خلدون بے «تاریخه». 

- ابن حجر 2 «الإصابة نقلا عن سیف بن عمر» وغیرهم کثیر. 

وقد فرح البعض بهذه الرواية أيما فرح لأنها تتص على:- 

ا أن اكا فل مانا وكرم بها غلم اماع درشم ودوك اادد 

. إنكار أبي قتادة على خالد وشهادته مالك بالإسلام. 

۳. إنكار عمر فعل خالد وطعنه فيه بقوله: عدو اللّه» عدا على امرىء مسلم فقتلهء ثم 
)١(‏ كذا ب2 المطبوعء وصوابه: طلحة بن عبد اللّه. 
(۲) كذا 2 المطبوعء ولعل الصواب: أبوقتادة. فإ ن طلحة ليس له رواية عن قتادة. 
(۴) البداية والنهاية .)۳۲۲/١(‏ 
)٤(‏ وفیات الأعيان .)٠٠٠/۲(‏ 
(۵) إمتاع الأسماع .)۲۳۹/۱٤(‏ 


(1) تاریخ ابن خلدون (۷۳/۲). 
(۷) الإصابة .)۷٠٠١/١(‏ 


ولتک موت 4 
نزا على امرأته. وتحطيمه الأسهم من عمامة خالد» ونه سيرجمه لأنه زنى. 

.٤‏ تواطۇ أبي بكر مع خالد على هذه الفعلة الشنعاء. 

قلت: لكن قد يعكر صفو هذه الفرحةء ما جاء 4 الرواية من أن سبب قتل خالد لمالك 
آنه گان بخول: ا اخال اكه عن النبي صلى الله عليه وسلم» وأن خالداً رد عليه: 
اھا م فاا داد جیب مالك شی 

وحتى يخرج البعض من هذا المأزق» وتسلم لهم الروايةء قالوا: إن المقصود من كلام 
مالك: «صاحبکم» أي الصديق رضي الله عنهء وليس النبي صلى الله عليه وسلم. 

فقد ساق شرف الدين الموسوي القصة كاملة 2 كتابه «النص والاجتهاد»» وقال عند 
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قول مالك: «أو بذلك أمرك صاحبك - يعني أّبا بكر- »'. 

ولكن يأبى الله إلا أن يظهر الحق» فقد قال ابن أبي الحديد ب2 أثناء رده على الشريف 
المرتضى: «فأما قول مالك؛ صاحبك يعني النبي صلى الله عليه وسلم» ذقد روى هذه 
اللفظة الطبري ك التاريخء قال: كان خالد يعتذر عن قتله فيقول: إنه قال وهو يراجعه: 
ما إخال صاحبكم إلا قال كذا وكذاء فقال خالد: أو ما تعده لك صاحباً؟! وهذه لعمري 
كلمة جافية» وإن كان لها مخرج 2 التأويل» إا أنه مستكره» وقرائن الأحوال يعرفها من 
شاهدها وسمعها..). 

إذن من أحب أن يأخذ بهذه الرواية فبها ونعمت» ولكن ليعلم أن الرواية قد نصت 
على عذر خالد ب4 قتله مالكا؛ لصدور ذلك القول الشنيع منه 4 حق النبي صلى الله عليه 
وسلم» وهو سبب موجب لردته وفتله. 

ومع هذا أقول: إن سند هذه الرواية لا يصح أا 

-١‏ ففي إسناد الطبري: ابن حميد وسلمة بن الفضل, وقد سبق القول فيهما 4 شبهة 
بني جذيمة»ء وأنهما ضعيفان. 

۲- و إسناد الطبري وخليفة ؛ طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر. 


)١(‏ النص والاجتهاد (١١٠).ط.‏ سيد الشهداء- قم. 
(۲) شرح نهج البلاغة .)٠١۶/٠۷(‏ 


خالد بن الوليد رضي الله عنه ۱1۵ 


قال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول.' يعني إذا توبع وإلا فهو ضعيف.» ولم يتابع هنا كما 
هو ملاحظ. 

2-٣‏ السند اضطراب: فالطبري رواه مرسلاً عن طلحةء وأما خليفة فقد رواه موقوفاً 
على أبي قتادة رضي الله عنه. 

وعليه؛ فإنه يسقط الاحتجاج بهذه الرواية بجميع ألفاظها. 

هذه هي اهم الروايات ب2 هذا الموضوعء» ولعله قد اتضح من خلال العرض السابق أنه 
لا توجد رواية تسلم من الطعن» إما من جهة السندء أو من جهة المتنء ومع هذا فالذي لا 
بد من قوله 2 هذا المقام: هو أن من المتفق عليه تاريخياً ب4 هذه الحادثة قضيتين هما:- 

-١‏ قتل خالد مالك بن نويرة. 

۲- زواج خالد من أم تميم زوجة مالك. 

وما سوى ذلك من أحداث فهي محل نظر وبحث» والروايات فيها متعارضة » وبعضها 
يناقض بعضاًء وعند استجماع المعلومات ب3 هذ القضية نجد أن خالداً لم يقتل مالك بن 
نويرة لأحقاد سابقة بينهماء فهذا من الكذب الواضح» ولم يقتله كذلك من أجل عشقه 
لزوجته وهواه بهاء فهذا من البهتان المبينء ولم يقتله لأن مالكأ لم يكن يعتقد إمامة 
الصديق» بل هو موال لآل البيت» قائل”بولاية علي رضي الله عنهء فهذا من الافتراء الذي 
لا نظیر له a‏ الأحوال إثباته. هذا من جهة المنتصرين لخالد الذابين 
علهك. 

وأما من جهة الطاعنين 2 خالد فهم يقولون كذلك: إن خالداً لم يقتل مالكاً لأنه جحد 
الزكاةء ولم يقتل مالكا لأنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبكم» وأن قصة ادفثوا 
أسراكم تهريج وترويج. 

فأقول طالما بقي الأمر كذلك» وبقي هذا الخلاف قائما 4 هذه الفرعيات. فلنطرحها 
جیا چا ولنأخذ من هذه القصة ما هو مقرر ب4 كتب الفريقين. 


)۱( تقريب التهذيب )٤٥١/١(‏ ت )۳١١۶(‏ .ط. دار الكتب العلمية. 


% مرو‎ CEE: ۱11 


فمن ذلك اناا 

- منع الزكاة كبقية المانعين. وقد اعترف آنصار مالك بن نويرة بذلك كما سبق 
بیانه. 

-٣‏ تابع سجاح المدعية للنبوةء ووادعها وصالحهاء واجتمع معها على قتال الناس. وقد 
فق اتا ياوها 

وعليه؛ يكون قتل خالد مالك بن نويرة لهذين السببين, بل إن سبباً واحدأ مهما كاف 
لإباحةدم القاتل به. ۰ 

فلا داعي للتشويه والتهويش ب هذه الحادثة. وأن خالداً قتل مَن هو معصوم الدم» 
ومن هو من خيرة الصحابةء وسبى زوجته وزنى بها. 

فهذا الكلام كله عار عن الصحة ومجاف للحقيقة والواقع. 

- بقيت نقطة لا بد من الإشارة إليها هة اا موقف بعض الصحابة من 
فعل خالد رضي الله عنه وإنكارهم عليه وعلی رأسهم:- 

-١‏ أبوقتادة الأنصاري رضي الله عنه. 

۲- عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

فأقول؛- 

أولا:- 

ما وقع من آبي قتادة وأنه كان ممن شهد لمالك بالإسلام» ولقومه بالأذان والإقامة 
والصلاةء وإنكاره على خالد قتل مالك بعد ذلك فجوابه:- 

أن أمر مالك کو ھا ع ر اا بمن فيم أبي قتادة. وذلك لأنه 

آه يصلي ويشهد الشهادتينء فعلام بقتل؟۱ ولکن خالداً کان لا يرى ذلك کافیاً لإثبات 
إسلامه؛ لمنعه الزكاة ومتابعته لسجاح» فكان خالد من وجهة نظره یری مالکاً تدا 
والصلاة لا تعصم الدم مع هذه الأفعال. 

فإنكار أبي قتادة على خالد من باب إنكار المجتهدين بعضهم على بعض. فليس رأي 
أبي قتادة بأولى من رأي خالد 2 هذه المسألة. 


خالد بن الوليد رضي الله عنه س ۷ل 

وإذا كان الخلاف قد وقع للصحابة ب شأن مانعي الزكاة منذ البدايةء ومراجعتهم 
لأبي بكر الصديق لنفس الشبهةء وهي شهادة مانعي الزكاة بالتوحيد وإقام الصلاة. فلا 
غرابة أن تبقى هذه الشبهة عند البعض منهم كأبي قتادة رضي الله عنه. 

وأما ما ورد ك «تاريخ الإسلام عن الزهري قال: «وبعث خالد إلى مالك بن نويرة 
سرية فيهم أبوقتادة. فساروا يومهم سراعاً حتى انتهوا إلى محلة الحي» فخرج مالك 
رهطه»ء فقال: من أنتم؟ قالوا: د نحن المسلمون فزعم أبو قتادة أنه قال: وأنا عبد الله 
المسلم» قال: فضع السلاح» فوضعه 2 اقتي مشر رجلا > فلما وضعوا ا و أمير 
تلك السرية وانطلق بهم أسارى, وسار معهم السبي حتى أتوا بهم خالدأء فحدّث أبوقتادة 
خالداً آن لهم ا وأتهم قه ادوا الاما وخالت أبا هادة جماغة افسرية فأخيروا 
خالداً آنه لم يكن لهم أمان وإنما أسروا سرا اقام بهم حال فقتلواء وقبض سبيهم» 
فرکب أبو قتادة فرسه وسار قبل أبي بكر فلما قدم عليهء قال: تعلم آنه كان لمالك بن 
نويرة عهد» وأنه ادعی اا وإني نهیت خالداً فترك قولي. وأخذ بشهادات الأعراب 
الذين يريدون الغنائم» فقام عمر فقال: يا أبا بكر إن بے سيف خالد رهقاًء وإن هذا 
لم يكن حقاء فإن حقاً عليك أن تقيده فسكت أبو بكر.ومضى خالد قبل اليمامةء وقدم 
متمم بن نويرة فأنشد أبا بكر مندبة ندب بها أخاه» وناشده 2 دم آخيه وے سبّيهم» فرد 
إليه أبوبكر السبيء وقال لعمر وهو يناشده ب4 القود: ليس على خالد ما تقول» هَبّه تأول 
فأخطاً». 

فهذه ا و تثبت بهذا السياق؛ وذزك:- 

لأن القصة من رواية الموقري عن الزهري. 

قال الحافظ ابن حجر «تهذيب التهذيب»: 

«قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: الموقري يروي عن الزهري عجائب» قال: أراه 
ليس ذاك بشيء. 


وقال این معین: لیس بشيء. وقال عله: کذاب. وقال مرة: ضعيف. 


)١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي (۳۷/۲) عهد الخلفاء الراشدين. 


1۸ 3 وك ک مرو 4 

وقال ابن المديني: ضعيف لا يكتب حديثه. 

وقال الجوزجاني: كان غير ثقة. يروي عن الزهري عدة أحاديث ليس لها آصول!! 

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال النسائي: منكر الحديث ليس بثقة. وقال مرة: 
متروك الحديث. 

وقال الترمذي: يضعف ك الحديث. 

وقال ابن خزيمة ؛ لا يحتج به. 

وقال ابن حبان؛ كان لا يبالي ما دفع إليه قرأه» روى عن الزهري أشياء موضوعة لم 
يروها الزهري قط وكان يرفع المراسيلء ويسند الموقوف. لا يجوز الاحتجاج به بحال»'. 

فهذه حال من روى هذه القصة بهذه التفاصيل عن الزهري فهل تقبل بعد ذلك؟! 

هذا فيما يتعلق بموقف أبي قتادة من خالد. 

شانیاً»- 

وأما موقف عمر وإنكاره فعل خالد» فأقول: إذا كان من حضر مع خالد هذا الموقف لم 
تتضح له الصورة الحقيقية للموضوع كأبي قتادة» فمن باب أولى أن يشكل الأمر على من 
لم يحضر تلك الواقعةء ولعل إنكار عمر كان لما سمعه من أبي قتادة. ولأن عمر رضي الله 
عنه کان یحتاط بے الدماء کثیراء فقال 2 خالد ما قال. ثم يقال 2 إنکار عمر ما قیل بے 
إنكار أبي قتادة على خالد من أنه من إنكار المجتهدين بعضهم على بعض. 

قال الأيجي: «وإنكاره - عمر - عدم قتل خالد من إنكار المجتهدين بعضهم على 
بعض فيما أدى إليه اجتهادهم»". 

وأما ما نسب إلى عمر من سب خالد» واتهامه بالزنىء وأنه يريد رجمهء وغير ذلك 
مما سبق» فهذا لم يشت ا ا ا 

فان قيل: فلماذا قال الصديق: تأول خالد فأخطأء وأنه ودى فاا .اا السبي؟! 


)١(‏ تهذيب التهذيب )۱۳١/١١(‏ ترجمة (١١۲).ط.‏ دار الفكر. 
(۲) المواقف )1١١/١(‏ . ط . دار الجيل . 


فالجواب:- 

أولأ: قول الصديق: تأول فأخطأً"» تحمل على محملين:- 

أ- مجازي وليس حقيقي» بمعنى أن خالدا لم يتأول ولم يخطىءء وإنما قال الصديق 
ذلك لعمرتنزلاًء ودليل ذلك ما ورد ب بعض الروايات: «هََهٌ تأول فأخطأً» أي احْسبَّه يا 
عمر 2 هذه الفعلة أنه تأول فأخطا ! فارفع لسانك عنه ولا تكثر عليه. 

ب- حقيقي: وأن المقصود من الخطاً هنا هو استعجال خالد 2 قتل مالك» وكان 
الواجب عليه أن يتأكد من حاله على وجه اليقين؛ لوقوع الاشتبهاه ب4 حاله من قبل 
الصحابةء واختلافهم فيه. 

ذكر ابن أبي الحديد نقلا عن جواب قاضي القضاةء عن شيخه أبي علي» 2 شبهة 
قتل خالد مالك قوله: »فان قیل: فما معنۍ ما روي عن آبي یکر من أن خالداً تأول فأخطا؟ 
قيل: أراد عجلته عليه بالقتلء وقد كان الواجب عنده - أبي بكر - على خالد أن يتوقف 
للشبهة»”. 

فافا ادا ودن اتصنق مالك ن ة5 

الجواب:- أن ذلك من باب الاحتياط. وللشبهة 4 حالهء فقد يكون مالك راجع 
الإسلام» فيكون قتله خطاً. 

ثالثاً: أن الصديق رد السبي» فقد ورد ذلك ل ثلاث روايات:- 

.١‏ رواية الموقري عن الزهري التي نقلها الذهبي 2 تاريخ الاسلام"ء وقد سبق بيان 
ما2 هذه الروايةء وأنها لا تصح. 


)١(‏ ب كتاب الوسائل للحر العاملي )١١/١(‏ من مقدمة المحقق: علق المحقق ب2 الهامش(۲)على قول 
الصديق «تأول فأخطا» فقال: «وهذا من اجتهاده ب4 مقابل النص,» فإن الله تعالى يقول(وكتبنا عليهم 
إن النفس بالنفس)» هكذا ذكر الآيةء ونصها 2 كتاب الله ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) 
(المائدة/٥٤).‏ 
فتعجبت والله من جرأة البعض على الصحابة خير البشر بعد الأنبياءء وأحدهم لا يحسن ذكر آية من 
كتاب الله تعالى. 

(۲) شرح نهج البلاغة .)۱۱۸/١۷(‏ 

(۲) تاريخ الإسلام (۳۷/۲) عهد الخلفاء الراشدين.ط. دار الكتاب العربي. 


کک کو سے 


۲. روی خليفة بن خياط قال: ثا علي بن محمد» عن ابن ابي ذئب ”“ عن الزهريء 
عن سالم» عن أبيهء قال: «قدم أبو قتادة على أبي بكر فأخبره بمقتل مالك وأصحابهء 
فجزع من ذلك جزعاً شديداء فكتب أبو بكر إلى خالد فقدم عليه» فقال أبو بكر: هل يزيد 
خالد على أن يكون تأول فأخطأ؟ ورد أبو بكر خالداء وودى مالك بن نويرة. ورد السبي 
OU‏ 

فرجال هذا السند ثقات مشهورون إلا شيخ خليفة» وهو علي بن محمد وهو المد ائنيء 
متكلم فيه. قال ابن عدي: ليس بالقوي 4 الحديث وهو صاحب الأخبارء وقال: هو صاحب 
أخبار معروف بالأخبار وأقل ماله من الروايات المسندة”. 

وذكره ابن الجوزي 4 الضعفاء'“. ووثقه يحيى بن معين. 

وقال عته الذهبي: الحافظ الصادق... وكان عجبا 4 معرفة السيرواغازي والأساب 
وأيام العرب» مصدقا فيما ينقله» غالي الإستاد. وقال أيضاً: وكان غاا بالقتوح والمغازي 
E N‏ 

فهذه الرواية محل نظر لحال المد ائني» فمن ضعفه رد الروايةء وأبطل أن يكون الصديق 
رد السبي» ومن وثق المدائني قبل الروايةء وعليه يحمل رد الصديق للسبي على الاحتياط 
4 ذلك كما حملت دیته مالك على الاحتياط. 

٣‏ روئ الطبري قال وک إل السری: عن شب عن ميت :عن شام بن روه 
عن أبيهء قال: «شهد قوم من السرية أنهم آذنوا وأقاموا وصلواء ففعلوا مثل ذلك. وشهد 
آخرون أنه لم يكن من ذلك شيء» فقتلوا. وقدم أخوه متمم بن نويرة ينشد أبا بكر دمهء 
ويطلب إليه 4 سبيهم» فكتب له برد السبي» وألح عليه عمر 2 خالد أن يعزلهء وقال: إن ب2 
سيفه رهقا. فقال: لا يا عمرء لم أكن لأشيم سيفاً سله الله على الكافرين". وهذه الرواية 
)١(‏ ب2 المطبوع: أبي ذئب» والصواب ما أثبته. 

(۲) تاريخ خليفة بن خياط (1۸).ط. دار الفكر. تحقیق: د. سهیل زكار. 

(۳) الكامل 2 الضعفاء )۲۱۳/١(‏ ترجمة (۹/۳۹۸١۱۳).ط.‏ دار الفكر. ۰ 

)٤(‏ الضعفاء والمتروكين (۱۹۹/۲) ترجمة (١١١۲).ط.‏ دار الكتب العلمية. تحقيق: عبد الله القاضي. 
)٩(‏ لسان الميزان .)۱١/١(‏ 


)؛٠٠١/٠١( سير أعلام التبلاء‎ )١( 
.) ۲۷۹/ ۳( تاریخ الطبري‎ )۷( 


۷۱ 


خالد بن الوليد رضي الله عنه 
ضعيفة لحال سيف بن عمر. 

وخلاصة القول 2 المسأالة :- 

أن خالداً قتل مالك بن نويرة لأنه كان يراه مرتداً عن الإسلام» إما لمتابعته سجاح» أو 
منعه الزكاةء إلا أن الصحابة اختلفوا ب حالهء كأبي قتادة الذي شهد له بالاسلام لأنه 
رآه وقومه يصلون» ولم يكن ذلك عذراً عند خالد فاشتبه الأمر عليهم» واجتهد خالد بے 
قتله واجتهد أبوقتادة وعمر 2 الحكم بإسلامه» وبناءًٌ على هذا الاختلاف وعدم اتضاح 
اأ انكد داك مات دخات 

أما أن يكون خالد قد قتله لطمعه 2 زوجته» أو لأن مالكاً رفض دفع الزكاة لعدم 
اقتناعه بخلافة أبي بكر أو لأحقاد سابقةء فهذا كله من الكذب الواضح» والذي لا يمكن 


للمدعی به إثباته ابدا. 


4% سے ویک مرو‎ ٣ 
المبيحث السادس:‎ # 
موقف خالد من زوجة مالك بن نويرة‎ 

- سبق معنا ب مبحث أسباب قتل خالد بن الوليد لمالك بن نويرة أن الطاعنين ب خالد 
يذكرون أن من هذه الأسباب: عشقه لأم تميم زوجة مالك بن نويرة» وافتتانه بجمالهاء 
وأنه كان يهواها 2 الجاهليةء وما سنحت لخالد فرصة الفتك بزوجهاء قتله بدون ذنب 
وتزوج بهاء وقد سبق الرد على هذا الهراء والكذب» فلا داعي لإعادته. 

- وقد سبق معنا كذلك أن من الأمور المتفق عليها تاريخياء زواج خالد من أم تميم 
فهذا ثابت لا محالة. 

إلا أني ب2 هذا المبحث سألقي الضوء على ما ورد ب4 كيفية هذا الزواج» وهل وقع من 
خالد بے نفس الليلة التي قتل فيها زوجها بدون استبراء لهاء وما حقيقة الأمر؟! 

لفل القاريء ك هذ النفظة يكف سرا هون فته أن الظاعتن ك بحا بن 
الوليد يجمعون على أنه زنى بزوجة مالك بن نويرةء لأن مالكأً فتل نا ف رأیهم» وأنه 
دخل بها ب نفس الليلة. بدون عدة ولا استبراء لها. 

وها أنا أسوق بعض النقولات 2 ذلك:- 

قال شاذان بن جبرائيل: «فقتله وأعرس بامرأته 2 ليلته.. وبات ينزو عليها نزو 
اسان 

وقال النجضي: «حتى دخل بزوجة مالك بے تلك الليلة»". 

وقال الراوندي: «وقتل رئيسهم وآخذ زوجته» ووطئها ب2 الحال»". 

وقال عاشور: «ونكح امرأته بلا عدة لجمالها»“. 


وقال الوحيد البهبهاني: «وتزوج زوجته ليلة»“ آي من ليلته. 


.)۷۷( الفضائل‎ )١( 

(۲) جواهر الکلام .)۳٤۳/۲۱(‏ 

(۳) الخرائج والجرائح (01۳/۲).ط. مؤسسة النور للمطبوعات. 
)٤(‏ النص على أمير المؤمنين .)۲١١(‏ 

.)٠١۶( تعليقة على منهج المقال» ص‎ )٥( 


خالد بن الوليد رضي الله عنه ۱۷۳ 


وقال اليعقوبي: «وتزوج امرأته من يومها». 

وقال مرتضى العسكري: «وتزوج بامرأته ب2 تلك الليلة وما يدهن مالك(" . 

وقال أبو القاسم الكو2: «وأخذ امرأته ووطاها من ليلته من غير استبراء لها ولا 
وفغت غليها القمة 

وقال عباس القمي: «دخل بامرآته 2 لیلته». 

وقال الشاكري: «ويزني بزوجته 2 تلك الليلة ولم يتركها لعدتها». 

هذه بعض النقولات 4 هذا الموضوع» وواضح من خلالها ما قلته قبل قليل: من أن 
إجماع المخالف قام على أن خالدأ نكح أم تميم ب نفس الليلة التي قتل فيها زوجهاء دون 
عدة ولا استبراء. 

والرد على هذا الافتراء والكذب من جهتين:- 

-١‏ نتحدى من الآن إلى يوم القيامة - وعندها يفضح الكاذب على رؤوس الأشهاد- أن 
يأتينا القائل بذلك بإسناد ثابت صحيح لما قال. 

۲- أن مثل هذا الكلام لا يعرف ب المصادر التاريخية القديمةء بل إن الأمر على 
خلافه» حيث نص كثير من المؤرخين على أن خالداً تزوجها بعد انقضاء عدتهاء ولتوضيح 
الأمر أكثر أسوق بعض النقولات ب2 هذا المقام» فعلى سبيل المثال :- 

يقول امام الطبري: «وتزوج خالد أم تميم ابنة المنهالء وتركها لينقضي طهرهاء". 

فإن قيل: هذه من رواية سيف!! قلنا: رواية من طريق سيف خير وأفضل من رواية لا 
سند لها ولا زمام ولا خطام۱ هذا أولاً. 

وأما ثاتياً: فقد سبق معنا أن البعض يحتج بهذه الرواية على إيمان مالك بن نويرةء 
وإنكار آبي قتادة على خالد لقتله مالك مع أنه شهد له بالأذان والصلاةء وأن عمر أنكر 


(۱) تاریخ اليعقوبي (۱۳۲/۲).ط. دار صادر. 

(۲( معالم المدرستين )۱۷1/١(‏ .ط. مؤسسة النعمان“ بيروت. 
(۲) الاستغاثة .)1/١(‏ 

)٤(‏ بيت الأحزان (١١٠).ط.‏ دار الحكمة. قم. 

() الأعلام من الصحابة والتابعین(۲/۹١)‏ 

(1) تاريخ الطبري (۲۷۸/۳). 


4 چ ویرک مو‎ e 
فعل خالد» وأن الصديق تواطاً مع خالد ب4 فعلته تلك.‎ 

كل هذا يحتج به البعض مع أنه 2 نفس الرواية التي 2 سندها سيف بن عمرء فلماذا 
يُنكر علينا احتجاجنا بهذه اثرواية التي فيها أن خالدا ترك زوجة مالك حتى ينقضي 
طهرها؟! 

وقال الحافظ ابن كثير: «واصطفى خالد امرأة مالك بن نويرةء وهي أّم تميم بنت 
المنهالء وكانت جميلة فلما حلت بتى بهاء٠.‏ 

وقال ابن خلكان: «وقبض خالد امرآتهء فقيل: إنه اشتراها من الفيء وتزوج بهاء 
وقيل: إنها اعتدت بثلاث حيض. ثم خطبها إلى نفسه فأجابته»“. 

وقال ابن أبي الحديد ناقلاً عن الشيخ أبي علي ب رده على الطاعن ب2 خالد: «فأما 
وط لمران ولم کت فاد یک ان تکل قا ق 

وقال الأيجي: «وأما تزوجه امرأته فلعلها كانت مطلقة قد انقضت عدتهاء إلا أنها 
كانت محبوسة عنده0. 

فانظرأيها القاريء المنصف واحكم بنفسك من الذي يذكر الحقيقة ومن الذي 
یخفیهاء بل ویظهر خلافها؟! 

ولا أدري ما عذر من فعل ذلك عند الله تعالى ب4 طعنه ب4 خير الخلق بعد الأنبياء بدون 


إثبات ولا حجة ولا برهان؟! 
اللهم رحماك رحماك. 


٭ فائدة :- 

روى الطبري: «عن ابن حميد» عن سلمة » عن محمد بن إسحقء قال: ثم إن خالدا 
قال لمجُاعة: «زوجني ابنتك» فقال له مجاعة: مهلا إنك قاطع ظهري وظهرك معي عند 
صاحبك» قال: أيها الرجلء زوجني» فزوجه. فبلغ ذلك أبا بكرء فكتب إليه كتاباً يقطر 


.)۳۲۲/١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)٠٠٠١/۲( وفيات الأعيان‎ )۲( 

(۲) شرح نهج البلاغة .)۱۱۸/١۷(‏ 
)٤(‏ المواقف )1١١/١(‏ .ط. دار الجيل. 


خالد بن الوليد رضي الله عنه ۷۵ 


الدم: لعمري يا ابن آم خالد» إنك لفارغ تنكع النساءء وبفناء بيتك دم ألف ومائتي رجل 
من المسلمين لم يجف بعد...»'. 

هذا الكلام يذكره البعض من باب الطعن 2 خالد. وأنه كان يعشق النساءء وهمه 
نكاحهن حتى وهو أشد الظروف كالحرب والقتال. 

وقد نقل هذه الرواية أيضاً اين جرير الطبري الإمامي ب2 كتابه «المسترشد» من 
طريق الواقدي» وفيها: «لعمري يا خالد ابن أم خالد إنك فارغ تنكح النساءء وتعرس بهن 
وتضاع لذلك دماء المسلمين...». 

قلت: هذه القصة لا تصح ولا تثبت» لا من طريق الإمام الطبري؛ لأن 2 إسنادها ابن 
حمید وشيخه سلمة» وقد مضی القول مفصلا فیهما. 

ولا من الطريق الذي ذكره الطبري الإمامي؛ لأن 2 إسنادها الواقدي» وحاله 


معروف. 
ثم إن ما ورد عن خالد رضي الله عنه ل عشقه للجهاد وليس للنساء!! يبطل هذه 
الرواية جملة وتفصيلا. 


فقد روی أبو يعلى بسنده أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: «ما ليلة تهدى إلى 
بيتي فيها عروس آنا لها محب» وأبشر فيها بغلامء بحب إلي من ليلة شديدة الجليدء بے 


سرية من المهاجرين ¿ أصبح بها العدو»“ ۰ 


.)۳۰۰/۲( تاريخ الطبري‎ )١( 

.)۲٠٠( المسترشد‎ )۲( 

(۲) رواه أبو يعلى ح (١۷۱۸).ط.‏ دار المأمونء وبنحوه ابن المبارك 2 الجهاد ص (۸١١).ط.‏ دار العلمء 
وابن آبي شيبة ل مصنفه ( .)/٠١‏ وأحمد 4 فضائل الصحابة (۲/٠٠٠٠).ط.‏ دار ابن الجوزي» 
وقال الهيثمي 2 المجمع :)١ /١(‏ رواه أبويعلى ورجاله رجال الصحيح. وقال محققا أبي يعلى وفضائل 
الصحابة: إسناده صحيح. 


£ ae ویک‎ 


۷1 

# المبحث السابع: 

حکم ما فعله خالد رضي الله عنه من القتل والزواج 

هذا المبحث هو خاتمة المطاف 2 هذه الشبهةء وقد أطلت 4 عرضها ويحثها؛ لأنها من 
أقوى الشبهات المثارة حول هذا الصحابي الجليل. 

وأما عن موضوع هذا المبحث: وهو حكم ما فعله خالد من القتل والزواج» فلا بد عند 
الإجابة على ذلك من التفريق بين رأي خالد ب2 هذا الموضوع» وما دعاه إلى ذلك» وبين رأي 
الحاكمين على فعل خالد من الصحابة وغيرهم»ء ومن جاء بعدهم من علماء وأئمة. 

وقبل ذكر التفصيل بك هذا الموضوع أذكر كلمة لابن أبي الحديد أعجبتني كثيراً حول 
ما وقع بين خالد ومالك» حيث يقول: «فأما قصة مالك بن نويرة وخالد بن الوليد فإنها 


مشتبه عندي» ولا غرو فقد اشتبهت ت على الصحابةء وذلك أن من حضرها من العرب 
اختلفوا بط حال القوم a‏ شار الإسلام أو لا۵9٠.‏ 

قلت: لو أنصف المرء نفسه» وأخذ بهذه القاعدة. لأراح واستراح وما اضطر للقول على 
الصحابة بغير علم ولا عدلء ولوقف كما وقف الأوائل فيما وقع من الصحابة رضوان الله 
عليهم» ولوؤّكل أمرهم إلى الله تعالى» مع اعتقاد حبهم وإخلاصهم وصدقهم وتقواهم 
وورعهم» خاصة وأن تلك الأمور اشتبهت على الصحابة أنفسهم- كما قال ابن ابي 
الحديد- مع حضورهم لهاء فالاشتباء على من جاء بعدهم من باب أولى وأحرى. 

أعود فأقول: أما ما يتعلق برأي خالد ب2 هذا الموضوع» فالذي اتضح من خلال 
الصفحات الماضية أن خالدا كان يرى ردة مالك بن نويرة» وأنه لم يعتد بإسلامه» لأن منع 
الزكاة يعد ردةء ولو كان المانع مقيماً للصلاة. وعليه فلا حرج إذن ولا إنكار على خالد فيما 
فعله من فتله لالك بن نويرة وهو على تلك الحال. 

ونحن تنزه خالدا كما ننزه جميع الصحابة أن يقع منهم قتل عمد بدون شبهة ولا تأويل 
ولاعذر, لأنهم أتقى لله تعالى وأخوف منه من جميع من جاء بعدهم» ولا أحد يزايد عليهم 
4 ذلك» بل هم أصحاب القدح المعلى والمقام الأسمى ب2 ذلك. 


.)۱١۳/۱۷( شرح نهج البلاغة‎ )١( 


ھا من وة کم اک خاد اهاد ا یراہ فن واف 

أما إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية أخرى وهي نظرة الصحابة والعلماء ومن بعدهم 
لهذا الفعلء فهذا شيء آخر. 

فقد سبق معنا إنكار أبي قتادة الأنصاري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما لهذا 
القعلء وعدوه من الأخطاء من وجهة نظرهم» وذلك لأنهما كانا يريان مالكا لم يخرج عن 
دائرة الإسلام. هذا كله على فرض صحة الروايات» وقد سبق بيان ما فيها. 

وقد رجح بعض العلماء هذا المذهب فمثلاً: ج 

يقول الحافظ ابن كثير: «وإن كان قد اجتهد 2 قتل مالك بن نويرة. وأخطاً ب 
قتله»'. 

وقال ابن عبد البر؛ «فقتل خالد بن الوليد مالكاً يظن أنه ارتد حين وجهه أبو بكر 
لقتال أهل الردةء واختلف فيه هل قتله مسلماً أو مرتداً؟ وأراه والله أعلم قتله خطا". 

وقد مال ابن الأثيرإلى آن مالا لم يرتد بل هو مسلم موحد صحابي وترضی عنه". 

إلى غير ذلك من النقول التي تؤيد خطاً خالد 4 قتله لمالك بن نويرة. 

قال الدكتور إبراهيم الرحيلي: «وعلى كل حال فقتل خالد لمالك بن نويرة إما أن يكون 
لوا خد من هذه الأسباب المد كورة- منعه للزجاة أو متابعته لسجاح أو قوله صاحبكم- وإما 
أن کون لشب خر له تفه وها أن خاد فم كرد ففة اسلا واا کل خطا: هان کن 
ذلك محتمل» وحینئذ فخالد معذور على کل حال» سواء آکان قتله بحق لسبب يوجب قتله» أو 
بخطا ناشيء عن تأويل يعذر به» أو بغير قصد لا لوم عليه فيه». 

ثم قال: «والمقصود أن كل واحد من الصحابة كان مجتهدا 4 إحقاق الحق» وأمرهم 
دائر بين الأجر والأجرينء فمجتهد مصيب له أجرانء ومجتهد مخطيء له أجر واحد 
وخطؤه مغفور. ولا ينتقصهم 2 شيء من هذا إلا جاهل بأصول الشرع أو زائغ عن 
الحق. 
)١(‏ البداية والنهاية .)۳۲۳/١(‏ 
(۲) الاستيعاب (۲/۲۳١١۱).ط.‏ دار الجيل. 


(۳) أسد الغابة (١٠/٠ء‏ - ٤١‏ ) .ط. المكتبة التوفيقية. 
)٤(‏ الاتتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال )0٥۷۹-0۷۸(‏ .ط. مكتبة الغرباء الأثرية. 


تو م 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: e‏ 
معصوم الدم» ولم يثبت ذلك عندنا... إلى أن قال: ثم يقال: غاية ما يقال 2 قصة مالك 
ابن نويرة إنه كان معصوم الدم» وإن خالدا قتله بتأویل. وهذا لا يبيح قتل خالد». 

إلى أن قال: وقوله- أي الحلي صاحب منهاج الكرامة- إن عمر أشار بقتله:- فيقال: 
غاية هذا أن تكون مسألة اجتهاد. كان رأي أبي بكر ضيها ألا يقتل خالدأء وكان رأي عمر 
فيها قتلهء وليس عمر بأعلم من أبي بكر... ولا يجب على أبي بكر ترك رأيه لرأي عمر 
ولم يظهر بدليل شرعي أن قول عمر هو الراجح» فكيف يجوز أن يجعل مثل هذا عيبا لأبي 
کر ال من هون فل اناس علا ودنا ۱% 

وليس عندنا أخبار صحيحة ثابتة بأن الأمر جرى على وجه يوجب قتل خالد. 

وما ما ذکره من تزوجه بامرأته ليلة قتلهء فهذا مما لم یعرف ثبوته» ولو ثبت لكان 
هناك تأويل يمنع الرجم. 

ثم ذكر كلام الفقهاء 2 مسألة عدة الوفاة هل تجب للكافر. 

ثم قال: «ومعلوم أن خالداً قتل مالك بن نويرة لأنه رآه مرتداً... ثم قال؛ وبالجملة 
فنحن لم نعلم أن القضية وقعت على وجه لا يسوغ فيها الاجتهادء والطعن بمثل ذلك من 
قول من یتکلم بلا علم» وهذا مما حرمه الله ورسوله صلی الله عليه وسل 

والخفلاصة: أن خاندا شل مالا نةكان تراه مرتدا من وحهة تظرة واجتهادة لأموز 
هرت له وهر دك سوا بوه ر هة القرن طا ين النهاء راماق الا 
رة ن اشا ف عفرا ك الل كا من وة تعره اواد کان شار 
4 فعلهء ولذا لم يجب عليه الحد» كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه الحد ب2 


.)٥۲٠-٥١١/١( متهاج السنة التبوية‎ )١( 


*# تتمة :- 

بقي الإشارة إلى عبارة ذكرها ابن أبي الحديد 2 أثقاء رده على المرتضى ب كتابه 
الشا2ء وهي من مستشنع الأقران ك قول رلت اترو خاكدا عن الخطأء وأعلم أنه 
كان جباراً فاتكأ لا يراقب الدين فيما يحمله عليه الفغضب وهوى نقسه» ولقد وقع منه 
حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع بني جذيمة بالغميصاءء أعظم مما وقع منه بج 
ق مالك بن نوير وغقا عة رسول الله خعلن الله عله وسلم مد أن فكب هة دة 
وأعرض عنه» وذلك العفو هو الذي أطمعه حتى فعل ببتي يربوع ما فعل بالبطاح'. 

قلت: رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كم أوذوا بے حياتهم وبعد 
مماتهم» وأسأل الله تعالى أن يكون ذلك رفعة لدرجاتهم عند ربهم جل وعلا. وأما ما 
ذكره ابن أبي الحديد من أن خالداً كان جبارا فاتكاء فهو والله الحق الذي لا محيد عنهء 
ولكنه ليس كما ظن المؤلف» وإنما كان كذلك على الكفار والمشركين والمرتدين والمنافقينء 
فهو سيف الله الذي سله عليهم» ولذا فهم يبغضونه أشد البغض. أما أنه كان كذلك على 
المؤمنين وعباد الله الموحدين فهذا والله هو الكذب المبينء فما فعله ب4 بني جذيمة كان 
اجتهادا منه- كما سبق- ولم يكن يعلم بإسلام القوم» وما فعله بمالك بن نويرة ظه 
تأويله فيه بأنه كان مرتداً عنده» فمن أين إذن الحكم عليه بهذه القسوة والغلظة ؟! 

ولعلي أسوق هنا مثالين أو ثلاثة فقط؛ لإبطال ما ألصق بخالد من أنه كان محبا 
E‏ ولا يراقب الشرع والدين فيما يحمله عليه الغضب :- 

.١‏ عن البراء بن عازب رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن 
الوليد إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام» قال البراء: فكنت فيمن خرج مع خالدء فأقمنا 
ستة آشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوهء ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا 
رضي الله عنه فأمره أن يقفل خالداً... إلخ الحديث»”. 
)١(‏ شرح نهج البلاغة .)۱١١/١۷(‏ 
(۲) الحديث ذكره الذهبي ب تاريخ الإسلام )1۹٠/۲(‏ مجلد المغازيءوقال بعده:هذا حديث صحيح 

أخرج البخاري بعضه بهذا الإستاد. قلت: وهو عند البخاري» كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب 


وخالد بن الوليد إلى اليمن. والبيهقي 2 السنن الکبری )۳٠۹/۲(‏ ح(١١٠١)‏ بدون لفظ: فأقمنا ستة 
أشهر.....ط. مجلس دائرة المعارف النظامية.ط ٠١١١ -١‏ ه وذكره المجلسي 2 البحار .)۳١١/۲١(‏ 


وتو 


والشاهد منه؛ أن خالد بن الوليد رضي الله عنه مكث ستة أشهر يدعو الناس إلى 
الا وي ت اة و 5ات نة أده فلو كان اند لدا 
لقتل القوم» واعتذر بأنهم رفضوا الدخول ب2 الإسلام» إلا أنه رضي الله عنه لم یکن منه 
شيء من ذلك فدل هذا على آنه كان لا يقتل إلا من يستحق القتل عنده» ومن أمرَ بقتله. 

۲- روى الطبري بسنده عن عبد الله بن أبي بكر قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خالد بن الوليد ب شهر ربيع الآخر أو جمادى الأولى من سنة عشر إلى بلحارث 
أت کی اران و ارو ان يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاًء فان استجابوا 
لك فاقبل منهم» وأقم فيهم وغمه كات الله وة ئه لى الله عه :وة : ومعالم 
الإسلام» فإن لم يفعلوا فقاتلهم. فخرج خالد حتى قدم عليهم» فبعث الركبان يضربون 
ك كل وجه» ويدعون الناس إلى الإسلام» ويقولون: يا أيها الناس أسلموا تسلمواء فأسلم 
الناس ودخلوا فيما دعاهم إليهء فأقام خالد فيهم يعلمهم الإسلام» وكتاب الله وسنة نبيه 
صلی الله عليه وسلم ... ٠‏ 

والخبرواضح 2 التزام خالد بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم» ودعوة الناسللإسلام» 
وقبول ذلك منهم وتعليمهم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» ولو كان خالد 
ميا لما لاستطاغ أن بحتال لفقهم باي طرتى؛ كما يمه بذك الحاخدون: 

-٣‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق 
لقبض الصدقات» فخرج الوليد ثم رجع من منتصف الطريق» وأخبر النبي صلى الله 
عليه وسلم أنهم أرادوا قتلهء لما كان بينه وبينهم من عداوة 2 الجاهليةء فبعث النبي 
صلى الله عليه وسلم خالدا وأمره أن يخفي قدومه عليهم. وقال: «انظر فإن رأيت منهم 
ما يدل على إيمانهم» فخذ منهم زكاة أموالهم» وإن لم تَر ذلك فاستعمل فيهم ما يستعمل 
4 الكفار»» فقعل ذلك خالد» وأتاهم فسمع منهم أذاني المغرب والعشاءء فأخذ منهم 
صدقاتهم» ولم ير منهم إلا الطاعة والخيرء فانصرف خالد إلى رسول صلى الله عليه 
وسلم وأخبره الخبر.. © 
)١(‏ الخبر 4 تاريخ الطبري )۱١١/١(‏ وك سيرة ابن هشام (١/١٠١٠).ط.‏ المدني- القاهرة. وتاريخ 


الإسلام (1۹۸/۲) وذكره المجلسي 2 البحار .)۳١۹/۲۱(‏ 
(۲) عين العبرة 2 غين العتره لآل طاووس (٤٦).ط.‏ دار الشهاب- قم. 


خالد بن الوليد رضي الله عنه ی ۸۱ 

والخبر واضح وضوح الشمس 2 تثبت خالد من إسلام القوم» وأنه لم يأخذهم بالتهمة 
والظن, ولو كان خالد محباً للدماء لأغار عليهم» واحتال بآي حيلة ب4 ذلك» وحاشاه من 
ذلك. 

وقد تعمدت ذكر بعض الآثار من بعض الكتب التي تطعن ب4 خالد بن الوليد؛ ليعلم 
القاريء الكريم مدى التناقض الذي وقع فيه بعض المؤلفين ي شأن هذا الصحابي الجليلء 
فهم یذ كرون عنه آنه کان محبا للدماء والغاً فيهاء حتى وصفه البعض بالمجرم الزاني'. 
ووصفه آخر بالزاني القاتل الهاتك صاحب المخازي والمخاريق”» وغير ذلك من أوصاف 
ذميمة قبيحة » ثم تجدهم بعد ذلك يروون ب2 كتبهم مثل هذه الروايات التي تنقض ما 
وصفوه به من الإجرام والقتل وحب الدماءء فالحمد الله واهب العقولء ونسأله تعالى أن 
يعصمنا من مضلات الأهواء والفتن. 

وقد اشتملت هذه النقولات على فائدة أخرى مهمةء وهي كما يلي:- 

و کان اله كا برعم اتخافدرن مخ لدان الفا وا فاي نج ية انين 
صلى الله عليه وسلم المرة تلو المرةء إلى هنا وهناك» مع علمه بما فعل يوم بني جذيمة5!! 

فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال خالد ما ذكره الحاقدونء لما بعثه إلى 
قوم من الأقوام» وإلا فكيف يجوذ للنبي صلى الله عليه وسلم» أن يبعث رجلا محبا للدماء 
ولا يتورع عنهاء ولا يراعي الدين والشرع ب2 تعامله مع الناس. 

إن هذا الأمر يعود بالطعن واللوم على النبي صلى الله عليه وسلم» وحاشاه عليه السلام 
من ذلك؛ لأن خالداً لم يكن كما زعم الحاقدون. 

وأما قول ابن أبي الحديد: «إن عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد يوم بني 
جذيمةء هو الذي أطمعه 2 مالك وقومه». 

فهذا كلام يقشعر منه البدن» وتنفر منه الطباعء ومؤداه الطمن ب2 النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ لأنه لم يأخذ على يد الظالم» وإنما عامله بالعفو عن إجرامه وفتكهء وهذه 
صفة ذم ونقص 2 القائد وعدم حكمة منه؛ لأنه وضع للشيء ب2 غير موضعه» فكان الأولى 


)١(‏ المواقف (۲/۳١۱).ط.‏ مؤسسة النشر الإسلامي. 
)۲( الغدير (١١/١١١).ط.‏ دار الکتاب العربي. بیروت. 


E e, 
بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب خالد» لا أن يعفو عنهء بل إن هذا العفو لم يكن من‎ 
الحكمة ب شيءء» بل إن هذا العفو جر على المسلمين بعد ذلك ويلات عظيمة على يد خالد‎ 
والعياذ باللّه.‎ 

نعم أخي القاريء هكذا يفعل البغض والحقد بأصحابهء وصدق الشاعر عندما قال: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 

فبسبب الحقد على خالد والبفض له وقع ابن أبي الحديد ب4 الطعن 2 نبي الله 
صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرء فاللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العالمين. 

ھا ی ل ااك ن رة 

# وأما زواج خالد من أم تميم زوجة مالك فهذا كما سبق قد اتفقت عليه معظم 
المصادر التاريخية. إلا أن الطاعنين 4 خالد اختلقوا فرية 2 هذا الموضوعء وهي أن هذا 
الزواج قد تم من خالد 4 نفس الليلة التي قتل فيها مالك زوج أم تميم» وقبل أن ينقضي 
طهرهاء وبدون عدة ولا استبراءء بل وقبل أن يدفن مالك وقد قت خو ان ا 
وأنه لا أساس لها من الصحة. 

والأدهى من ذلك: الادعاء بأن خالدا قتل مالكأ مع علمه بإسلامه وعدم ردته» من 
أجل زواجه بامرأته لشغفه بجمالها ولهواه السابق فيهاء مما جعله لا يصبر عليها بعد قتل 
زوجها حتى تعتدٌ العدة الشرعية للمتوفى عنها زوجهاء فكان هذا النكاح من خالد إنما 
هو سفاح وزنا 2 الحقيقة والعياذ باللّه. 

ولكن من قرأ الصفحات الماضية والمباحث السابقةء يخرج بنتيجة مهمة هي: أن خالداً 
كان يرى ردة مالك وعدم إسلامه»ء وبالتالي فعقد النكاح بينه وبين زوجته يفسد بالردةء 
وعندها لا غبار على زواج خالد من أم تميم. 

قال الدكتور علي الصلابي: «قال الشيخ أحمد شاكر: إن خالا أخذها- أم تميم- هي 
وابنها ملك يمين بوصفها سبيةء إذ أن السبية لا عدة عليهاء وإنما يحرم حرمة قطعية 
أن یقریھا مالکها إن کانت حاملا قبل أن تضم حملھا؛ وإن كانت غير حامل حتی تحيض 
حيضة واحدة» ثم دخل بهاء وهو عمل مشروع جائز لا مغمز فيه ولا مطعن» إلا آن أعداءه 


خالد بن الوليد رضي الله عن mmm‏ ۲ 
والمخالفين عليه رآوا ب2 هذا العمل فرصتهم فانتهزوهاء وذهبوا يزعمون: أن مالك بن 
نويرة ران ادا که من اجن امرأته». 

ثم قال چک 

«وقد اتهم خالد بأنه 4 زواجه هذا خالف تقاليد العرب» فقد قال العقاد: قتل خالد 
مالك بن نويرة» وبنى بامرآته 4 ميدان القتال على غير ما تألفه العرب ب2 جاهلية 
وإسلام» وعلى غير ما يألفه المسلمون وتأمر به الشريعة. 

فهذا القول بعيد عن الصحة فقد كان يحصل كثيرا ب4 حياة العرب قبل الإسلام إثر 
حروبهم وانتصاراتهم على أعدائهم أن يتزوجوا من السباياء وكانوا يفخرون بذلك ولذلك 
كثير فيهم أولاد السبايا... 

E‏ را اا و له ما رة 
أتاه من هو أفضل منهء فإذا کان قد خد عليه زواجه إبّان الحرب» أوفى أعقابهاء فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بجويرية بنت الحارث المصطاقية إثر غزوة المريسيعء 
وقد كانت 4 سبايا بني الملصطلق» فقضى عنها كتابتها وتزوجهاء وكان بها طابع بركة ويمن 
على قومهاء إذ أعثق لهذا الزواج عة رجل من أسراهمء لأتهم أصبحوا أصهارا ترسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وكان من آثاره المباركة كذلك إسلام أبيها الحارث بن ضرار» كما أنه 
عليه الصلاة والسلام تزوج بصفية بنت حيي بن أخطب اليهودية إثر غزوة خيبرء وبنى 
بها 4 خيبر» أو ببعض الطريق. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة 
فقد توارى العتاب» وانقطع الملام. 

ودفاع الدكتور محمد حسين هيكل عن خالد اتبع فيه منهجية غير مقبولةء فقد قال 
الدكتور هيكل: وما التزوج من امرأة على خلاف تقاليد العرب» بل ما الدخول بها قبل أن 
يتم تطهيرها!! إذا وقع ذلك من فاتح غزا فحق له بحكم الغزو أن تكون له سبايا يصبحن 

إن التزمت 2 تطبيق التشريع لا ينبغي أن يتناول النوابغ العظماء من أمثال خالد. 
وبخاصة إذا كان ذلك يضر بالدولةء أو يعرضها للخطر. 


و 


A4‏ ویک یروک 


ورد الشيخ أحمد شاكر بهذا الخصوص. فقال: لشد ما أخشى أن يكون المؤلف 
- محمد حسين هيكل- تآثر بما قرا من أخبار نابليونء وغيره من ملوك أوربة 4 مباذلهم 
وإسفافهم» وبما كتبه الكاتبون من الإفرنج 2 الاعتذار عنهم لتخفيف آثارهم بما كان لهم 
من عظمةء وبما أسدوا إلى أممهم من فتوح وأياد» حتى يظن بالمسلمين الأولين نهم أمثال 
هؤلاء. فيقول: إن التزمت به تطبيق التشريع لا يجب أن يتناول النوابغ العظماء من أمثال 
خالد» وهذا قول یهدم کل دین وخلق»'. 

والخلاصة: أن زواج خالد من آم تميم زوجة مالك بن نويرة وقع على وجه مشروع 
عنده» لأنه كان يرى ردة مالك» وقد أصبحت زوجته سبية له. 

آما آنه تزوجها ب نفس الليلة وبدون عدة ولا طهر ولا استبراء فهذا مما لا دليل عليه 
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ابدا. 


)١(‏ آبو بكر الصديق» د. الصلابي ص (۲۷۳-۲۷۱).ط. دار ابن كثير. 


خالد بن الوليد رضي الله عنه ۸۵ 
# الشبهة الثالثة:- 
القول بأن : خالد بن الوليد كان يبغض عليا 


رضي الله عنهما 

لعل هذه الشبهة من الشبهات التي تثار حول جل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى 
عليهم» فهناك من يصور العلاقة بين الصحابة الأبرار وآل البيت الأطهار» وعلى رأسهم 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهء بعلاقة العداء والكره والبغض و الانتقام وغير ذلك. 

ومن ضمن هؤلاء الصحابة الكرام الذين اتهموا بالعداء لآل البيت: الصحابي الجليل 
خالد بن الوليد رضي الله عنه. 

ولننظر أولاً إلى بعض ما يقال ب4 حق خالد حول هذه النقطة:- 

قال الكركي: «وأما خالد بن الوليد عليه من الله لعنات تتوالي وتتوارد وتترادف إلى 
يوم العرض على الله فإن هذا الجلف الجاع والعلج الفسومء لا تأخذه ب عداوة أمير 
لمان تومه لاقم ولا فق من شكرة فة على أهل البيت آنا من آثاء الذهر: وعذا 
اللعين الفاجر هو الذي تظاهر بعداوة أمير المؤمنين ب2 أيام حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم» فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غضب عليه غضبا شديداء وقال خالد 
اللمين شيئاً عن علي» فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحبه إلا مؤمن» ولا ييغضه إلا 
منافق )» وتعرض بقوله عليه السلام ذلك بخالد اللعينء فهو منافق لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم.... إلى أن قال: وحال خالد اللعين غني عن الشرح والبيان لا ينكره أحد من 
أرباب السير ونقلة الأخبار والآثار. 

اللهم إني أستغفرك من نقلي لهذا الكلام» ووالله لولا ني أريد بيان عظم الحقد على 
صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما نقلت مثل هذا الكلام» ولا آذيت أذن وعين القاريء 


ومن قبل ذلك قلبه ودينه وإيمانه بمثل هذا الإجرام. 


(۱( الغسم : هو السواد واختلاط الظلمة. لسان العرب .)٤۳۷/١۲(‏ 
)۲( رسائل الكركي (۲۳۰-۲۲۹/۲) .۔ط. مطبعة الخيام- قم. 


ویک مار ویک % 

وقال ابن أبي الحديد: «قال الزبير: وكان خالد بن الوليد شيعة لأبي بكر» ومن 
المنحرفين عن علي رضي الله عنه٠.‏ 

بل لقد تعدى الأمر أكثر من ذلك بكثير» حيث يقول المعلق على كتاب «نقد الرجال»: 
«خالد بن الوليد لعنه الله تعالى هو شر خلق الله كفره أشهر من كفر إبليس!ل. 

هذا غيض من فيض ونقطة من يم مما يوصف به الصحابةء ومن بينهم خالد بن 
الوليد بسبب هذه الشبهةء وهي العداء لآل البيت الكرام. 

والسؤال المطروح الان: ما هو الدليل على هذا الكلامء وأن خالداً كان من المبغضين 
لآل البيت؟! 

والجواب :- 

أحاديث رواها المد اقعون عن خالد والصحابة جميعاً 4 مصادرهم تنص صراحة على 


۱۸1 


هذه الحقيقةء ومن هذه الأحاديث؛- 

.١‏ عن بريدة رضي الله عنه: «أنه مر على مجلس وهم يتناولون من علي فوقف 
عليهم» فقال: إنه قد كان بے نفسي على علي شيء. وكان خالد بن الوليد كذلك. فبعثني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بے سرية عليها عليء وأصبنا سبياًء قال: فأخذ علي جارية 

من الخمس لنفسهء فقال خالد بن الوليد: دونك قال: فلما قدمنا على النبي صلى الله 
عليه وسلم جعلت أحدثه بما کان» ثم قلت: إت غليا أخذ جارية من الخمس» قال: وكنت 
رجلا مكباب" قال: فرضعتُ رأسي فإذا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير. 
فقال: من کنت مولاه فعلي مولام . 

والنص واضح ب أن خالدا گان شعن عا ری الله تاجيا 

۲“ وعن بريدة قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثين إلى اليمن» على 
أحدهما علي بن أبي طالب» وعلى الآخر خالد بن الوليدء فقال: إذا التقيتم فعلي على 


.)٠١/١( شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(۲) نقد الرخال )۱۹١/۲(‏ الهامش رقم (۸).ط. مؤسسة آل البيت. قم. 

)۳( رجل مُکبٌ ومکباب: كثير النظر إلى الأرض. لسان المرب .)1۹٥/١(‏ 

)٤(‏ مسند آلإمام أحمد (٠/۸١۲).ط.‏ مؤسسة قرطبة القاهرة. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط, إسناده 
صحیيح على شرط الشيخين. 


خالد بن الوليد رضي الله عنه 
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الناس» وإن افترقتما فكل واحد منكما على جنده» قال: فلقينا بني زيد من أهل اليمنء 
فاقتتانا فظهر المسلمون على المشر كين» فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية فاصطفى علي امرأة 

قال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره 
بذلك» فلما أتيتٌ النبي صلى الله عليه وسلم دفعت الكتاب فقريء عليه ءفرأيت الغضب 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلت: يا رسول الله هذا مكان العائذء بعثتني 
مع رجل وأمرتني أن أطيعه» ففعات ما أرسلتُ بهء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لا تقع ب علي» فإنه مني وأنا منه» وهووليكم بعدي» ونه مني وأنا منه وهو وليکم بعدي». 
وب رواية النسائي: «فكتب بذلك خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وأمرني 
أن أنال منه»'. 

والنص صريح ب أن خالداً كتب كتابا وأرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع 
بريدة. تحريضاً على علي ما فعلهء وكل ذلك من باب الكراهية والبغض. 

رفن بر ها ته هول اله لى الله عة ولم عدا إلى خا جن اليد 
ليقسم الخمس» وقال روح مرة : ليقبض الخمس- قال: فأصبح علي ورأسه يقطرء قال: 
فقال خالد لبريدة: ألا ترى إلى ما يصنع هذاء ما صنع علي. قال بريد ة: وكنت أبغض عليا 
قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بريدة أتبغض عليا؟ قال قلت: نعم. قال: 
فلا تبغضه- قال روح مرة : فأحبه» فإن له 4 الخمس أكثر من ذلك . 

رالتر آه ر م 2ے درن اا ار ع ع رهي الله عم جا 

الى د من انو انات أل خن ر رشع مد لبت و رة ا کا ا 
خالد بن الوليد لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وإذا ثبت ذلك» ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن علي (لا ييغضه 
إلا منافق)ء تبين لنا أن خالداً داخل 2 هذا الحديث ولا شك» بسبب عداوته وبغضه لآل 
)١(‏ رواه الإمام أحمد (٠/٠٠٠)ء‏ والنسائي ب2 الكبرى (١/١١۱).ط.‏ دار الكتب العلميةء وغيرهما. 


(۲) رواه البخاري كتاب المغازي- باب بعث علي بن بي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن.ط. دار ابن كثير. 
والإمام أحمد 2 مسنده (۹/۵١۳)ء‏ واللفظ لأحمد. 
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البيت» وعلى رأسهم علي رضي الله عنهء هذا مفاد هذه الشبهة. 

وللجواب على ذلك أقول:- 

هناك حقائق لا بد منها 2 هذا المقام :- 

.١‏ أن الصحابة رضوان الله عليهم بشر كغيرهم» يعتريهم ما يعتري البشرء ولهم طباع 
وطبائع مختلفة عن بعضهم. فمنهم الهين اللين ومنهم العسر الشديدء ومنهم الحليم 
ومنهم سريع الغضب والحاد ومنهم ومنهم.... ولذا فقد يتصرف البعض منهم بحكم 
الطبيعة والعادة وما جبل عليهء فيقع ب2 الخطاً ويجانب الصواب» وقد يسيء لغيره» ومع 
ذلك فالظن بهم - وهذا هو الواقع - آنهم لا يصرون على الخطأ الصادر من أحدهم» 
بل یعودون ویتوبون ویندمون ویستغفرون. 

وكذلك فالظن بهم أنهم يتحرون التقوى 2 أقوالهم وأفعالهم» فإذا صدر من أحدهم 
ما يخالف ذلك بك موقف أو موقفين فلا يعمم على سائر حياته» بل يعامل هذا الخطأ أو 
تلك المخالفة بحسبها وبحجمها دون إفراط ولا تفريط. 

۲- أن الأصل ب4 تعامل الصحابة بعضهم مع بعض القاعدة القرآنية ج رايم £ 
وصفة الرحمة و الشفقة والمحبةء والعطف والإحسان غالبة فيهم» وهي أصيلة عندهم» 
وخلاف هذه الصفات فحوادث شاذة ومواقف معدودة. لا تخرم القاعدة» فإذا ما قوبلت 
بتلك الصفات الغالبة فيهم غمرت 2 بحرهاء وغاصت ب لجتهاء وكأن تلك الحوادث 
والمواقف لم تكن 

وعليه فقد يسب أحد الصحابة أخاه'. أو يعيرهء أو يسخر ويضحك منه"› 


)١(‏ كحديث خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف وقد سبق ذكره 4 هذا البحث وتخريجه. 

(۲) عن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر بالربذةء وعليه برد وعلى غلامه مثلهء فقلنا: يا أبا ذرء لو 
جمعت بينهما كان حلةء فقال: إنه كان بيني وبين الرجل من إخوتي كلام» وكانت آمه أعجميةء فعيرته 
بأمه مهء فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم» » فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم. ءفقال: ( يا أبا ذر إنك 
امرؤ فيك جاهلية ) قلت: يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمهء قال: ( يا أبا ذر إنك امرؤ فيك 
جاهليةء هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. فأطعموهم مما تأكلونء وألبسوهم مما تلبسون, ولا 
تكلفوهم ما يغلبهم» فإذا كلفتموهم فأعينوهم ). رواه البخاري )٥۷٠۰۲(‏ ومسلم )۱١١١(‏ . ط . دار 
إحياء التراث العربي. واللفظ لسلم. , 

(۳) عن ابن مسعود: «أنه كان يجتني سواكا من الأراك» وكان دقيق يق الساقينء فجعلت الريح تكفؤه فضحك 
القوم منهء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مم تضحكون؟! قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه. = 


أو... أو... ومع ذلك تبقى المحبة والألفة والرحمة قائمة بينهم. 

-٣‏ تفريم على ما سيق لا يعكن أن بيغض أحد من الصحابة آخاه بقضاً عاماًمن کل 
وااو كانه عامل افر ا او متافا أن دف إبطال لنص الآية ر رحا َم چ أما أن 
يبغضه من جانب أو لخلق أو لسلوك أو لقول أو لفعل ماء فهذا قد يقع إلا آنه لا يقدح 2 
الأصل العام وهو الرحمة والإحسان المتبادل. 

-٤‏ بناءًٌ على ما سبق نستطيع أن نفهم ما وقع بين الصحابة من إساءة أو تعد أو تراشق 
بالألسنة أو غير ذلك» ومن هذه ازات ا ن ان ك رو فمو ا 
لعلي رضي الله عنهماء فنحن نسلم أن ذلك قد يقع» وقد نصت الأحاديث السابقة على 
شيء من ذلك» إلا أن مثل هذا الأمر لا بد أن نفهمه بناءٌ على النقاط سالفة الذكر. 

نعم قد يكون خالد أبغض علياًء ولكن لا بد لنا هنا من هذه الأسثلة:- 

أ- هل أبغضه من كل وجه و2 كل الأحوال و2 جميع المقامات» بحيث أن علاقة الرحمة 
والمحبة قد انقطعت بينهما أبد ا وأصبح العداء والبغض هو المصيطر على النفوس» ويتمنى 
الواحد أن يفتك بأخيه لو ظفر به؟! 

إن القائل بذلك محتاج إلى دليل صريح واضح على قوله» وليس واللّه بواجده ما عاش 
دهره» بل إن حاله كحال من يطلب من الأكمه رؤية النور!! 

ب- هل هذا البغض بين بعض الصحابة- إن وقع- كخالد وعلي داخل 4 حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم ( لايحبه إلا ممن ولا يبغضه إلا منافق )» بحيث يكون كل من أبغض 
غلا مها كات دة هدا النفضرة افا كارا عن داق الإادة ة٠‏ 

الهم إني أبرأً إليك من هذا الفهمء إن من يثطبق عليه هذا الحديث هو من أبقض 
عليا رضي الله عنه من كل وجهء وعلى كل حالء ولم يَرَ له من الرحمة والمحبة نصيب. نعم 
هذا والله منافق لأنه أبفض ونيا من أولياء الله تعالى. ونظير هذا الحذيك: حديك النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال 2 الأنصار: «لا يحبهم إلا مؤمن و لا يبغضهم إلا منافق“ 


= فقال: «والذي نفسي بيده لهما أثقل 2 الميزان من أحد». رواه أحمد )٤4۲۰/۱(‏ وغیره» وقال الأرناؤوط: 
صحيح لغيره وهذا إستاد حسن. 
(۱) رواه مسلم )۸٩/١(‏ حديٿ (۱۲۹) .ط. دار إحياء التراث العربي. 


0 


وقوله: «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر». 

ولعل من اللفتات البديعة الراثعة ب هذا المقام: أن الإمام ها زد اله ها 
أخرج حديث بغض الأنصارء و على شي الله عه ر د مر واو 
باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان"» فليس حب علي 
وحده من الإيمانء وليس بغضه وحده من النفاق» بل إن حب الأتضار ابا من الإعان 
وبغضهم من النفاقء وبالتالي نحكم عن کل ن بف ناريا باه قافنا وما آ رن 
O O PT‏ 

أعود إلى موضوعي فآقول: إن ما وقع بين بعض الصحابة وعلي من هذا البغض 
-إن صحت التسمية-. لا يمكن أن يكون داخلاً 4 حكم هذا الحديث. 

ولعلي أكون أدق لوقلت: إن ما وقع من الصحابة بعضهم مع بعض ليس بغضاً أو كرها 
أو حقداً كما يحلو للبعض أن يسميهء وإنما هو من باب الغيرة وكلام الأقران 4 بعضهم» 
والقاعدة تقول: كلام الأقران يطوى ولا يروى. 

ج- لوكان خالد رضي الله عنه مجرماً كما زعم الحاقدون. وأنه منافق وأكفر من 
إبليس» فكيف لنا أن نفهم هذه الأحاديث $( :- 

-١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «...وأما خالد 
فإنکم تظلمون خالداء قد احتبس أدراعه وأعتده 4 سبيل اللهء". 

وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا قيل: إن خالدا وابن جميل والعباس قد منعوا 
الصدقةء فد افع النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد بهذه الطريقة. 

أفتراه عليه السلام يدافع عن منافق وأكفر من إبليس!! نموذ بالله. 

-٣‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فر فجعل الناس يمرون» فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا 


(۱) رواه مسلم (۸1/۱) حدیث (۱۳۰). 

(۲) کتاب الإیمان من صحیيح مسلم رقم (۳۳). 

(۳) رواه البخاري (۹١۱۳۹)ء‏ كتاب الزكاة- باب قول الله تعالى «و2 الرقاب... و2 سبيل الله» ومسلم 
(۷1/۲) حدیث (۱۱) 


خالد بن الوليد رضي الله نه ی ا 
يا أبا هريرة؟ فأقول: فلان. فيقول: نعم عبد الله هذا. ويقول:من هذا فأقول: فلان. 
فيقول: بئس عبد الله هذا. حتى مرّخالد بن الوليد» فقال:من هذا؟ فقلت:هذا خالد بن 
الوليد.قال:«نعم عبد الله خالد بن الوليد» سيف من سيوف اللّه. 

فهل يا ترى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد ذلك وهو منافق وأكفر من 
إبلیس؟! 

-٣‏ حديث وحشي بن حرب: «أن أبا بكر عقد لخالد بن الوليد على قتال آهل الردةء 
وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد 
أبن الوليدء وسيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين”. 

فهل يقال مثل هذا الكلام وهذا المديح ب2 منافق وأكفر من إبليس ؟! 

-٤‏ عن عبد الرحمن بن أزهر قال: «جرح خالد بن الوليد يوم حنين» فمرٌ بي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنا غلام» وهو يقول: من يدل على رحل خالد بن الوليد؟ فخرجت 
أسعى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: من يدل على رحل خالد بن 
الوليد؟ حتى أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلى رحل قد أصابته جراحةء 
فجلس رسول صلى الله عليه وسلم عنده ودعا له قال: وأرى فيه: ونفث عليه . 

قلتٌ: أفيظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل كل ذلك بمنافق وأكفر من إبليس 
وعدو لزوج ابنته صلى الله عليه وسلم 5! 

كيف لنا أن نفهم هذه الأحاديث وغيرها كثيرء وهي تتص صراحة على مدح خالد 

وتزكيته من قبل النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له. 


)١(‏ روام الترمذي )1۸۸/٥(‏ ح )۲۸٤١(‏ وقال عقبه: هذا حدیث حسن غریب ولا نعرف لزید بن أسلم 
سماعا من أبي هريرة وهو عندي حديث مرسل. قال ابن حجر 2 الإصابة (۲۱۹/۲): رجاله ثقات. 
وصححه الشيخ الألباني ة السلسلة الصحيحة (۷١١۱)ء‏ و2 تعليقه على الترمذي .)٠۰۲١(‏ 

(۲) رواه أحمد (١/۸)ء‏ والطبراني 2 الكبير (٤/١١٠)ء‏ وقال الهيثمي :)۳٤۸/۹(‏ رواه أحمد والطبراني 
بنحوه ورجالهما ثقات. وقال الشيخ شعيب: صحيح بشواهده وهذا إسناد ضعيف. 

(۲) رواه الحميدي ب مسنده (۲۹۸/۲).ط. دار الكتب العلمية. واللفظ لهء وأحمد (٤/۸۸)ء‏ والبيهقي 2 
الدلائل- باب رمي النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الکفار » ح (۱۸۹۲). 
وقال الصالحي الشامى ب2 سبل الهدى والرشاد :)١٠٠١/١١(‏ «برجال ثقات».ط. دار الكتب العلمية. 
وقال الشيخ شعيب 4 تعليقه على المسند: حديث حسن,» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. 


ا ا 

فهل يعقل أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع منافق وأكفر من إبليس؟! إلا 
أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحابه بالنفاق والكذب !۱ نعوذ بالله من 
الجهل والضلال والهوى. 


فوائد 

فائدة (۱) :- 

ا ت ا لطا نک خان زانة كان مضا فل ر له نها دة 
بريدة ب قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم علياً وخالداً إلى اليمن» وبك نهاية الحديث 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقع 2 علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي». 

وقد احتج الى ا اتد عل ان غ آ د ف النبي صلى الله عليه 
وسلم لنص الحديث. 

وأقول: هذا الحديث بهذا اللفظ: رواه الإمام أحمدء والتسائي 2 الكبرى“ 
وغیرهما. 

قال الهيثمي: «رواه أحمد والبزار باختصار. وفيه الأجلح الكندي» وثقه ابن معينء 
وضعفه جماعة,ء وبقية رجال أحمد رجال الصحيح»". 

فمدار الحديث على الأجلح الكتدي» ومن نظر ب ترجمته وجد أن كثيراً من أهل العلم 
ضعفوه» فمتلا: 

قال يجيى القطان: 2 نفسي منه شيء. 

وقال أحمد: أجلح ومجالد متقاربان 2 الحديث» وقد روى الأجلح غير حديث منكر 

وقال بو حاتم: لیس بالقوي» یکتب حدیثه ولا یحتج به. 

وقال التسائي: ضعيف ليس بذاك» وكان له رآي سوء. 

وقال الجوزجاني: مفتري. 

وقال أو داود: ضعيف. 

وقال ابن سعد: کان ضعيفاً جدا. 

وقال ابن حبان: كان لا يدري ما يقول. 

(۱) مستد أحمد .)۴٥٦/٥(‏ 


(۲) الستن الکبری .)۱١۳/١(‏ 
)۲( مجمع الزوائد (۱۲۸/۹). 


وہ الیک مت 4 

وذهب بعض آهل العلم إلى توثيقه: كابن معين ويعقوب بن سفيان وابن عدي" . 

فهذه حال الرجلء فالغالب على تضعيفه. 

ولذلك فقد حكم جمع من العلماء على ضعف هذه الزيادة ونكارتهاء وهي قوله 
«بعدي». 

فهذا الحافظ ابن كثيريقول: «هذه اللفظة منكرة. والأجلح.... ومثله لا يقبل إذا تفرد 
بمثلها » وقد تابعه فيها من هو أضعف منه » واللّه أعلم»". 

والمتابع للأجلح على هذه الزيادة واللفظة هو: جعفر بن سليمان الضبعي» كما عند 
الترمذي» والامام أحمد من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه". 

قال المباركقوري ك تمليقه على هذه اللفظة: موقد اتدل به ..٠٠‏ على أن غلياً 
رضي الله عنه كان خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير قصل واستدلالهم 
به عن هذا باطل» فإن مداره عن صحة زيادة لفظ (بعدي)ء وكونها صحيحة محفوظة 
قابلة للاحتجاجء والأمر ليس كذلك. فإنها قد تفرد بها جعفر بن سليمان وهو... بل هو 
غال فيه... 

ثم قال: وظاهر أن قوله (بعدي) 2 هذا الحديث مما يقوى به معتقد.... وقد تقرر 2 
مقره أن المبتدع إذا روی شیتًاً يقوي به بدعته فهو مردود. قال الشيخ عبد الحق الدهلوي 
مقدمته: والمختار آنه إن كان داعياً إلى بدعته ومروجا لها رد وإن لم يكن كذلك قبل. 
إلا أن يروي شيئًا يقوي به بدعته فهو مردود . ۰ 

ثم قال المباركفوري: فإن قلت: لم يتفرد بزيادة قوله (بعدي) جعفر بن سليمانء بل 
تابعه عليها أجلح الكندي- وساق الحديث- قلت: أجلح الكندي هذا أيضاً.... ثم قال: 
والظاهر أن زيادة (بعدي) ے هذا الحديث من وهم هڏذين...۰ ويؤيده أن الإمام آحمد 
روی بے مسنده هذا الحديث من عدة طرق» ليست 2 واحدة منها هذه الزيادة- ثم ساق 
بعض الأحاديث- ثم قال: فظهر بهذا كله أن زيادة لفظة (بعدي) 2 هذا الحديث ليست 
(۱) تهذیب التهذیب )۱۹٥/۱(‏ ت (۳٠۲).ط.‏ دار الفكر. 
(۲) البداية والنهاية .)۳١٤١/۷(‏ 


(۲) سنن الترمذي .)1۳۲/١(‏ كتاب المناقب» باب مناقب علي رضي الله عنه.ط. دار إحياء التراث العربي. 
ومسند أحمد .)4۳۷/٤(‏ وقال الشيخ شعيب: إسناده ضعيف. 


بمحفوظة: يل هى مردودة فاستدلال.. .بها على أن علا رضي الله عنه كان خليغة بعد 
مرل اله لى الله غانة وسل من غير خضل باطل جد هذا ها غتدىواالة هان 
أعلم». 

وقد علق الشيخ شعيب على حديث الأجلح بقوله: إسناده ضعيف بهذه السياقة من أجل 
أجلح الكندي”. 

وقال شيخ الاإسلام: «وكذلك قوله (هو ولي کل مؤمن بعدي) کذب على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بل هو حياته وبعد مماته ولي كل مؤمن» وكل مؤمن وليه 2 المحيا 
والممات» فالولاية التي هي ضد العداوة لا تختص بزمان» وأما الولاية التي هي الإمارة 
فال فیھا والی کل مؤمن مئ كما يقال ا صلاة الجتازة إذا انجتمع الولي والواي هدم 
الوالي 2 قول الأكثر. وقيل: يقدم الولي» فقول القائل: علي ولي كل مؤمن بعدي» كلام 
يمتنع نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فإنه إن أراد الموالاة لم يحتج أن يقول بعديء 
وإن أراد الإمارة كان ينبغي أن يقول: وال على كل مؤمن». 

إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله ا قد صحح الحديث بهذه الزيادة 2 السلسلة 
الصحيحة“ وغيرها. ثم علق عليه بقوله: «فمن العجيب حقاأً أن يتجراً شيخ الإسلام ابن 
تيمية على إنكار هذا الحديث. وتكذيبه ب4 منهاج السنةء مع تقريره رحمه الله أحسن 
تقرير أن الموالاة هنا ضد المعاداةء وهو حكم ثابت لكل مؤمن» وعلي رضي الله عنه من 
كبارهم» يتولاهم ویتولونه» ذفيه رد على الخوارج والنواصب» لكن ليس ب2 الحديث أنه 
لیس للمؤمنین مولی سواه. 

ثم قال: فالحديث ليس فيه دليل البتة على أن علي رضي الله عنه هو الأحق بالخلافة 
من الشيخين ...؛ لأن الموالاة غير الولاية؛ التي هي بمعنى الإمارةء فإنما يقال فيها: والي 


کل مؤمن. 


)١(‏ تحفة الأحوذي 4 شرح الترمذي (١٠/١١٠-١١٠).ط.‏ دار الكتب العلمية. 
(۲) مسند الإمام أحمد .)٠٠٦/٥(‏ 

(۲) منهاج السنة النبوية (۲۳۹۱/۷- ۳۹۲). 

. ح (۲۲۲۲) . ط. مكتبة المعارف‎ )۲٣۱/۵( السلسلة الصحيحة‎ )٤( 


1 سے چ ولتک مرو £ 

هذا كله من بيان شيخ الإسلامء وهو قوي متين كما ترى» فلا أدري بعد ذلك وجه 
تكذيبه للحديث؛ إلا التسرع والمبالغة 2 الرد على...غفر الله لنا وله». 

أقول: من العجيب حقاً كلام الشيخ الألباني رحمه الله تمالى بك شيخ الإسلام وأنه 
متجرئ ب2 تكذيب الحديث ورده» وما جره إلى ذلك إلا التسرع والمبالغة 2 الرد على 
الخصوم. 

والذي يتضح من كلام شيخ الإسلام الماضي أنه انتقد جزءاً من مةن الحديث وهي 
لفظة (بعدي) ولم يطعن ب2 كل الحديث» كما هو واضح من خلال كلامه» وبين أن هذه 
اللفظة لا يمكن أن تكون صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم» لأن الولاية التي هي ضد 
العداوة فهذه لا تختص بزمان» فهل علي ولي للمؤمنين فقط بعد موت النبي صلى الله عليه 
وسلم ! هذا باطل بالاتفاق .١!‏ 

وإن كان قصد قاتلها الولاية بمعنى الإمارة فلا يقال: ولي» بل يقال: والي. 

هذا هو تقرير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو كما قال الشيخ الألباني: قوي متين. 

ثم إن بعض العلماء انتقد الحديث من جهة سنده كما نقلنا ذلك عن ابن كثير 
والمباركفوريء وبيّنا أن هذه اللفظة (بعدي) منكرة ب2 الحديث» ولعل الوهم فيها من 
الراويين جعفر بن سليمان والأجلح الكندي» وهي مما يؤيد مذهبهماء وإن كانا صدوقين 
أو حتى ثقتينء فكلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى 2 نقده للمتن منسجم مع كلام ابن 
كثير والمباركفوري 2 نقدهما للسند. 

ثم ههنا سؤال أخير ب4 هذا الموضوع موجه للشيخ الألباني رحمه الله تعالى:- 

كيف تَفَهّم لفظة (بعدي) ب2 هذا الحديث» وعلى أي شيء تحمل» وهل لها معنى ي 
هذا السياق أم لا معنى لها؟ 

لعل الإجابة على ذلك توضح قوة ووجاهة رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. 


خالد بن الوليد رضي الله عته _ ی ۷ور 

فائدة (۲):- 

2 كتاب «دعائم الإسلام قال: «روينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثين 
إلى اليمن» على أحدهما علي رضي الله عنه» وعلى الآخر خالد بن الوليد» وقال: إذا 
اجتمعتم فعلي عليكم أجمعينء وإذا افترقتم فكل واحد على أصحابه. فأصاب القوم 
سباياء فاصطفى علي جارية لنفسهء فكتب بذلك خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وأرسل بالكتاب مع بريدة الأسلمي» وأمره أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
بلسانه ففعل» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن علياً مني وأنا منهء وله ما اصطفى» 
وتبين الغضب ب2 وجهه عليه السلام» فقال بريدة: هذا مقام العائن بك يا رسول اللّهء 
بعثتني مع رجل وأمرتني بطاعته ففعلت» وبلغت ما أرسلني به فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «يا بريدة إن عليا لن بظلام: ولم يخلق للظلم» وهو أخي ووصيي وولي أمركم 
من بعدي'. 

فواضح من هذه الرواية أن واضعها يريد تثبيت المعنى الذي يعتقده» وهو أن عايا هو 
أمير المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم بدون فصل» فأضاف كلمة (أمركم) أيضا 
حتى تتضح الصورة أكثر. ولا يبقى مجال للظن ما هو المقصود بعبارة (وهو وليكم من 
بعدي)» هل هي ولاية النصرة والمحبة ضد العداوةء أم ولاية الإمارة5 فأتى هنا بزيادة 
كلمة من عنده وهي (أمركم) ليؤكد المعنى الثاني وليس الأول فينتصر بذلك. 

ويكفينا بے تكذيب الرواية أنها سيقت بدون إسنادء هذا فضلاً عن نكارة متنها كما 
E‏ ۰ 


(۱) دعائم الإسلام (۳۸۲/۱).ط. دارالمعارف- القاهرة. وعند النجفي 2 جواهر الكلام )۱۹١/۲١(‏ إلا 
أنه قال هناك: و2 الدعائم: روينا عن جعفر بن محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث. 


۹۸ د ولیک مروت 4 

فائدة (۳) :- 

جاء 4 كتاب «الاإرشاد للمفيد»: قصة خالد وعلي ويبعثهما إلى اليمنء ورجوع بريدة 
إلى النبي صلى الله عليه وسلمء وفيها زيادة من العجب العجاب» حيث قال: «ضسار بريدة 
حتى انتهى إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم» فلقيه عمر بن الخطاب» فسأله عن حال 
غزوتهم» وعن الذي أقدمه»ء فأخبره أنه إنما جاء ليقع 2 علي» وذ كر له اصطفاءه الجارية 
من الخمس لنفسه» فقال له عمر: امض لما جئت به» فإنه- أي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- سيغضب لابنته مما صنع علي!... إلى أن قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
ويحك يا بريدة أحدثت نفاقاً؛ إن علي بن أبي طالب يحل له من الفيء ما يحل لي إن علي 
ابن أبي طالب خير الناس لك» ولقومك» وخير من أخلف من بعدي لكافة آمتي..٠.‏ 

طبعاً الخبر بك الكتاب المذكور بدون سندء وهذا لا غرابة فيه. 

ثم واضح من سياق النص أن واضعه يريد أن يثبت العداء والبغض بين الصحابة 
وبين علي رضي الله عنهم جميماء وبخاضصة هثا مع غمر بن الخطاب الذي أثنى على فعل 
بريدة وما جاء به لأنه سيطعن 2 علي» وهذ| واللّه من أعظم الكذب والزور والبهتان على 
الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم» وسيقف الصحابة خصماء لهؤلاء يوم القيامة 
فماذا هم فاعلون 5% 

ثم انظر إلى تصوير النبي صلى الله عليه وسلم 2 رأي عمر أنه ينتصر لنفسه ولابنته 
دون مراعاة لحكم الشرع. نعوذ باللّه من الخذلان. 


)١(‏ الإرشاد للمفيد ص(٥۸1-۸)‏ .ط.مؤسسة الأعلى للمطبوعات. وانظر المستجاد من الإرشاد لاحلي 
ص(۹۸)» وبحار الأنوار .)۲٥۸/۲۱(‏ 


فائدة (€):- 

2 کتاب «مکاتیب الرسول صلی الله عليه وسلم» قال: «ورووا أيضاً عن حنظلة الكاتب: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمنء 
فقال: إذا اجتمعتما فعلي الأميرء وإذا تفرقتما فكل واحد منكما على عملهء وكتب خالد بن 
الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: من خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» قبد أ بنفسه ثم لم ينكر ذلك عليهء وكتب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلمء 
فبدأً بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم علق المؤلف على ذلك بقوله:- 

کن کان غاا بمقام النبي صلى الله عليه وسلم» وكان عنده من الأدب اللازم ما 
يبعثه على حفظ الحرمةء كان يلاحظ ذلك ويراعيه - أي يقدم ذكر النبي صلى الله عليه 
وسلم على ذكر نفسه ب2 الرسالة -» ومن لم تكن عنده المعرفةء أولم يكن عنده من الأدب 
ما يبعثه على رعاية المقام» كتب وقدٌم نفسه كما تقدم'. 

ذكر المؤلف هذا الكلام تحت عنوان: من قدّم اسمه من الصحابة ب2 كتبه» أي على 
اسم النبي صلى الله عليه وسلم. 

والر د على هذا الأمر من وجهين:- 

-١‏ أن الرواية التي ذكرها المؤلف» وبنى عليها حكمه السابق» وطعن لأجلها 4 خالد 
ابن الوليد» رواها الطبراني” وقال الهيثمي 2 المجمع": «رواه الطبراني وفيه سيف بن 
عمر الأسدي وهو متروك.. 

-٣‏ أن المؤلف نفسه قال 2 بداية هذا المبحث وهو تقديم النبي لاسمه ب4 أول كتابهء 
وأن هذا طريق مألوف يقتضيه أدب الكتابةء وذ كر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ييداً 
ب4 كتبه باسمه الشريف تعظيما للنبوة ورضعاً لشأنها..ثم قال:- 

«وكان غيره صلى الله عليه وسلم - يعني من الصحابة وغيرهم- يبدأ باسمه المبارك 
إجلالاً وإعظاما للزسائة وأداء لحق الفبوة السامية واليك تماد د 

)١(‏ مكاتيب الرسول صلى الله عليه وسلم (١/١۷).ط.‏ دار الحديث. 


(۲) المعجم الكبير .)١١/٤(‏ 
(۲) مجمع الزوائد (۹۸/۸). 


$ سے اتیک مرو‎ f. 

كتب إليه خالد بن الوليد: «محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله من خالد 
ابن الوليد»". 

فول مثال ذكره المؤلف ب4 تقديم الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم على نفسه: هو 
مثال خالد بن الوليد فلا أدري هل نسي المؤلف هذا الكلام لما طعن ب2 خالد بعد صفحات 
قليلة. وأنه لا يراعي حرمة النبوة وليس عنده من الآداب ليقدم النبي صلى الله عليه وسلم 
غلی نفسه وغیر: ذلاك؟۱ 

فأقول: سبحان الله واهب العقول أم أنه الحقد الدفين؟! 


.)1۹/١( مكاتيب الرسول صلى الله عليه وسلم‎ )١( 


خالد بن الوليد رضي الله عنه سد إ.إ 

# الشبهة الرابعة: 

القول بأن : خالدا قتل سعد بن عبادة رضي الله عنهما 

تدور أحداث هذه القصة حول المصير المحتوم الذي لقيه السنجاني الجليل سعد بن 
عبادة رضي الله عنه» ألا وهو القتل وعلى يد أحد الصحابة الأجلاء ١!‏ 

تشير أصابع الاتهام 2 هذه الجريمة البشعة كما تقول هذه الشبهة إلى خالد بن الوليد 
رضي الله عنه» فهو الذي تولى كبر هذه الفعلة الشنيعة. 

وذكر الصاف أن خالدا لم فمل دلت من فقاء تسه بل إن انذى أوعز اننهيذلك 
وأغراه به هو عمر بن الخطاب رضي الله عنهء والسبب 2 ذلك ما حدث 2 يوم السقيفة 
فن رف سهد بن عادد اة ا دة أ كان زى فة اها ةا ال 
أ اا ا وو غ ك هة واوا ف اا ها 
كانت حيلة سعد .إلا أن تراشق معهم بالكلام الفج» والعبارات الحاقدة ورفض مبايعة 
الصديق» واعتزلهم 2 جميع شؤونه حتى الصلاة معهم» وبقي الحال على ذلك إلى أن 
تويك الصديق رضي الله عنهء وخلفه الفاروق رضي الله عنهء فخشي سعد من غائلة عمر 
فف إلى الشام, إلا أن ظته' كان ب محله».حيث أغرى عمر خالد! رضي الله عن الجميع 
کت سن ل اى دنك حا وها دجا ادا اکل ا لاه ات 
الذي يعشق الدماء ولا يحجزه عنها دين ولا تقوى !! 

وحتى لا تنفضح الجريمة ويكتشف أمر الفاعل» اخترعوا قصة من عند أنفسهم تقول 
بأن الجن قتلت سعدأء وصنغوا ب ذلك بيتا من الشعر على لسان الجن ليضجكوا! على 
عقول العامة ويخفوا هذه الجريمة وفاعلها الحقيقي. 


۶ 


n 


هذه تقريبا هي أحداث هذه الرواية. 

اللهم إنا نعوذ بك من هذا الضلال والهذيانء ونبريء ساحة صحابة نبينا صلى الله 
عليه وسلم من هذا الكذب والبهتان. 

وها أنا ذا أسوق بعض النقولات الدالة على هذه الشبهة:- 

يقول الطبرسي بعد أن ذكر قصة مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وما حدث 


لک ي 
ے السقيفة: «فكان سعد لا يصلي بصلا تهم» ولا يقضي بقضائهم» ولو وجد u‏ 
بهم ولقاتلهم» فلم يزل كذلك مدة ولاية أبي بكر حتى هلك ابو بكر ثم ولي عمرء فكان 


2 


أحدا. 

وکان سبب موته آن رمي بسهم 2 الليل فقتلهء وزعموا أن الجن رموهء وقيل أيضا: إن 
محمد بن مسلمة الأنصاري تولى ذلك بجعل جعل له عليهء وروي أنه تولى ذلك المغيرة بن 
شعبةء وقيل خالد بن الوليد»'. 

ويقول المجلسي: «وقال البلاذري 2 تاریخه: إن عمر بن الخطاب اُشار إلى خالد بن 
الوليد ومحمد بن مسلمة الأنصاري بقتل سعد فرماه كل منهما بسهم فقتله» ثم أوقعوا 
2 أوهام الناس أن الجن فتلوه؛ ووضعوا هنا الشعر على لسانهم:- 

قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة فرمیناه بسهمین فلم نخط فؤادہ»“ 

ويقول القمي الشيرازي: «وقال المعتبرون من أهل السير: إن خالد بن الوليد قتله حين 
الجن وا من فتنة الأنصاں”. 

وي كتاب التص على أمير المؤمنين يقول المؤلف: «واعلم أن عمر وإن كان قد عزل 
خالدا عن إمارته سنة سبع عشرة ولكنه لم يقم عليه الحد فيما بعد كما وعد ولعل سيب 
ذلك أنه اتة ق مه غا ل سف ين عادو اني كان فارطا لجر جوم السقدة - فقتله 
خالد 2 الشام» علی ما روی البلاذري عن الکلبی“ 

إلى غير ذلك من النقول المفيدة لنفس القصة وأحداثها. 

والجواب على هذه الشبهة سيدور حول محاور:- 

المحور الأول: القول فيما وقع بين الصحابة يوم السقيفة. 
(۱( الاحتجاج للطبرسي «۱۸۰/۱» ط . دار الأسوةء بحار الأنوار »۱۸۳/۲٢«‏ ولکن بدون ذکر خالد بن 

الوليد. 
(۲) بحار الأنوار »»٠٦۷-۳٣١/۲/«‏ إحقاق الحق للمرعشي .»٤۱/۲«‏ 


(۳) كتاب الأربعين محمد طاهر القمي «ص۲۲۸» ط. مطبمة أمير. 
(٤(‏ النص على أمير المؤمنين لعلي عاشور «ص٤۲۲».‏ 


المحور الثاتي؛ تناقض الأقوال والروايات 4 قضية قتل خالد لسعد بن عبادة رضي 
الله عنهما. 

المحور الثالث؛ ما ذكره أهل العلم ب4 مسألة قتل سعد بن عبادة رضي الله عنه. 

فأقول مستمیناً بالله تعالی: 

- المحور الأول : القول فيما وقع بين الصحابة يوم السقيفة. 

لعل الناظر 2 كتب التاريخ وغيرها يجد روايات كثيرة لما دار بين الصحابة رضوان الله 
عليهم يوم السقيفة؛ لاختيار خليفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. 

والذي يصح من هذه الروايات وهو الموافق لما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم 
من دين وتقوىء ورغبة 2 الآخرة وزهد 2 الدنيا ومناصبهاء هو أن الأنصار اجتمعوا 2 
سقيفة بني ساعدة لتأمير سعد بن عبادة عليهم» فعلم بذلك المهاجرون» فأقبل كل من 
الصديق والفاروق وأمين الأمة رضي الله عنهم و وتباحثوا مع إخوانهم الأنصار حول 
هذه القضية ب4 جو يلفه الود والألفة والأخوةء وبين لهم الصديق أن الخلافة 4 قريشء 
فهم الأمراء وأنتم أيها الأنصار الوزراءء ثم أشار عليهم ببيعة أحد الرجلين: الفاروق عمر 
أو أمين الأمة أبي عبيدة. إلا أنهم رفضوا أن يتقدموا على الصديق الذي رضيه النبي 
صلی الله عليه لدینهم» فکیف یرضون بغیره لدنیاهم؟؟ 

فتقدموا إلى الصديق رضي الله عنه وبايعوه و الله عنهم أجمعين'. 

فهذا أصح ما ورد ب4 يوم السقيفة من الروايات. 

وأما ما ورد من روايات 2 هذا الموضوع من أنه وقع خصام ونزاع شدید» وتراشق 
بالألسن وغير ذلك بين الصحابة. وأن سعدا لم يبايع وترك الصلاة مع المسلمين» فهذه 
کلھا زایا ت لا تصح بدا و ت تثبت حدیشياً ولا تاریخياً. 

SENNA ENS SONE ER 
نوق على اسيا كرا من الا كام ق الشاب الأجلاي‎ 


«TEY 
۰. ج«‎ 


ر 
وسأسوق هاتين الروايتين من كتب لها وزنها وأهميتها عند e‏ ثم أبین ما 
فيها. 


# الرواية الأولى : رواية الإمام الطبري :- 

فقد ذكر الإمام الطبري رحمه الله الخبر عما جرى بين المهاجرين والأنصار 4 أمر 
الخلافة 2 سقيفة بني ساعدةء وهو خبر طويل أسوق منه موضع الشاهد لقصتناء فبعد 
أن تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنهء وانفض الناس عن سعد بن عبادة» وحصل ما 
حصل» قال سمد: «أما الله لو أن بي قؤة ما آقوى غلى النهوض لسمعت - أي عمر رضي 
الله عنه - مني ب4 أقطارها وكيا زرا خرف و انك أها وائلة اذا لألسقنك 
بقوم کنت فیهم تابا غير متبوع» احملوني من هذا المكانء فحملوه فأدخلوه ب2 داره» وتركى 
أياماً ثم بَعث إليه أن أقبل فبايع فقد بايع الناس وبايع قومك» فقال: أما والله حتى أرميكم 
بما 2 كنانتي من نبلي» وأخضب سنان رمحي» وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي وأقاتلكم 
بأهل بيتي ومن أطاعني من قومي فلا أفعل وأيم الله لو أن الجن اجتمعت لكم مع الإنس 
ما بايعتكم ١‏ حتى أعرض على ربي وأعلم ما حسابي. 

فلما آتي آبو بكر بذلك قال له عمر: لا تدَعّه حتی یبایع» فقال له بشیر بن سعد: إنه قد 
لج وأبىء وليس بمبايعكم حتى يقتل» وليس بمقتول حتى يقتل معه ولده وأهل بيته وطائفة 
من عشیرتهء فاترکوه فليس تر که بضارکم. إنما هورجل واحد. فترکوه وقبلوا مشورة بشیر 
ابن سعد».واستنصحوه لما بدالهم منهء فكان سعد لا يصلي بصلا تهم ولا يجمع معهم 
ويحج ولا يفيض معهم بإفاضتهم» فلم يزل كذلك حتى هلك آبو بکر رحمه اللّهء'. 

أقول: إن الناظر ي هذه الرواية يجزم ببطلانها وكذبها من أول وهلة قفا ومتناً. 

- أما سنداً: فهي من رواية أبي مختف لوط بن يحيى الكذاب الأخاك صاحب الأباطيل 
والطوام» قال ابن حجر: إخباري تالف لا یوثق بهء ترکه أبو حاتم وغیره. 

وقال الدازقطني: ضعيف. 

وقال ابن معين؛ ليس بثقة. وقال مرة: ليس بشيء. 


(۱( تاریخ الطبري «۲۲۳-۲۱۸/۲» ط. بیروت - لبنان. 


وقال ايبن عدي: ..... محترق ... . 

وقال أبو عبيدة ا#جري: سألت أبا داود عنه فنفض يده» وقال: أحد يسآل عن هذا؟! 
وذكره العقيلي 2 الضعفاء”. 

فكيف يوثق بما يرويه لنا هذا الجبل الأشم 2 الكذب 5 

ثم إن السند من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأتصاري» لم يذكره 
غير ابن أبي حاتم» وقال: روى عن جده أبي عمرةء روى عنه المسعودي. ولم يذكر فيه 
چ ولا تعدیلاً". 

فهذ وة اة فلك 

فهذه حال القصة من جهة السند. 

- وأما متتاً؛ فكل من يقرأ القصة يخرج بنتيجة متفق عليهاء وهو أن الصحابة رضوان 
الله عليهم كانوا ينتظرون موت النبي صلى الله عليه وسلم لحظة بلحظةء لينقض كل 
واحد منهم على السلطة من بعده» ويُخرج الأحقاد والضغائن التي أخفاها ب صدره على 
اخوانه طوال هذه السنین. 

ووالله إن هذا لمن أعجب العجب أن يصور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم 
أرق الناس قلوبا وأسرعهم دمعةء وأكثرهم تقوىء بهذه الطريقة المهينة والمياذ باللّه. 

بعد كل ذلك أدع الحكم للقارئ الكريم. 

# الرواية الثانية: رواية اين سعد : 

فقد روى ابن سعد هذه القصة 2 طبقاته عن محمد بن عمر قال: حدثني محمد. بن 
الح من الزيير ين أبي أمد استاعدي» أن آبا بكر بعت إلى معد ين غبادة أن أقل 
فبايع فقد بايع الناس وبايع قومك» فقال: لا والله لا أبايع حتى أراميكم بما ب2 كنانتي 
وأقاتلكم بمن تبعني من قومي وعشيرتي» فلما جاء الخبر إلى أبي بكرء قال بشير بن 
سعد: يا خليفة رسول اللّه» إنه قد أبى ولج وليس بمبايعكم حتى تقتل الأوس» فلا تحر كوه 
فقد استقام لكم الأمرء فإنه ليس بضاركم» إنما هو رجل وحده ما ترك. فقبل ابو بكر 


(۱ ( لسان الميزان »1 / °« ترجمة «۸ ۲٤‏ ط. مکتب المطبوعات الإسلامية. 
)۲( الجرح والتعديل 0/0 .«A‏ ط. دار إحياء التراث العربى. 


م سم ولیک مرو % 
نصيحة بشير فترك سعدأء فلما ولي عمر لقيه ذات يوم ب طريق المدينةء فقال: إيه يا 
سعد فقال سعد: إیه يا عمر» فقال عمر: اا ات فا ان س ف 
ذاك» وقد أفضى إليك هذا الأمرء كان والله صاحبك - أبو بكر - أحب إلينا منك» وقد 
اسک کارها زارت فال عر ا ن کرو کار جاو رن عه فال م 
ما إني غير مستنسيء بذلك» وأنا متحول إلى جوار من هو خير منك. قال: فلم يلبث إلا 
قلیلا حتی خرج مهاجراً إلى الشامء 2 أول خلافة عمر بن الخطاب فمات بحوران'. 

وهذه الرواية لا تصح ولا تثبت تتت هدا الاق أيدذا+وذلكف لال وجال استاد هابت 

۱- محمد بن عمر: e‏ وحاله غني عن التعريف لكل من له اشتغال بعلم 
الرجال. 

وخلاصة الأقوال فيه: ما قاله الحافظ ابن حجر: متروك مع سعة علمه". 

وقال الذهبي: واستقر الإجماع على وهن الواقدي”. 

۲- محمد بن صالح: هو ابن دينار التمار الأنصاري» ٿث شيخ الواقدي. 

قال ابن حجر: صدوق یخطی'“. 

-٣‏ الزبيربن المنذر؛ ابن أبي أسيد الساعدي. 

قال ابن حجر: مستور. 

وقال الذهبي: لا يكاد يعرف" . 

وذکره ابن أبي حاتم ولم یذکر فيه جرحأ ولا تعدیلاً". 

فهذه حال رجال السند. فالقصة معلولة بالواقدي وبالزبير بن المنذر» أضف إلى 
ذلك علة الإارسال. ولذلك قال الذهبي بعد أن ساق هذه القصة 2 السير: «إستادها كما 


e (۱)‏ « ۲۱۲/۲ »طط دار إحیاء التراث العربي. 


(۲) تقریب التهذیب» ص «٥۵00»ء‏ ت «1۱۷۵» ط. بیت الأفكار. 

(۲) ميزان الاعتدال .»٠/٠«‏ ط. دار الفكر. 

)٤(‏ تقريب التهذيب «ص٠٤0»‏ ترجمة »0۹1١«‏ ط. بيت الأفكار الدولية. 
(۵) تقريب التهذيب «ص٠*»‏ ترجمة ٠ ٠ ٤«‏ 


(1) ميزان الاعتدال «00/۲» ترجمة »۳٠١٤«‏ ط. ll‏ الفكر. 
)۷( الجرح والتعديل »/ 0۷۹« ترجمة »۲٣۲١«‏ ط. دار إحياء الترات العربي. 


خالد بن الوليد رضي الله عنه 


۰۷ 


ترى»"'» وكأن الذهبي رحمه الله تعالى يشير إلى ضعفها وعدم ثبوتها. 

وقد ضعفها الدكتور عمر عبد السلام تدمري 2 تحقيقه لكتاب «تاريخ الاسلام 
للذهبی”. 

فالخلاصة: أن ما روي من أحداث ب السقيفة بين سعد بن عبادة رضي الله عنه 
والصديق والفاروق رضي الله عنهما من كلام جارح وتهديد ووعيد من سعد واعتزاله 
ا ف آنا می کر کا 

على أنه تجدر الإشارة إلى أن بعض أهل العلم نقل عدم مبايعة سعد للصديق 
رضي الله عنهماء إلا أن هذا لا نقح 2 خلافة انضديق يدا 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «ولوقدر أن عمر وطائفة معه بايعوه» وامتنع سائر 
الان كن اني له ين اها الت وافا سار اانا اة حوور الصجاة 
الذين هم أهل القدرة والشوكةء ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة لأن ذلك لا يقدح 
TUES‏ 

وقال أيضاً: «وقد تخلف سعد بن عبادة عن بيعة أبي بكر» ولم يضربوه ولم يحبسوه 
فضلاً عن القتل». 

إلا أن شيخ الإسلام أشار 4 موضع آخر إلى أن سعدا رضي بإمارة الصديق وأذعن. 
فقد قال شيخ الإسلام: «وأما أبو بكر فتخلف عن بيعته سعد لأنهم كانوا قد عينوه للإمارةء 
فبقي 2 نفسه ما يبقى 2 نفوس البشر. ولكن هو مع هذا رضي الله عنه لم يعارض ولم 
يدفع حقاًء ولا أعان على باطل» بل قد روى الإمام أحمد بن حنبل 4 مسند الصديق عن 
عفان عن أبي عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن هو الحميري 
فا كر خت اة وة أن الصد يق فال ولق غفا مد أن رول الله هتن الله 
عليه وسلم قال وأنت قاعد: «قريش ولاة هذا الأمرء فَبَرٌ الناس تبع لبرهم» وفاجرهم تبع 
لفاجرهم» فقال له سعد: صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء» فهذا مرسل حسن» ولعل 
)١(‏ سير أعلام النبلاء «١/۲۷۷»ط‏ . مؤسسة الرسالة. 
(۲) تاريخ الإسلام «١/۸١»ط.‏ دار الكتاب العربي. 


(۲) منهاج السنة النبوية .)٥۳١/١(‏ 
)٤(‏ منهاج السنة النبوية .)۱۷١/١(‏ 


۸ سے جر اتیک مبرو 4 
ا أخذه عن بعض الصحابة الذي شهدوا ذلك. 
وفيه فائدة جليلة جدأ: وهي أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول ب4 دعوى الإمارة 
وأذعن للصديق بالإمارة فرضي الله عنهم أجمعين. 
وقال الحافظ ابن كثير: أما بيعة الصديق - أي من قبل سعد بن عبادة - فقد روينا 2 
مسند الإمام أحمد أنه سلم للصديق ما قاله من أن الخلفاء من قريش". 


)١(‏ منهاج السنة النبوية .)٥۳۷-٥١١/١(‏ والحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رواه الإمام أحمد 4 مسنده 
)٥/١(‏ حديث رقم (۱۸) وقال الشيخ. شعيب: صحيح لغيره رجاله ثقات رجال الشيخين وهو مرسل. 
وصححه الألباني 3 السلسلة .)٠٠١١(‏ 

(۲) البداية والنهاية .)۳١/۷(‏ 


۲۰۹ 


خالد بن الوليد رضي الله عنه 

# المحور الثاني: تناقض الأقوال والروايات 2 قصة قتل خالد لسعد بن عبادة. 

فرد تف الكت ان د كرت هذه الروابات نجه الضاركن والشافشن واا 
فيها وبدون عناء بحث. 

فمثادً: يذكر البعض أن خالداً قتل سعد بن عبادة من تلقاء نفسهء طاباً لرضى عمر 
رضي الله عنه» كما صرح بذلك القمي الشيرازي''. 

وبعضهم يذكر أن عمر هو الذي أشار إلى خالد بقتل سعد» كما ذكر ذلك المجلسي”“ 
والمرعشي" نقلا عن البلاذري. 

ويذكر البعض أن الذي باشر القتل غير محدد» فقيل: إنه محمد بن مسلمةء وقيل: 
المغيرة بن شعبةء وقيل: خالد بن الوليد. كما نص على ذلك الطبرسي٠.‏ 

وذكر ابن أبي الحديد أن من الطعون الموجهة للصديق رضي الله عنه أنه كتب إلى 
خالد بن الوليد وهو على الشام» يأمره أن يقتل سعد بن عبادة» فكمن له هو وآخر معه 
لاا ا رمیاه بسهم فقتلاه .... 

قلت: إن مثل هذا التخبط دليل على فساد القصة من أصلهاء وأنها من التلفيق 
المقصودء ومن الكذب الزرخيص الذي لا ينطلي على عامة الناسء فضلاً عن خاصتهم .ثم 
لتفنيد هذا الكلام وهذه التناقضات. أقول: إن احتمالات هذه القصة اللفقة - على أحسن 
الأحوال - لا تخرج عن أحد هذين الاحتمالين:- 

فإما يكون المشير بقتل سعد بن عبادة هو الصديق رضي الله عنهء أو يكون المشير 
بذلك هو الفاروق رضي الله عنه. 

ولن أناقش مسألة مَنْ المباشر للقتل؛ لأن هذا سيأتي معنا 2 المحور الثالث. 

فعلى الاحتمال الأول: وهو أن المشير بالقتل هو الصديق» فقد كفانا ابن أبي الحديد 
مؤونة الرد على هذه التهمة الرخيصة. 


)١(‏ كتاب الأربعين للقمي الشيرازي «ص۲۲۸». 

V-FT/ YA» بحار الأنوار‎ )۲( 

(۲) إحقاق الحق للمرعشي .»٤٦/۲«‏ 

.۸٠/١« الاحتجاج‎ )٤( 

(۵) شرح نهج البلاغة «۷٠/١۳٠»ط.‏ دار الكتب العلمية. 


mem |.‏ ویک برو 4 
E SS‏ آنا فلا 
أعتق أن الحن فت سا و أن هذا شعر الجن» ولا أرتاب أن البشر قتلوه» وأن هذا 
الشعر شعر البشر» ولكن لم يثبت عندي أن أبا بكر أمر خالداء ولا أستبعد أن يكون فعله 
من تلقاء نفسه؛ ليرضي بذلك ابا بكر - وحاشاه - فيكون الإثم على خالد» وأبو بكر بريء 
من اثمهء وما ذلك من أفعال خالد ببعید»'. 

قلت: صدق ابن أبي الحديد وكذب» فقد صدق 2 تبرئة الصديق رضي الله عنهء وإن 
کان لیس أهلاً للتهمة. 

وکذب 2 اتهام خالد وتأثيمه. فاللّه حسيبه. 

ثم ها هنا نقاط لابد من الإشارة إليها 2 هذا الاحتمال:- 

اد إن المشهور تاريخيا أن سعد بن عبادة زضى الله عه مات به خاوهة القادوق 
رضي الله عته نه ۶ هآو 6ه أو ا هت كنا تكن على ذلك كر من الور ين 
فكيف يقال بعد ذلك إن الصديق رضي الله عنه أمر خالداً بقتله» فكمن له خالد هووآخر 
لیلا؛ فلما مر بهما رمیاه بسهم فقتلاه هذا یؤکد أن القصة مكذوية من أصلها. 

۲- إن روايتي الطبري وابن سعد اللتين سبقتا معناء والتي يحتج بها البعض على أن 
سعد بن عبادة رضي الله عنه لم يبايع الصديق» تنصان صراحة على أن الصديق قد أخذ 
اة اهو و ج غ ر د ن عاو وا ن رو ها :وا ی 
الصديق ذلك» فلم يتعرض لسعد. 

فأي الروايات نصدق إذن 5 الروايات التي تقول إن الصديق ترك سعداء أم التي تقول 
ا تضق أخورنخاة شل د فة ترجو اترا داكا 

-٣‏ القصة ذ كرها ابن أبي الحديد بدون سندء وهذا إسقاط لها من دائرة الاعتبار. 

وعلى الاحتمال الثاني؛ وهو أن الفاروق هو المشير بالقتل. فالذين يذكرون ذلك 
)١(‏ شرح نهج البلاغة .»١١/۱۷«‏ 

(۲) انظر: الإصابة )11/١(‏ والاستيعاب (١/١۱۸)ء‏ ومشاهير علماء الأمصار ص «۲۸» وتاريخ الإسلام 

؛)٤١١/١( والبداية والنهاية (۳۲/۷)ء وسير أعلام النبلاء (١/۲۷۷)ء والكامل 2 التاريخ‎ »٠۳۲/« 


وتاريخ الخلفاء .)۱١١/١(‏ وأسد الغابة (١/١۳ء)ء‏ وأنساب الأشراف (١/۸٠٠)ء‏ والآحاد والمثاني 
(۳۹۲/۲), والثقات لابن حبان (۹/۳٤۱)ء‏ وتاریخ دمشق (۱۸۰/۲۲ - )۱۸٤‏ وغیرها. 


خالد بن الوليد رضي الله عنه ۱ 


كالمجلسي والمرعشي وغيرهماء ينقلون ذلك عن البلاذري 4 نساب الأشراف. 

وعند الرجوع إلى الكتاب المذكور يتبين لنا الخلل 2 المنهجية العلمية وعدم التحري 
2 النقل. 

وسأسوق الرواية بنصها لتعلم أيها القارئ صدق ما أقول. 

قال البلاذري: «المد ائني» عن ابن جعدبة» عن صالح بن كيسان» وعن بي مخنف» عن 
الكلبي وغيرهما: أن سعد بن عبادة لم يبايع با بكرء وخرج إلى الشام» فبعث عمر رجلاء 
وقال: اذَعَهٌ إلى البيعةء واخْتَلَ له وإن أبى فاستعن بالله عليهء فقدم الرجل الشام» فوجد 
سعدا 4 حائط بحوارين» ضدعاء إلى البيعة. فقال: لا أبايع قرشياً أبداً. قال: فإني أقاتلك. 
قال: وان قاتلتني. قال: أفخارج أنت مما دخلَتٌ فيه الأمة؟ قال: أما البيعة فإني خارجء 
فرماه بسهم فقتله. وروي اسا رمي ے4 حمام. وقیل: کان جالساً يبول فرمته الجن 
فقتلته» وقال قائلهم: 

قتلنا سيد الخزرج سعد ين عبادة رميناه بسهمین فلم تحط فؤاده. 

هذا نص الرواية أيها القارئ الكريم كما ساقها البلاذري. وواضح 2 النص أنه لم 
يعيّن الرجل الذي قتل سعد بن عبادة» مع أن المجلسي والمرعشي لما نقلا هذه الرواية 
وأشارا إلى البلاذري» ذكرا أن الذي باشر قتل سعد بن عبادة هو خالد بن الوليدء وهذا 
غير موجود ي نص الرواية أبداًء وهو إن دل على شيء فإنما يدل على مدى الكراهية 
والبفض لهذا الصحابي الجليل خالد بن الوليدء بحيث تلفق له التهم وتنسب له الجرائم» 
وهو والله بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليهما السلام. 

هذا من جهة. 

ومن جهة أخرىء فأنت تجد ب سند الرواية كلا من أبي مخنف والكلبي» وكلاهما 
غني عن التعريف» وحالهما معلومة لمن ينشد الحقيقة ويبحث عن الحق. 

فالخلاصة: أن اتهام الصديق أو الفاروق بالإشارة إلى خالد لقتل سعد بن عبادةء 
اتهام باطل وقول عار عن الصواب. 


(۱) أنساب الأشراف «۲۷۲/۲»ط . دار القكر. 


تر 
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# المحور الثالث: أقوال أهل العلم ب2 مقتل سعد بن عبادة رضي الله عنه: 

عند النظر 4 ترجمة سعد بن عبادةء نجد أنه من المتفق عليه بين المؤرخين أنه مات 
ب الشام» قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: «وأما موته بأرض الشام فمحقق. 
والمشهور أنه بحوران». 

وأما موته قتلاء فالذي يذكر ب كثير من المراجع التاريخية أن ذلك كان بسبب الجن. 
وهذا يبطل ما ادعاه البعض :من أن المباشر لقتل سعد بن عبادة كان أحد الصحابة. 
فقيل: إنه محمد بن مسلمةء أو المغيرة بن شعبةء أو خالد بن الوليدء وكل ذلك من الكذب 
الظاهر. ۰ 

قال ابن عبد البر: «ولم يختلفوا أنه وجد ميتا ب4 مغتسلهء وقد اخضر جسده» ؤلم 
یشعروا بموته حتی سمعوا قاگلا یقول» ولا یرون أحداً: 

قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورمیناه بسهم فلم يخط فؤاده 

ويقال: إن الجن قتلته. 

وهذا الأمر وإن كان ينكره البعض» إلا أنه هو الذي يذكر بك ترجمة سعد وقد بين 
الصفحات السابقة كذب التهمة الموجهة إلى الصديق أو الفاروق رضي الله عنهما بأن 
اأحدهما كان المشير بقتل سعد بن عبادةء وأنه قتل على يد أحد الصحابةء والمشهور أنه 
خالد ين الوليد. 

فمسألة أنه قتل بأمر أحد من الصحابةء أو على يد أحد من الصحابة لم يشت لا من 
جهة السند» ولا من جهة التاريخء فكيف يعَوّل على هذا الأمرء ويْتَهّم به أجلاء الصحابة. 

بل لقد وردت قصة فقتل الجن لسعد بن عبادة مسندة عن ابن سيرين وقتادة» وهذا 
مما يؤيد أقوال المؤرخين 2 ذلك. 

فقد روی ابن سعد 2 طبقاته عن يزيد بن هارونء عن سعيد بن أبي عروبةء قال: 
سمعت محمد بن سيرين يحدث: أن سعد بن عبادة بال قائماًء فلما رجع» قال لأصحابه: 
إني لأجد ذا ات را الجن تقول: 


«TF /V» البداية والنهاية‎ (۱( 
«A+ / 1» الاستيعاب‎ (۲) 


خالد بن الوليد رضي الله عنه ۱۳۴ 
قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخط فؤاده» ° 

وهذا سند رجاله ثقات إلا أنه مرسل» وقد رواه الطبراني 2 المعجم الكبير» والحاكم 
نے مستدرکه بسندهما عن محمد بن سیرین أيضاً» قال الهيثمي 2 المجمع: رواه 
الطبراني ب2 الكبيرء وابن سيرين لم يدرك سعد بن عبادة". 

وقد روی ا عيد الرزاق 2 مصنفه“» ومن طريقه الطبراني“ 
والحاكم" عن معمر عن فتادة قال: «قام سعد بن عبادة يبول» ثم رجع فقال: إني لأجد 
به ظهري شيئاًء فلم يلبث أن مات» فناحته الجن فقالوا: 

قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة بسهمین فلم نخطی فؤاده» 

وهذا أيضا سند رجاله شثقات إلا أنه مرسلء قال الهيثمي: رواه الطبراني 2 الكبير 
وقتادة لم يدر ادا أيضاً“. 

.وهذه الأسانيد وان كانت مرسلة. إلا أنها أفضل بكثيرء بل لا تقارن مع رواية البلاذري 
شبه الموضوعة. 

وعقيدة المسلمين ب الصحابةء وما هم عليه من التقوىء والخوف من الله والرغبة بے 
الأخرةء والزهد 2 متاع الدنياء كل ذلك يؤكد ويؤيد براءة خالد من هذا الإفك والبهتان. 

افالخلاصة من هذا المبحث؛- 

آنه م بشت بو جه يعتد به أن أذا و ااه الكرام كان ضالعاً نل مقتل سعد بن 
عبادة رضي الله عنه. 

وأن الرواية التاريخية المشهورة 2 قتل الجن لهء قد وردت من طرق رجالها ثقات عن 
محمد بن سيرين وقتادة» فلا مانع من القول بهاء ولا غرابة 4 وقوع مثل هذه الحادثة. 


)۱( الطبقات الكبزى eTIY/»‏ ط. دار إحياء التزاث العربي. 

(۲( المىجم الكبير «ا/١١»‏ ج »0۳04« الحاكم 2 المستدركف .»۱۹٠۳١/۵«‏ ط. المكتبة العصرية. 
)۲( مجمع الزوائد «۱/٦۲۰»ط.‏ دار الکتب العلمية. 

(٤(‏ مصنف عيد الرزاق «/ 9۹ ج C1۷۷4«‏ ط. المكتب الإسلامي. 

.»0٠٠٠« المعجم الکبیر «ا/٦۱» ج‎ )٥( 

0( المستدزك على الصحيحين «۱۹۰۳/۵» مناقب ذکر سعد بن عبادة.ط. المكتبة العصرية. 
)۷( مجمع الزوائد «/⁄۲۰*1«. 


‡ سے اتیک مبرویک‎ f٤ 


# الشبهة الخامسة: 
القول في : البخض والعداء المتبادل بین عمر بن الخطاب 
وخالد بن الوليد رضي الله عنهما 

لا آدري لماذا ي صر ر البعض على إظهار الصحابة رضوان الله عليهم بصورة الأعداء 
الألداء والخصوم الأشداءء وكأن تعاليم الإسلام وآيات القرآن التي جاءت بالأخوة 
والمودة والألفة. وصفاء القلوب من الحقد والضغينة والحسد» وغير ذلك من الأدواءء 
لم تفلح ج تربية هؤلاء النفرء وتهذيب أخلاقهم وسلوکهم› و من ذلك. ومن 
هذه الصور التي ترسم لنا هذا الواقع الدعيّء اوت کن وا إلى صحابة النبي 
صلى الله عليه وسلم: ما كان بين عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما من 
عداء شديد» وبغض ظاهر واضح للعيان» يؤدي إلى تریکن کل واد مها خر عا 
- وهذا للفائدة - بأنهما أبناء خال !! 

وسآورد لك أخي القارئ الكريم بعض النقولات التي تذكر هذه الشبهة: 

«وقال سبط ابن الجوزي ”2 مرآًة الان لزل عر اطا ع خا ةة 
أبي بكر؛ لكلام كان يبلغه عنه من الاستخفاف بهء واطراح جانبه» وما كان يسميه إلا 
باسم آمه وبالأعيسر. وكان أكبر ذنوبه - خالد - عنده قتل مالك بن نويرة بعد إسلامهء 
وأخذه لامرأتهء ودخوله المسجد وعلى رأسه السهام فيها دم» وكان يحث أبا بكر على 
عزلهء ويحرضه على قتله بسبب قتله لمالك. وکان آبو بكر يتوقف. فلما مات أبو بكر وولي 
عمرء قال: والله لا يلي لي خالد عملا أبداً ٠...‏ 

فالنص واضح أن العداء من عمر لخالد كان لسببين:- 

-١‏ عداء شخصي لاستخفاف خالد بهء وتسميته باسم أمه وبالأعيسر وغير ذلك. 

۲- عداء لقتله مالك بن نويرة. 
)١(‏ قال الإمام الذهبي 2 الميزان «٤/۳۲؛»:‏ «يوسف بن قزغلي الواعظ المؤرخ شمس الدين ااا 

ابن الجوزي Ss‏ أظنه بثقة 


)۲( ا الأعداء والخصوم ا الهنديء ص «(۵۹» ط. مكتبة نینوی الحديثة. 


خالد بن الوليد رضي الله عنه 


وسيأتي الجواب عن ذلك بإذن الله تعالى. 

ويقول اليعقوبي: «وکان عمر سيء الرأي 2 خالد. على آنه ابن خاله لقول کان قاله 
ے عمر». 

قلت: فما هو هذا القول الذي قاله فيه ۱ لا ندري 

ويقول محمد بن عقيل؛ «وقد لعن عمر بن الخطاب خالد بن الوليد حين قتل مالك بن 
نويرة. و2 موضع آخر یقول: «وشتم - عمر - خالد بن الولید» وحكم بفسقه»". 

سبحان الله واقع خير البشر بعد الأنبياء: شتم ولعن وحكم بالفسق؛ لأمور شخصيةء 
وكأننا نعيش #4 عصور الانحطاط المادي. 

وليت الأمر وقف عند هذا الحد» بل تعداه إلى التفكير 2 القتل !! 

يقول نجاح الطائي: «وأول عمل لعمر بعد وصوله إلى السلطة تمثل ب4 عزل خالد بن 
الوليدء ثم قتله ب حمص ب سنة ١‏ هجرية» وكان خالد ألد أعداء عمر» وصاحب آكبر 
جیش ے العراق. 

لعل الصورة اتضحت أمامك أخي القارىٌ حول هذه الشبهة من خلال النقول السابقة 
ولولا الخشية من القول: بأننا لا نملك الرد على مثل هذا الهراءء لما تكلفت عناء الرد عليه؛ 
لعدم قيامه على أسس ثابتةء وأدلة ظاهرة. 

وسأوجز الرد على هذه الشبهة 2 نقطتين:- 

-١‏ النقول المستفيضة 2 العلاقة الحميمة بين عمر وخالد. 

۲- بيان بطلان بعض النقول التي قد تؤيد هذه الشبهة. 

وهذا أوان الشروع 2 المقصود. وعلى الله الاتكال. 
(۱) تاریخ الیعقوبي «۱۳۹/۲»ط . دار صادر. 
(۲) النصائح الكافية لابن عقيل. ص »"٠«‏ ط. دار الثقافة. 
(۲) المرجع السابق ص .»٠۷۴«‏ 
)4( اغتيال أبي بكر لنجاح الطائي ص »٠٤«‏ ط. دار الهدى لإحياء التراث. 

قلت: لم أجد أحدا قال بأن عمر قتل خالداً غير نجاح الطائي» وهو مولع بذكر الغفراثب والعجائب» ولعل 

وصية خالد لعمر عند موته» وقول خالد وهو على فراش الموت «وها نا أموت على فراشي كما يموت البعيرء 


فلا نامت اعين الجبناء» وتأسف عمر وحزنه الشديد على موت خالد » أقول: كل ذلك وغیرہ کثیر یبطل 
هذا الزعم الياطل الذي دکره نجاح الطائي. 


۲١ 
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-١‏ النقول المستفيضة 2 العلاقة الحميمة بين عمر وخالد؛- 

لاشك أن المتصفح للكتب التاريخية ومصادر التراجم» يجد هذا الأمر واضحاً للعيان 
لا لبس فيه ولا خفاءء بل ويجد اعتذار الصحابة بعضهم لبعض 2 الأمور الاجتهادية. التي 
تختلف فيها وجهات النظرء وهذا الأمر ليس بالغريب على من تربى 4 مدرسة محمد 
صلى الله عليه وسلم. 

لا أريد الإطالة عليك أيها القارئ» وسأحيلك على هذه النقول؛ لترى بام عينك كيف 
یشوه تاريخ الصحابة الكرام بقصد أو بدون قصد. 

روى الإمام ابن جرير الطبري قصة عزل عمر بن الخطاب لخالد بن الوليدء وج 
نهاية القصة يقول عمر: «يا خالد؛ والله إنك علي لكريم» وانك إلي لحبيب» ولن تعاتبني 
بعد الیوم على شي ی“ 

فهذا تصریح واضح من عمر بمحبته لخالد. وکرامته علیهء لا یمکن إهداره وطرحه 
جانبا والتغافل عنهء إلا إن كنا نقول: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعمل بالتفاق 
والكذب!: 

وروی ابن عساكر بسنده من طريق محمد بن سعد ... عن ثعلبة بن أبي مالك يقول: 
ريت ابن الخطاب بقباء يوم السبت ومعه نفر من المهاجرين والأنصارء فإذا أناس من 
أهل الشام يصلون بك مسجد قباء حجاجأء فقال: من القوم؟ قالوا: من اليمن”. قال: 
أي مدائن الشام نزلتم؟ قالوا: حمص. قال: هل كان من مغربة خبر؟ قالوا: موت خالد 
ابن الوليد يوم رحلنا من حمص. قال: فاسترجع عمر مراراً ونكس» وأكثر الترحم عليهء 
وقال: کان والله سداد لنحور العدوء ميمون النقيبةء فقال له علي بن أبي طالب: قَلمَ 
عزلته؟ قال: عزلته لبذله المال لأهل الشرف. وذوي اللسانء قال علي: فكنت تعزله عن 
التبذیر ب2 المالء وتترکه علی جندهء قال: لم یکن يرضی. قال: فهلا بوج 04 . 


(۱( تاريخ الطبري »»1۸/٤«‏ البداية والتهاية «۸/۷»»ء الكامل 2 التاريخ .»٤۹1/۲«‏ 

(۲) هكذا 2 المصدرء والصواب: من الشام» كما يدل عليه سياق القصةء » وقد أورد القصة كل من السيوطي 
چ جامع الأحاديث «۲۷/۲۷» والمتقي الهندي ك كنز العمال .»1۷/٠١«‏ وفيها: فقال: من القوم؟ قالوا: 
SE‏ 

(۳) تاریخ دمشق لابن عساکر «۱۹۹/۱۸» ط. دار إحياء التراث العربي. 


افانظر أيها المحب للصحابة الكرام إلى هذا الثناء العاطر من عمر لخالدء وكذلك 

الحزن الشديد والألم العظيم على فقده. 
فهل يعقل أن يصدر ذلك من رجل يبفض الآخر ذلك البغض الذي مر معنا قبل 
أقول: لا يمكن ذلك إلا إذا كان عمر - كما قلت قبل قليل - يعمل بالتفاق والكذب !! 
وروی ابن عساکر بسنده عن بي غلي الحرمازي قال: دخل هشام بن البختري 4 ناس 

من بني منخزوم على عمر بن الخطاب» فقال له: يا هشام أنشدني شعرك 2 خالد بن 

الوليد» فأنشده فقال: قصّرت ب الثناء على أبي سليمان» إن كان ليحب أن يذل الشرك 
وأهلهء وان كان الشامت به لتعرضاً مقت الله ثم قال عمر: قاتل الله أخا بني تميم 
La.‏ أشعره: 
î o a EE‏ 
فقل للذي یبقی خلاف الذي مضی تهیا لاخری متلها فكان قد 
فما عيش من قد عاش بعدي بنافعي ولا موت من قد مات بعدي بمخلد 
ثم قال: رحم الله أبا سليمان» ما عند الله خير له مما كان فيه ولقد مات فقيدا 

وعاش حميدا ولقد رأيت الدهر ليس بقابل". 
وروی اين أبي شيبة 42 مصنفه عن شقيق قال: لما مات خالد بن الوليد» اجتمعن نسوة 

0 ا‎ 2 e 

بني المغيرة يبكين عليه فقيل لعمر: ارسل إليهن فانههنء لا يبلغك عنهن شيء تكرهه. 

قال: فقال عمر: وما عليهن أن يهرقن من دموعهن على أبي سليمانء مالم يكن نقع أو 

لقلةة“. 

(۱) تاریخ دمشق «۲۰۱/۱۸». 

)۲( المصنف «۲۲۸/۷» الطبعة المحققةء ط. دار القيلة. ورواه البيهقي 2 الکبری «4۱۹/۲» باب سياق أخبار 
تدل على جواز البكاء بعد الموت» ورواه عبد الرزاق 4 مصتفه »00۸/٣«‏ ج »»۱1۸٥(«‏ ود کره البخاري 
تعليقا ب4 باب: ما يكره من النياحة على الميت من كتاب الجنائزء قال الزياعي 2 تخريج الأحاديث والآثار 
»۲٦٥/٤«‏ ط. دار ابن خزيمة: «قال النووي 2 الخلاصة بسند صحیح». 
قلت: وهذا الأثر يبطل ما ذكره نجاح الطائي 2 كتابه «آزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته»» حيث 
قال: «ولما مر عمر بن الخطاب بقتل خالد بن الوليد» وتحقق ذلك» عمل بنو مخزوم مجلسا نسائيا لهذا 
الغرضء» فهجم عليه بنفسه بصحبة الرجال» وضرب النائحة وكشف شعرهاء ولم يراع 2 ذلك حرمة 


لقبيلة بني مخزوم الكبيرةء ولا لام المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة خالد التي أقامت مجلس 
العزاء 2 بيتهاء وضرب كل نساء بني مخزوم الحاضرات 2 المجلس بنفسه وبدرته». ص .»٤«‏ = 


ور 
سے ویک مروت ٭ 


وروی ابن سعد عن کثیر بن هشام عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال: لا 
e e‏ 
جميعا؟ عزمت عليك ألا ت فت ن تود تداك من اتخات 

فهل بعد کل هذه NN Gm‏ 
والحقد لخالد» وخالد كذلك۲5 

فإن قيل: فلماذا عزل عمر خالداًء وقال: لا يلي لي من الأعمال شيئًاً؟! 

فهذا إن دل على شيءء فإنما يدل على ما سبق ذكره من البغض والعداء المتبادل 

والجواب على ذلك :- 

أن هذا العزل لا شأن له بما ذكر من أحقاد جاهلية سابقة بين عمر وخالد ولا لعداوة 
شخصية بينهماء وإنما كان ذلك لأسباب ذكرها عمر رضي الله عنه بنفسهء ليقطع 
الطريق علی کل متخْرْص ومَتَخَوْض. أن يتخرص أو يتخوض بلا علم ولا حجة. 

وقبل سياق الروايات التي تدل على ما ذكرت» أشير إلى أن عزل خالد رضي الله عنه 
«مرّ بمرحلتين: الأولى: عزله عن القيادة العامةء وإمارة الأمراء بالشام سنة ١١ه‏ بعد 


= فان قیل: قد روى عبد الرزاق 2 مصنفه «00۷/۲» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دینارء قال: «لا 
مات خالد بن الوليد» اجتمع ب2 بيت ميمونة نساء يبكينء فجاء عمر ومعه ابن عباس ومعه الدرةء فقال: 
يا أبا عبد اللّه؛ ادخل على أم المؤمنين فامرها فلتحتجب وأخرجهن علي» قال: فجعل يخرجهن عليه وهو 
يضربهن بالدرة. فسقط خمار امرأة منهنء فقالوا: يا أمير المؤمنين: خمارها. فقال: دعوها ولا حرمة 
لها. كان معمر يعجب من قوله: ولا حرمة لها». فقد يظن البعض أن هذا الأثر يثبت كلام نجاح الطائي 
ويۇكدە. 
قلت: : هذا الأثر رجاله ثقات إلا أنه مرسل عن عمرو بن دينار فهو لم يدرك عمر رضي الله عنه. هذا 
أولا. 
وأما ثانياً: فعلى فرض صحة الأثر فإنه لا يعارض أثر نقع أو لقلقة. > لأن ذلك الأثر يحمل على البكاء 
والذي لا يقع فيه محذور من النياحة ورفع الصوت.» وأما أثر عمرو بن دينار هذا فيحمل على المبالغة 
غير المشروعة 2 ذلك. وعليه أقول: إن ترتيب ضرب عمر للنساء اللاتي کن يبكين خالداً > على أن عمر 
فعل ذلك لكراهيته لخالدء ولأنه هو الآمر بقتله. قول إن هذا الترتيب الذي ذکره نجاح الطائي ترتيب 
باطل» وقول جاتر لا يمت إلى الصحة بوصل؛ لأن عمر لم يأمر بقتل خالد ولا فعله أبدا كما بينت ذلك قبل 
صفحات. ولا ضرب النساء لأجل ذلك» بل كان هو الآمر لهن بالبكاء على خالد ولكن بشرط عدم النقع 
واللقلقة. 

.)۹۸/۸( تاريخ دمشق «۲۰۰/۱۸» وذكره ابن حجر 2 الإصابة وقال: وهذا مستند صحيح‎ )١( 


خالد بن الوليد رضي الله عنه س ۹ 
تولي عمر للخلافةء وسبب هذا العزل اختلاف منهج الصديق والفاروق رضي الله عنهما 
4 التعامل مع الولاة والعمالء فكان من سنة الصديق مع عماله وأمرائهء أن يترك لهم 
رة اقرف كاهلا إا نأبو كر ل يرى أن بكر غل الرلاة شاطاه م مال او غير 
ما دام العدل قائماً بے رعيتهم. 

وكان منهج الفاروق خلاف ذلك. فكان يرى أنه يجب على الخليفة أن يحدد لأمراثه 
وولاته طريقة سيرهم ب2 حكمهم» ورد الأمور إليه لينظر فيهاء ويأمرهم بآمره وعليهم 
التنفيذ. 

ولذلفة كان عمر هه أشار على الضذيق بأن ركب لخاله أن لا يفطي ساة ولا بميرا إلا 
کیا ا ا اک ا کا کا عة ا 
آنه لا يقوم مقامه غيره. 

فلما توئى الفاروق الخلافة. كتب إلى خالد: ألا تعطي شاة ولا بعيراً إلا بأمريء فرفض 
ال ذلك فزلة عم 

فليس 2 هذا العزل ما يدل على ما ذكر من الأحقاد والضغائن المتبادلة من الطرفينء 
وإنما هو اختلاف من جهة الحكم والسياسةء وليس 2 ذلك طعن 2 خالد ولا دينهء كما 
أن خالا اقل هدا العزل بون اغتراكن: وظال تحت قيادة أبن عبيدة حى هت آئله 
عليه قنسرین. 

الزل لاني كان اة السابمة عش ر 5 فقس رين )خن بل أمير ا لمن أن خالدا 
وغياض بن غنم أدربا بك يلاد الروم» ورجا بغناقم عظيمة: وأن خالدا أجاز الأشعت بن 
قيس بعشرة آلاف» فأراد عمر التحقق من مصدر المال الذي أجاز منه الأشعث» وعزله عن 
اتل ك ا ت اغد اه نة وت الق س الد وات الر اة 
خالد أن يكون مد يده إلى غنائم المسلمين. 

هذه هي قصة العزل بدون غلو ولا تفريط» ولا يظهر منها من قريب أو بعيد ما ذكر من 
الحقد والبغض المتبادلء والذي على إثره عزل خالد لأجله. 


)۱( عمر ین الخطاب»ء ن علي الصلابي ص «ETAT»‏ بتصرف. ط. دار الفجر. 


,م سے کر ویرک مو 4 

أما الروايات التي جاءت موضحة لسبب عزل خالد فأذكر منها:- 

-۱١‏ روی الامام أحمد 2 مسنده من حديث ناشرة بن سمي اليزني قال: سمعت عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه يقول 2 يوم الجابية وهو يخطب الناس: ... وإني أعتذر 
إليكم من خالد بن الوليدء إني أمرته أن يحبس هذا المال على ضعضة المهاجرين. 
فأعطاه ذا البأس وذا الشرف وذا اللسانةء فنزعته وأمّرت أبا عبيدة بن الجراح» فقال 
أت خرو ن حفن ي ال 4 و انلها عدر ا عر ن الخطات نقد زعت غاما 
استعمله رسول الله لى الله عليه وشل : وغشدك يفا مله سول الل تى :انلة عاي 
وسلم» ووضعت لواء نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولقد قطعت الرحم» وحسدت 
ابن العمء فقال عمر بن الخطاب: إنك قريب القرابة» حديث السن» مغضب من ابن 
عمل . 

فالأثر واضح 2 سبب العزل» وهو ما ذكرناه قبل قليلء بسبب إطلاق خالد يده 2 المالء 
الأمر الذي لم يكن يعجب عمر رضي الله عنه. 

۲- وهناك روايات تشير إلى أن العزل كان هدفه حماية جناب التوحيد والعقيدة 
مثل:- 

آ- روی ابن سعد قال: أخبرنا عفان بن مسلم» نا حماد بن زید» نا أيوب» عن محمد بن 
سيرين» قال: قال عمر بن الخطاب: «لأعزلن خالد بن الوليدء والمثنى مثنى بني شيبانء 
حتی یعلما أن الله إنما کان ينصر عباده» ولیس إياهما كان ينص ”. 

ب- روى ابن أبي شيبة عن وكيع» عن مبارك» عن الحسن» قال: قال عمر لما بلغه قول 
خالد: «لأنزعن خالداً ولأنزعن المثنى» حتى يعلما أن الله ينصر دينه ليس إياهماء"“ 

فهذه الروايات توضح آن سبب العزل أو من أسباب العزلء حماية جناب التوحيدء 
فحتى لا يفتن الناس ب2 خالد» ويرفعوه فوق منزلته. صنع عمر رضي الله عنه ما صنع. 
)١(‏ مسند الإمام أحمد«٠/۷0»‏ ط. مؤسسة قرطبةء حديث أبي عمرو بن حفص. وقال الشيخ شعيب: هذا 

الأثر رجاله ثقات. وذكره الإمام الذهيي ج السير مختضرا «۳۷۹/۱» وقال المحقق: إسناده صحيح. 
(۲) الطبقات الكبرى »0٠٥/۲«‏ وهذا سند رجاله ثقات إلا أنه مرسل. 


(۲) المصنف »۳۱۹/٠۸«‏ ط. دار القبلة المحققة. و2 السند مبارك بن فضالة صدوق يدلس» إلا أن مجموع 


ولذلك لما جاء عمر خبر فت الشام» قال: الله أكبرء رب قائل: لو کان الد بن تلن : 
«أي لو كان خالد أمير غاي ن لاتا ولم طاتا » أي أن النصر من عند الله وليس 
بقيادة فلان أو غيره» وذلك أن الناس تعلقوا بخالدء ونسبوا إليه الانتصارات» وكانوا 
ينسبون إليه الخوارقء فكان عزله لخالد رضي الله عنه درءأ للفتنة.". 

فالخلاصة؛ أن هذه هي أسباب العزل الحقيقية. وليس كما يدعي البعض لأمور 
شخصية» وأحقاد قلبية. 

ثم إن هذا الأمر كان اجتهاداً من عمر رضي الله عنهء سواءٌ بك مسألة المال أو بك 
مسألة حماية جناب التوحيد والعقيدةء وقد ورد عن عمر رضي الله عنه بعد موت خالدء 
آنه اعتذر عما کان یظن بخالد رضي الله عنه» فقد روی ابن عساكر عن نافع قال: لما مات 
خالد بن الولید لم یوجد له إلا فرسه وغلامه وسلاحه» فقال عمر: رحم الله أبا سلیمانء 
إنا كتا لنظنه على غيرهذا". 

وروی ابن سعد بسنده عن قيس بن آبي حازم قال: لما مات خالد بن الوليدء قال عمر 
SS SS‏ 

فما كان عمر ينكر عليه إلا تقدمه 2 المال وإنفاقه من ڍ می اوا حى ننه أدراف 
د قوت حالف أله له نكن باخ من هده الأعوال هيا لنفسة أا فة الله ات 
ورضي عنه. 

أما الوجهة المقابلة لعمر: وهو رأي خالد فيه فقد كان رضي الله عنه مثال القائد 
البطلء والمؤمن التقي» والجندي المطيع» فما كان لخالد أن يتنكر لعمر بسبب هذا العزلء 
ولا أن يحقد عليه» ولا أن يرفض أوامره» بل كان على العكس من ذلك اة 
ترک ی اذاخو اا وانتقل من رتبة القيادة إلى رتبة الجندية بكل تواضع واحترامء 
فقد حفظ لنا التاريخ ذلك لوقف النظيم من خالة رضن الله عنه ما بحت عمر كتابا 


(۱) رواه ابن أبي شیبة «۳۱۸/۱۸». 

)۲( من کلام المعلق على المصنف «۳۷/۸» ط. دار الفكر. 

)۳( تاریخ دمشق «۲۰۲/۱۸» ورواه ابن سعد 4 الطبقات «۷/ ۱۹۰» ط. دار إحياء التراث. 
)٤(‏ الطبقات الكبرى ۰۷۹۰/۷ وسنده صحیح إلی قیس. 


و 


سڪ أو لرك مرو 


بموت أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وعزل خالد بن الوليد» وأرسل الكتاب إلى آبي 
عبيدة ليقراً على الناس» فلما قريء الكتاب على الناس» ارتفع للناس ضجة عظيمة 
بالبکاء والنحیب» وبکی خالد. وقال: إن کان بو بكر قد قبض» وقد استخلف عمر» فالسمع 
والطاعة لعمروما أمر به". 

وانظر إلى هذا الموقف الرجولي من خالدء والذي يَنَمٌ عن مدى التربية الإيمانية التي 
تربى عليهاء بحيث جعلته يستعلي على نفسه ومصالحه الشخصيةء 4 سبيل هذا الدين 
والارتقاء به:- 

فقد روى الإمام أحمد والطبراني من حديث عزرة بن قيسء » قال: قال خالد بن الوليد: 
كتب إلي أمير المؤمنين حين ألقى الشام بوانية ية ومسلا و ان کال خن 
ألقى الشام كذا وكذا»» فأمرني أن أسير إلى الهند» والهند 4 أنفسنا يومئذ البصرة» قال: 
وأنا لذلك كاره» قال: فقام رجل فقال لي: يا أبا سليمان اتق اللّهء فإن الفتن قد ظهرت. قال: 
فقال: وابن الخطاب حي 8 إنما تكون بعده» والناس بذي باق - او بَذي بیان بمکان کذا 
وكذا - فينظر الرجل فيتفكر هل يجد مكاناً لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هوفيه من 
الفتنة والشر فلا يجده» قال: وتلك الأيام التي ذ كر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي 
الساعة أيام الهرج» فنعوذ بالله أن تدركنا وإياكم تلك الأيام”. 

والشاهد من هذا الأثر: أنه بالرغم من كون خالد كارها للذهاب إلى الهند - 
البصرة-. ومحاولة ذلك الرجل الطعن 2 تصرف عمر. بأنه قد ظهرت الفتن 4 عصرهء 
إلا أن خالداً رضي الله عنه يقف ذلك الموقف الحازم من هذا القولء ويخبر أن الفتن لا 
تظهر 2 زمن عمر. لعلمه مَنْ هو عمر 2 الحزم والشدة» والعدل والتقوى» والورع وغير 
ذلك. 

فهذه والله الأخلاق وتلك التربية الحقة: التنازل عن الرأي الشخصي ب سبيل 
)١(‏ فتوح الشام »٦/١«‏ للواقدي. ط. دار الجيل 
(۲) البثنية : إما الزبدة أوضرب من الحنطة أو الرملة اللينة. فأراد خالد: أن الشام لما سكن وذهبت شوكته 

وار لينا لامكروه فيه :حصا كالحنطة والمسل عزلتي ا١‏ انظ ر لسان الغرب 41/١۴٠‏ 


(۳( مسند أحمد «/ ° والطبراني بے الكبير ١١١1/٤«‏ وقال الحافظ ابن حجر 2 الفتح: بسند حسن 
KAZA‏ کتاب القت - باب ظهور الفتن. ط. دار الصفا. 


خالد بن الوليد رضي الله عنه س ا٢ا‏ 
الضلحة الفامة: هح كامل الطاغة والاقياد: 

ومما تذل ايشا على ادن اقول اة اء الشخصي بين عمر وخالد رضي الله عنهماء 
کا کل وک کو ا د ا عدر کن اتاب 

فقد روی ابن عساکر بسنده عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمانء قال: لم یزل 
خالد بن الوليد مع أبي عبيدةء حتى توك أبو عبيدة. واستخلف عياض بن غنم الفهريء 
فلم یزل خالد معه حتی مات عیاض بن غنم :فافزل خاد الى تفر خمضن: فكان شه 
خو خلا وعدا ف رل مقا راطا کن کن رل قن عة ا راردا 
غاا :کال ادن لیدب ان خی هت الت یت 2 الکو واا ی هوغل ا 
جعلته عليه عدة ب4 سبيل الله وقوة يُغزى عليهاء ويُعلف من مالي» وداري بالمدينة صدقة 
حبس لا يباع ولا يورث» وقد كنت أشهدت عليها عمر بن الخطاب ليالي قدم الجابيةء وهو 
كان أمرني بهاء ونعُم العون هو على الإسلام والله يا أبا الدرداء الئن مات عمرء لترينْ 
أموراً تنكرهاء قال: قال أبو الدرداء: ونا والله أرى ذلك قال خالد: قد كنت وجدت عليه 
ب نفسي ب أمور. لما تدبرتها بل مرضي هذاء وحضرني من الله حاضر وعرفتٌ أن عمر 
کان يريد الله بكل ما فعل» كنت وجدتٌ عليه ب نفسي حيث بعث إلي من يقاسمني ماليء 
حتى أخذ فرد نعلء وأخذت فرد نعل فرأيته فعل ذلك بغيري من أهل السالفةء ومن شهد 
راوگان فاط عل وکاک غاا لی ا وکت ار عه ترات هرا ل مال رها ا 
لوم لائم ب غير اللهء فذلك الذي أذهب ما كنت أجدٌ عليه وكان يكثر علي عنده» وما كان 
ذلك مني إلا على النظر. كنت ل حرب ومكابدة» وكنْتٌ شاهدا وكان غاثباًء فكنت أعطي 
على ذلك» فخالفه ذلك من أمري» وقد جعلت وصيتي وتركتي وإنفاذ عهدي إلى عمر بن 
الخظاب: 

قال: فقدم بالوصية على عمر» فقبلها وترُحم عليه وأنفذ ما فيهاء وتزوج عمر بعد 
امرأقه'. 


(۱) انظر تاریخ دمشق .۱۹۷-۱۹٩/۱۸«‏ قلت: لو كان عمر هو قاتل خالد - كما ذكر ذلك نجاح الطائي- 
فهل تقبل زوجة خالد بالزواج من قاتل زوجهاء وحبيب قلبها 5 هذا واللّه من أعظم الافتراء والكذب على 
صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. 


د اتیک مرو 4 

ا مته ان ك الا ا سقو و امتکن عن نوک دوک كاد 
ويعهد بأمواله وتركته إلى عمر ٠‏ 

وكذلك ما سبق من كلام عمر عن خالد عند موته. 

فكل هذا يبطل هذه المزاعم من أصلها. 

۲- بيان بطلان بعض النقول التي تؤيد هذه الشبهة :- 

قبل ذكر بعض هذه النقول أشير إلى أن ما يروى من موقف عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه تجاه خالد بن الوليد رضي الله عنه بسبب مقتل مالك بن نويرةء وأنه 
طالب برجمه» وأنه سبّه بقوله: عدو اللّهء وما إلى ذلك» أقول: إن مثل هذا الكلام قد سبق 
الرد عليه ب4 الشبهة الثانيةء وملخصه: أنه لا يثبت ولا يصح شيء من ذلك» وكل ما روي 
هذا المقام لا یلو من طبن وغمز فلا يعتد به ولا يحتج به أبداً. 

أا الرؤايات التي قد يفهم منها شيء من هذا العداء فأذكر بعضاً متها من باب بيان 
حالهاء وإلاافهي لا تستحق أن تذكر أصلا. 

فمن هذه الروايات:- 

-١‏ ما رواه ابن عساكر عن الشعبي قال: اصطرع عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد 
وهما. غلامان. وکان خالد“ ابن خال عمر» فکسر خالد ساق عمر» فعولجت وجبرت. 
وكان ذلك سبب العداوة بينهما". 

قلت: هذه القصة # تصح لسببين:- 

أ- مجالد بن سعيد: الراوي عن الشعبي» وملخص الأقوال فيه أنه كما قال الحافظ 
ابن حجر: لیس بالقوي وقد تفیر 2 آخر عمره". 

ب- الأثر من رواية الشعبي عن عمر» فهو مرسل» فالناظر 4 ترجمة الشعبي يجد 


أن العلماء نصوا على أنه لم يسمع ممن هو بعد عمر» كعلي وعائشة وأسامة بن زيد وابن 


)١(‏ هكذا 2 المصدر والصواب خالد. 

(۲) تاریخ دمشق «۱۹۳/۱۸». 

(۳) تقريب التهذيب ص «0۷۹» ترجمة »1٤۷۸«‏ ط. بيت الأفكار. وانظر 2 ترجمته تهذيب التهذيب »٠٦/٠٠«‏ 
ط. دار الفكر. 


خالد بن الوليد رضي الله عنه 


مسعود وغيرهم» فكيف يسمع من عمر 5( . 

قال أبو حاتم وأبو زرعة ؛ الشعبي عن عمر مرسل”. 

هذا أولا من جهة الستد. 

أما من جهة المتنء فأقول: إن هذا الأمر مخالف مخالفة واضحة لواقع الصحابة 
رضوان الله عليهم بعد الإسلامء وكيف تحولت العداوات التي كانت بينهم 2 الجاهلية 
إلى أخوة ومودة. لا يمكن أن توجد 4 مجتمع أبداً. 

وقل لي بربك أيها القارئ العاقل: أيهما أعظم 2 بقاء العداوة ب4 النفوس: هذه القصة 
بین خالد وعمر. ام حرب بعاث التي كانت بين الأوس والخزرج» والتي قتل فيها الأعداد 
الكثيرة 9( 

فلو كان الأمر كما ذ كرت الرواية. فمعنى هذا أن العداء والبغض والضغينة بين الأنصار 
لابد أن تبقی ولا تزول» وهذا من باب أولى. 

أعود وأقول: الحمد لله الذي جعل لنا عقولاً نميز بها الحق من الباطل. والصواب من 
الخطأء ولا يكون أحدنا إمعة يردد ما يذكر بلا تدبر ولا تفكر !! 

۲ روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لما استخلف عمر نزع خالد بن الوليدء 
فأمر ابا عبيدة بن الجراح» وبعث إليه بعهده وهو بالشام يوم اليرموك» فمكث العهد مع 
أبي عبيدة شهرين لا يعرفه إلى خالد حياءٌ منهء فقال خالد: I‏ أيها الرجل عهدكف 
نسمع لك ونطيع» فلعمري لقد مات أحب الناس إليناء وولي أبغض التاس إليغاء فكان أبو 
عبيدة على الخيل". 

قلت: وهذا إستاد صحيح إلى الزهري إلا أنه مرسل. ومراسيل الزهري معروف حكمها 
مع جلالته وإتقانه. 

قال الإمام الذهبي رحمه اللّه: «قال يحيى بن سعيد القطان: مرسل الزهري شر من 


ل 


مرسل غيره» لأنه حافظ» وكل ما قدر أن يسمي سمىء وإنما يترك من لا يحب أن يسَمَيّه. 


(۱( انظر مثلاً: تهذيب التهذیب /٥«‏ 1۰-0۷». 
(۲) المراسيل لابن أبي حاتم «/1. 
)۳( الملصنتف »0 /£44» ج «۹۷۷۸» ط. المکتب الإسلامى. 
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اول اؤلتيك مرو - 


قلت - الذهبي - : مراسيل الزهري كالمعضل » لأنه یکون قد سقط منه اثنان» ولا يسوغ 
أن نظن به أنه أسقط الصحابي فة فقط, ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه» ولا عجز 
عن وصله» ولو أنه يقول: عن بعض أصحاب النبي صاى الله عليه وسلم» ومن عَد مرسل 
الزهري كمرسل سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير ونحوهاء فإنه لم يدر ما يقولء نعم 
مزسلة كمرل فاد ة وتخوة: 

بو حاتم: خد فا جتنن أت شريح سمعت الشافعي يقول: إرسال الزهري ليس 
بشيء› لاأنا نجده يروي عن سلیمان بن أرقم'. 

قلت: كان مولد الزهري رحمه الله تعالى سنة ٥١‏ ه › وقيل: ۵١‏ ه » وقيل: سنة ١٥ه"‏ 
وغلی أي من هذه الاحتمالات فإنه لم يدرك عمر ولا خالداً رضي الله عنهماء فتحديثه 
بهذه القصة لابد أن يكون بواسطة » ولا ندري ما هي حال هذه الواسطة. 

وعليه؛ فإن هذه القصة لا تثبت تثبت ولا تصح أبداء ليس لأن الخلل من الزهري» حاشاه - 
ولكن يحتمل - وهذا احتمال كبير جداً - أن يكون رواه عن بعض الضعفاء والمتروكين. فلا 
يحتج بهذا الأثر لهذا السبب. 

۳- روی ابن عساكر 2 تاريخه: أن عمرو بن العاص مما رأى كثرة الجموع بالشام» كتب إلى 
آبي بكر يذكر أمر الروم» وما جمعوا ويستمده» فشاور أبو بكر من عنده من المسلمينء فقال 
عمر بن الخطاب: يا خليفة رسول الله اكتب إلى خالد بن الوليد يسير بمن معه إلى عمرو 
ابن العاص» فيكون له مدداًء فقعل أبوبكر» وكتب إلى خالد بن الوليد» فلما أتاه كتاب أبي بكرء 
قال: هذا عمل عمر» حسدني على فتح العراق وأن يكون على يدي فأحبٌ أن يجعلني مددا 
لعمرو بن العاص وأصحابه»ء فأكون كأحدهم» فإن كان فتح شركنا فيه» أو أن أكون تحت يدي 
E O‏ 

والقصة لا تثبت» ففي سندها الواقدي محمد بن عمرء وهو متروك. 


(۱) سير أعلام النبلاء »۲۲۹-۲۲۸/٠(‏ ط. مؤسسة الرسالة. 
ا .)۲/٥(‏ 


قال يحيى بن معين ؛ ضعيف الحديث» وقال مرة: لیس بشيء؛ ولا یكتب حديثه. 

وقال البخاري: حديثه مناكير. وعن آحمد بن حتبل آنه كان يضعفه. 

وقال ابو داود: لا يكتب حديثه. 

وقال الجوزجاني: ينكر الأئمة حديثه. 

وقال أبو زرحة: منكر الحديث. 

وقال آبو حاتم: ضعيف الحديثء» منكر الحديث. 

وقال ابن حجر: منكر الحديث". 

-٤‏ روى ابن عساكر بسنده إلى ابن إسحق: أن عمرو بن العاص كتب إلى أبي بكر بعد 
قتل خالد بن سعيد بن العاص يستمده» فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد وهو بالحيرة» 
يأمره أن يمد أهل الشام بمن معه من أهل القوةء ويخرج فيهم» ويستعمل على ضعفة 
أصحابه رجلا منهم» فلما أتى خالد بن الوليد كتاب أبي بكرء قال: هذا عمل الأعيسر 
ابن عم سملة» کره أن يكون فتح العراق على يدي" . 

ويقصد خالد بالأعيسر ابن عم سملة: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

قلت: وهذا سند متقطع» فابن إسحق لم يذكر لنا عمن أخذ هذه القصةء ومثل ذلك لا 
يمكن الاحتجاج بهء خاصة إذا كان 2 القصة ما يطعن 2 الصحابة ودينهم وأخلاقهم. 

فالخلاصة : أن مثل هذه الروايات التي تظهر العداء بين عمر وخالد رضي الله عنهما 
لا يصح متها شيء. وأن الظن بالصحابة خلاف ذلك. كما سبق معنا 2 الرد على هذه 
الشبهةء فهم إخوة متحابون متناصرون» يضحون بأنفسهم لراحة إخوانهم» ويفدون 
المسلمين بدمائهم وأرواحهم» ومن كانت هذه حاله فلا يظن به هذا الظن السيء. من 
بقاء الحقد والحسد والضغينة على إخوانه لأعمال كانت ب2 الجاهلية. أو لأمور تقبل فيها 
وجات النطر كفية عرزل عفر لالد رشن الله توما جما 


)۱( تهذیب الكمال «* ٧٨+١‏ ۷» ترجمة »1۹4٠«‏ ط. دار الكتب العلمية. 
)۲( تعریب التهذيب ص »٦١٠١«‏ ترجمة « ۰ ۷۰» ط. بيت الأفكار. 
)( تاریخ دمشق .»٦۱/۲«‏ 
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۸ 
# الشبهة السادسة: 


خالد بن الوليد والخمر 

لم يكتف البعض بما ألصق بخالد من تهم باطلة.ء كالقتل والزنى والحقد وحب الظهور 
وغيرهاء حتى أضاف إلى ذلك تهمة جديدة هي: شربه الخمر وتدلکه به. 

ولعل هذه الشبهة ألصقت بكثير من الصحابةء كسمرة بن جندب» ومعاوية بن أبي 
سفيان» وخالد بن الوليد وغيرهم» وكان المقصود من ذلك: إظهار هؤلاء الصحابة 
بمظهر المجون ورقة الدينء وأن الإسلام لم يغير فيهم أمورا كثيرة عما كانوا عليه ج 
الجاهلية فالقتل والزنى وشرب الخمر وغير ذلك من المنكرات» لم يزالوا يمارسونها حتى 
بعد إسلامهم» والسبب ب2 ذلك أنهم ما دخلوا ب2 هذا الدين عن قناعة واعتقاد وإنما 
خوفاً من السيف» وحفظاً لدمائهم وأموالهم» ولولا ذلك لبقوا على جاهليتهم ومنكراتهم 
وضلا لهم. 

ا حاشاهم من ذلك» وهم خير خلق الله بعد الأنبياءء وأتقى الناس وأبرهم قلوياء 
وأقلهم تكلا وا غا وأزهدهم 2 الدنياء وأرغبهم 2 الأخرى ... 

فمن كانت هذه حاله وتلك فعاله» فكيف يّظن به تلك الظنون الفاسدة والأهواء 
الكاسدة 5( 

إن ذلك - والله - لا يصدر إلا من قلب امتلاً بغضاً وحنقا على هؤلاء السادة ومنْ 
نقس أعماها الهوى عن محاسن هؤلاء القادةء فإلى الله المشتكى. 

ا لا أطيل عليك أخي القارئ الكريم» أسوق لك بعض النقولات التي تذكر هذه 
الشبهةء ثم أستعين بالله 2 الرد عليها. 

يقول حامد القوي تحت عنوان «بيع بعضهم الخمر : «أقول: وقد سبق سمرة ب هذا 
الاجتهاد ١‏ خالد بن الوليد - وهو أحد كبار مجتهدي الصحابة 5 فقد كان مولعا بالخمر. 
غير مرتدع عنهء حتى لقد وبخه عمر فلم ينتهء فعزله عن الإمارةء قال الطبري: كتب إلي 
السري عن شعيب عن سيف عن أبي عثمان وأبي حارثة قالا: فما زال خالد على قنسرين 
حتى غزا غزوته التي أصاب فيهاء وقسم فيها ما أصاب لنفسه 


كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن أبي المجالد مثله. 

قالوا: وبلغ عمر أن خالداً دخل الحمامء فتدلك بعد النورة بشخين عصفر معجون 
بخمرء فكتب إليه: بلغني أنك تدلك بخمرء وإن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنهء كما 
حرم ظاهر الإثم وباطنه»ء وقد حرم مس الخمر إلا أن تفسل كما حرم شربهاء فلا تمسوها 
أجساد كم فإنها رجس» وإن فعلتم فلا تعودوا. 

کنب لبه خا آنا فط ها فتادت غلا غیر خم فت یه ع ئی أن آن 
المغيرة قد ابتلوا بالجفاءء فلا أماتكم الله عليه. فانتهى إليه ذلك. 

وقال ابن الأثير: وقيل إن خالد بن الوليد حضر فتح الجزيرة مع عياض» ودخل حماماً 
بآمد» فأطلى بشيء فيه خمرء فعزله عمر. 

وقال ابن خلدون: قيل إن خالداً حضر فتح الجزيرة مع عياض» ودخل الحمام بآمد 
فأطلى بشيء فيه خمر»'. 

فواضح من خلال هذا النقل أن المؤلف يتهم خالداً رضي الله عنه بأنه كان مولما 
بالخمر لا ينفك عنهاء وسرد بعض الحوادث لإثبات ذلك. 

قلت: إن الحديث عن علاقة خالد بالخمر - كما تبين لي بعد البحث - تتضح ج 

-١‏ اتخاذ خالد الخمر دلوكا يتدلك به عند الغسل. 

۲- شربه الطلاء. 

وسأفصل القول ب2 كل نقطة على حدةء ليظهر معنا وجه الحق ب4 ذلك. 

١-اتخاذ‏ الخمر دلوكاً؛- 

والمقصود بالدلوك كما قال ابن الأثير: الدّلوك بالفتح: اسم لما يتدلك به من الغسولات» 
كالعدس والأشنان» والأشياء المطيبة“. 


)١(‏ خلاصة عيقات الأنوار »۲٠١/۲«‏ ط. مؤسسة البعثة - ايران. 


وو 


4 اتیک مروت‎ mm fp 


وما رواه الطبري"' وعنه ابن الأخير" وابن خلدون” أن خالدا تدلك بعد الذورة بشخين 
عصفر معجون بخمر. یجاب عنه بما يلي: 

أ- رواية الطبري من طريق السري عن شعيب عن سيف عن ابي المجالد. 

ويكفي 24 إبطال هذه القصة أن يوجد ب2 سندها سيف بن عمر الضبي» فحاله لا 
بخن غل فاب ع 

ب- على فرض ثبوت ذلك» فإن خالدا بين ب القصة أنه لم يتدلك بنفس الخمر, وإنما 
کا کا فاا ادت کر شیر خی 

فالنض اظح أن اند ل يعمل لخر الحرة كشسول: وإنما ادها ندا 
تغيرت عن وصفها واسمها. 

ولهذا فقد اتفق الفقها ء على أن الخمر إن استحالت - أي تحولت - خلا بنفسها فإنها 
تهر کک : «فقد اتد تفقوا كلهم على أن الخمر إذا صارت خلا بفعل الله تمالى 
ارك عا خا 

وقال الإمام اين القيم: «فصل: طهارة الخمر باستحالتها تواذق القياس» وعلى هذا 
الأصل فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس» فإنها نجسة لوصف الخبث فإذا زال 
الموجب زال الموجب» وهذا أصل الشريعة 4 مصادرها ومواردهاء ... إلى أن قال: ومن 
الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمه ووصفه» والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه 
خا وا 

بل ذهب اللي ب تذكرة الفقهاء إلى أن الخمر تحل سواءٌ استحالت بنفسها أو بطرح 
شيء فيهاء حيث قال: «يجوز تخليل الخمر بطرح شيء فيها وتحل كما تحل لو استحالت 
eS BA‏ 


.»11/٤« تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) الكامل ے2 التاريخ .»4۹٥0/۲«‏ 

(۳) تاريخ ابن خلدون »٠٠۹/۲«‏ ط. الهيئة العامة لقصرر الثقافة. 
)٤(‏ الفتاوی الکبری .»۲۳٥/۱«‏ 

(۵) إعلام الموقعين .»١٤/۲«‏ 

(1) تذكرة الفقهاء «۳۹/۱۲». 


خالد بن الوليد رضي الله عنه ۲۳ 


إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم على أن الخمر إن تغيرت عن اسمها ووصفها إلى 
اسم ووصف جديد» لم يعد لها نفس حكم الخمر من جهة حرمة الشرب والبيع والشراء 
والاستخدام وغيره. 

ج- المسألة لا تعدو أن تكون مسألة اجتهادية اختلف فيها رأي عمر عن ري خالد رضي 
الله عنهماء ولا تثريب على المجتهد إن كان قصد الحق» واستفرغ وسعه ب2 طلبهء وبنى 
ذلك على الدلیل» فإن أصاب کان له أجران» وإن أُخطاً كان له أجر واحد» فأمره دائر بين 
الأجر والأجرين» مع العذر 2 الخطأ وعدم الإثم. 

وخلاف الصحابة فيما بينهم 4 المسائل الاجتهادية كثير جداء وهذه واحدة منهاء 
فلماذا التشديد 2 هذه المسألة دون غيرها 15 أم لأنها وقعت بين خالد وعمر اللذين ينقل 
عتما زرا ویوتانا آنهما عذوان لوان 19 

که من الر د هداس ات خن اة ات اة هيا اة عا 
لا يمكن أن يفعل شيئًاً مما حرمه الله مع علمه بذلك» فلا يمكن أن يكون عالماً بتحريم 
الدلوك بالخمر - إن كان حراماً - ثم يفعله هذا لا يمكن أن يظن بصحابة النبي 
صلى الله عليه وسلم» فهم أتقى الناس» وأحرص الناس ب2 البعد عن الإثم. 

۲- شرب خالد الطلاء :- 

قال ابن الأثين: الطلاء بالكسر والمد: الشراب المطبوخ من عصير العنب» وهو الرّب» 
وأصله القطران الخاثر الذي تطلى به الإبل'. 

فإذا كان المقصود من اتهام خالد رضي الله عنه بتولعه بالخمر هو شربه للطلاءء فهي 
تهمة لا تستحق أن تذكر؛ لأنه وردت روايات كثيرة عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى أنه 
کان يرى جواز شرب الطلاءء فقد قال الكليني 2 كتابه «الكاك : «باب 2 الطلاء» ثم 
سرد تحته جملة من الروايات عن أبي عبد الله الصادق منها على سبيل المثال: عن أبي 
بصير قال: سمعت أبا عبد الله يقول وقد ستل عن الطلاء فقال: إن طبخ حتى ذهب منه 


اثنان ويبقى واحد فهو حلال» وما كان دون ذلك فليس فيه خير. و4 رواية أخرى عنه: إن 


)۱( النهاية 2 غريب الحديث «IFV/¥»‏ باب الطاء مع اللام. 
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العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال' . 

ويقول الحلي: E‏ > سواء غلي من قبل نفسه أو بالنار» ولا 
يحل حتی يذهب ثلثاهء اوی جلد 

ويقول أيضا: «ولا يحرم شيء من الربويات" والأشربة وإن ف منها رائحة 
المسكن”. 

وإن كان المقصود أن خالدا رضي الله عنه قد شرب عين الخمر المحرمة بالإجماع» 
فأين الدليل على هذا الكلام؟! 

أعود إلى ما ورد عن خالد رضي الله عنه بخصوص هذه المسألةء فقد روى ابن أبي 
شيبة بے مصنفه قال: حدثنا ابن نميرء» حدثا إسماعيلء عن مغيرة» عن شريح: أن خالد 
ابن الوليد كان يشرب الطلاء بالشام“. 

والكلام 4 هذه الجزئية يدور حول عدة نقاط ؛- 

أ- أن شرب الطلاء المذكور عن خالد رضي الله عنه لم ينفرد به وحده دون سائر 
الصحابةء بل إنه ورد عن جملة كبيرة منهم» ولو تصفحنا مصنف ابن أبي شيبة لوجدنا 
أنه أورد قبل أثر خالد وبعده مجموعة آثار عن الصحابة 2 نفس الموضوع. 

فمن الصحابة الذين روي عنهم ذلك: أبوعبيدةء ومعاذ بن جبلء وأبو طلحة, وأجازه 
عمر للناس» وأبو الدرداءء وأنس بن مالك» وأبو أمامةء بل إن من بين من روي عنه ذلك: 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

فقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي جحيفة قال: كان 
علي يرزقنا الطلاء. قال: قلت: کیف کان؟ قال: كنا ادمه بالخبز ونحتاسه بالماء“. 


)۱( الکاے «ا/١٠».‏ 

(۲) جمع الرّب» والرب: الطلاء الخاثر. 

(۳) قواعد الأحکام .٣۲۲-۳۳۱/۲(«‏ 

... تحقيق محمد عوامة. كتاب الأشربة - باب 2 الطلاء من قال: إذا ذهب‎ »۲١1/٠١« المصنف‎ )٤( 
قلت روي لأنني لم أجزم بصحة ورود ذلك عنهم وعن خالد» والمحقق لم يتكلم على الأسانيد بشيء.‎ )٥( 
.»"٤٤/۱۲« المصنف‎ (1) 


خالد بن الوليد رضي الله عنه _ د ممم 

وبسنده عن أبي عبد الرحمن عن علي: كان يرزقنا الطلاء. فقلت له: ما هيئته؟ قال: 
أسود يأخذه أحدنا بأصبعه". 

فإن كان خالد ملوماً 4 ذلك» آثماً 4 فعلهء فهذا الحكم ينسحب على جميع الصحابة 
الذين روي عنهم ذلك ومن بينهم: علي بن ابي طالب. وان کان علي معذوراً چ هذاء 
فالآخرون معذورون ولا فرق. 

ب- هذه المسألة من المسائل الخلافية بين أهل العلم فقد روى البخاري تعليقاًء قال: 
ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث. 

قال الحافظ ابن حجر: أي رأوا جواز شرب الطلاء إذا طبخء فصار على الثلث ونقص 
منه الثلثان. - ثم ساق الأسانيد عن عمر بإجازته شرب الطلاء إذا ذهب منه ثلثاه وبقي 
الثلث - ء وقال الحافظ: وهذه أسانيد صحيحة. 

ثم قال: وقد أقصح بعضها - أي بعض الآثار - بأن المحذور منه السكر فمتى أسكر لم 
يحل. ثم قال: والطلاء: بكسر المهملة والمد هو الدبس شَبّه بطلاء الإبل وهو القطران الذي 
يدهن به» فإذا طبخ عصير العنب حتى تمدد أشبه طلاء الإبلء وهو تلك الحالة غالبا 
لا يسكر. وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور أبو موسى وأبو الدرداءء أخرجه 
النسائي عنهماء وعلي وأبو أمامة وخالد بن الوليد وغيرهم» أخرجها ابن أبي شيبة وغيره» 
ومن التابعين ابن المسيب والحسن وعكرمةء ومن الفقهاء الثوري والليث ومالك وأحمد 
والجمهور» وشرط تتاوله عندهم مالم يسكر» وكرهه طائفة تورعاً. 

ثم قال: وأطبق الجميع على أنه إن كان يسكر حَرّم. ثم نقل عن أبي عبيدة ب 
«الأشربة» قوله: فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على ما لا يسكر 
بعد الطبخ” . 

فثبت من خلال هذه النقول أن شرب الطلاء الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم 
- بمن فيهم خالد بن الوليد - أنه إذا كان لا يسكر. وهذا هو الظن بصحابة النبي 
صلى الله عليه وسلم العالمين بتحريم الخمر وكل مسكرء ومن كره شرب ذلك فليس من 


)۱( المرجع السابق «YEYV/1Y»‏ 
(۲) فتح الباري »۷1-۷٤/٠٠١«‏ كتاب الأشربة - باب الباذق. 
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fs 
الحافظ ابن حجر.‎ Ek باب التحريم» وإنما‎ 
وعليه فلا لوم ولا إثم ولا تثريب على خالد ب هذه المسألة التي وافقه عليها جملة كبيرة‎ 


# الشبهة السابعة : 
تسمية خالد رضى الله عنه بسيف الله المسلول 

لقد تعاظم الأمر عند أعداء خالد رضي الله عنه ومبغضيه؛ إلى أن وصل إلى إنكارهم 
مالةب النبي صان الله كيه والة وسل آنه سيف من سيوف أله انى شه اله شالق 
على الكافرين والمنافقين» فلم يرق لهم ذلك ورأوا أن خالداً ليس أهلاً لأن يمتدحه النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذا المديح وهذا الثناء ولذلك فقد سلكوا لنقي هذا 
اقرف عن حال سبلن + 

-١‏ أن الذي سمّى خائدا سيف الله ليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنما الصديق 
رضي الله عنهء والعلة ب4 ذلك ستأتي بعد قليل عند ذكر بعض النقول. 

- تضعيفهم لحديث البخاري الصريح 2 هذه المسألة ليسلم لهم رأيهم. 

ثم بعد ذلك أثبتوا هذا اللقب للرجل الوحيد الذي يستحقه وهو أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. 

وإليك أخي القارئ بعض النقولات 2 هذا الشأن:- 

يقول الكراجكي: «ومن عجيب أمرهم أنهم يسمون خالد بن الوليد سيف الله» عناداً 
لأمير المؤمنين ... » قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: «علي سيف الله وسهم الله 
وقال هو على المنبر: «أنا سيف الله على أعدائه ورحمته لأولياثه». 

واحتجوا بتسميتهم خالد بن الوليد بخبر رووه عن قتادة أنه لما فعل خالد بن الوليد 
بأهل اليمامة ما فعلء وبذل فيهم السيف والقتلء وقتل مالك بن نويرة - وهو مؤمن!(!- 
فلا وط امراك من فاا می الم أن كر اة ال کان او کر 
عمر» خالد سيف من سيوف الله ضسمُوا خالداً لذلك سيف الله اتباعا لقول أبي بكر. 
وشوا أن خالدا لم يزل على الإسلام وأهله» وللنبي صلى الله عليه وسلم غو ووا 
ادن ونان مك با اشرت والاطك مما فن اله أن كن ن هذا 


صمفته «سیف الله» e‏ 


(۱( کتاب التعجب «۱۰۹-۱۰۸». تصحيح وتخریج: فارس حسون كريم. 
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ويقول التستري: «وأما تسمية خالد بسيف الله فوقعت من أبي بكر؛ لإعانته له 2 

خصب الخلافة أولاً. وقتل مالك الذي أوقع الخلل ب خلافته ثانيأء فانكشف المعمى» وظهر 
أنه لا كرامة 4 ذلك الاسم والمسمى” . 

ويقول ابن أبي الحديد: «قوله: «فإنه سيف من سيوف اللّه» هذا لقب خالد بن الوليدء 
واختلف فيمن لقبه بهء فقيل: لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم» والصحيح؛ أنه 
لقبه به أبو بكر لقتاله أهل الردة وقتله مسيلمة”. 

هذه تف النشو لات ك هده اة وماخ ولاف 

أ- أن الب لن الله عة ورسم قم لقت الد بهذا اللقب. 

- أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو الذي لقبه بذلك. 

ج- أن سبب تلقيب الصديق لخالد بذلك هو معاونة خالد للصديق 2 غصب الخلافة 
من علي رضي الله عنه» وقتال المسلمين الموحدين الذين سماهم الصديق أهل الردة !! 

د- أن صاحب اللقب الحقيقي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وجوابا على ذلك أقول»- 

أولً: ذكر الأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقّب خالدا 
بسيف الله:- 

-١‏ روى البخاري ب4 صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نعى زيداً وجعفرا وابن رواحة للناس ... وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى 
أخذها سيف من سيوف الله تعالى حتى فتح الله عليهم". 

E OS 
وليس أبو بكر الصديق رضي الله عنه.‎ 

وحتى يهرب النافون للقب خالد من هذا التصريح الواضح؛ فقد سلوا طريقاً آخر 
للخروج من هذا المأزق فقالوا بكذب هذا الحديث (! 

)١(‏ الصوارم المهرقة .)٠١١۹(‏ تحقيق: جلال الدين المحدث. 
(۲( شرح نهج البلاغة )۹١/١١(‏ دار الكتب العلمية. 


)۲( صحیح البخاريء كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب خالد بن الولید «۷٤۳0»»ء‏ وکتاب المغازيء باب 
غزوة مؤتة ٤«‏ *4». 


وها أنا أنقل لك أخي القارئ الكريم قول أحدهم 2 الطعن بهذا الحديث» ثم أرد على 
ذلك. 

وواللّه لولا أني أردت أن أظهر للقارئ الكريم مدى التجاب2 عن الحقيقةء والبعد عن 
الحق من طرف هؤلاءء ومحاولتهم التزوير بأي أسلوب انتصاراً لرأيهم» لما أتعبت القارئ 
واشت نفسي ب الدفاع عن حديث رواه البخاري؛ لأننا نجزم أنه ب4 الدرجة العليا من 
الصحة والإتقان والثبوت. 

أعود لأنقل كلام أحدهم على هذا الحديثء حيث يقول علي الميلاني: «لكن الحديث 
کذب وإن کان 24 صحيح البخاري» اما دا فلات ن أحمد بن عبد الملك بن واقد» عن 
حماد بن زيد» عن أيوب السختياني» عن حميد بن هلال» عن أنس. 

وهذا السند متكلم فيه أولاً وآخراًء فأما أحمد بن واقد فعن مغلطاي: ذكره الكلاباذي 
والباجي قالا: وهو متروك» وقال ابن نمیر: آهل بلده يسيؤون الثقاء عليه فترکت حديثهء 
ولهذا ذكره ابن حجر فيمن تكلم فيه من رجال البخاري وجعل يدافع عنه. 

وأما حميد بن هلال فقد أورده العقيلي 2 ضعفائه» وابن عدي 4 کامله» وابن الجوزي 
4 ضعفائهء والذهبي 2 ميزانهء وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان: كان 
ابن سیرین لا یرضی حمید بن هلال. 

وأما معنى: فلأنه إن كان بلفظ «سيف الله» الظاهر 2 الحصر فباطل كما هوواضح. 
وإن كان بلفظ «سيف من سيوف الله» فباطل» إذ لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم 
أن تن يدا ورا وابن رواحة للناس فلا يصفهم بوصف» ثم یخص خالداً بالكلام 
المذكورء وعلى الجملة فإن ظاهر سياق الحديث يقتضي الحصر كذلك» وهو باطل كما 
اعترف ابن تيمية)'. 

قلت: لقد احتوى هذا الكلام على كثير من المغالطات المقصودة والمتعمدة؛ لإسقاط 
الحديث من داثرة الاحتجاج» ولكن أنى اة دات: 

وواضح من خلال الكلام السابق أن الطعن الموجه للحديث انقسم إلى قسمين: ستدا 
ومتناً وسأقف مع كلامه بالتفصيل؛ ليرى القارئ مدى الأمانة العلمية عند الكاتب» 


)۱( شرح منهاج الكرامة .»0٠٤«‏ ط. مؤسسة دار الهجرة 
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وكيف حمله بغضه للصحابي الجليل خالد بن الوليد على الطعن 2 حديث صحيح غاية 
ك الصحة. 

- أولا؛ الرد على الطعن ب2 سند الحديث : 

لقد انصبٌ كلام الكاتب على الحديث سنداً حول راويين اثنيين هما: أحمد بن 
عبد الملك بن واقد» وحميد بن هلال. 

أما :- 

-١‏ أحمد بن عبد الملك بن واقد:- 

الذي نقل فيه المؤلف كلام الباجي والكلاباذي وابن نمير ولم يزد على ذلك. 

ضعند الرجوع إلى ترجمة هذا الراوي - وهو أحد شيوخ البخاري - نجد آن الباجي قال 
فيه: متروك الحديث, وأن ابن نميرترك حدیثه لقول آهل بلده فيه" . 

ولكن عند القراءة الفاحصة ك ترجمة هذا الراوي» نجد أن الطعن الموجه له من قبل 
أهل بلده» والذي لأجله ترك ابن نمير حديثهء وكذلك الباجي وتبعهم على ذلك المؤلف 
هنا - أقول: هذا اقفن ا إلى عدالة الراوي وثقته وأمانته وصدقه ب2 الحديثء 
وإنما إلى أآمر آخرلا يقدح فيه أبداً من جهة صحة الحديث وعدمه. 

قال أبو الحسن الميموني: «سألت أحمد بن حنبل عنه - أي عن أحمد بن واقد - فقال: 
قد کان عندنا ورآیته کیْساًء وما رأیت بأساًء رأيته حافظاً لحديثهء وما ريت إلا خيراً وهو 
صاحب سنة. فقلت: أهل حران يسيؤون الثناء عليه. قال: آهل حران ل ما نوتشن 
إنسان وهو يغشى السلطان بسبب ضيعة له. قال الميموني: فرأيت أمره عند بي عبد الله 
ا یتکلم فيه بکلام حسن». 

فواضح من كلام الإمام أحمد أن الرجل ثقة عدل» غير مطمون فيه من جهة الإتقانء 
ا طمن فيه أهل بلده من جهة إتيانه السلطان وقد كان ذلك مكروها عند الأئمةء أن 
يأتي العالم أبواب السلاطين !! 


(۱)( التعديل والتجريح »۳٠١/١«‏ ترجمة «۲۲» ط وزارة الأوقاف - مراكش. 
(۲( تهذیب الكمال «١/٤۱۳»۔.‏ ط. دارا لکتب العلمية. 


يقول جعفر بن محمد رضي الله عنه: الفقهاء آمناء الرسل» فإذا رأيتم الفقهاء قد 
ركبوا إلى السلاطين فاتهموهم“. 

ويقول وهب بن منبه: إياك وأبواب السلاطين فإن عند أبوابهم فتناً كمبارك الإبلء لا 
تصيب من دنياهم شيا إلا وأصابوا من دينك مثظه". 

ويقول سفيان الثوري: لو خيرت بين ذهاب بصري وبين أن أملاً بصري منهم -أي 
السلاطين- لاخترت ذهاب بصري”. 

إلى غير ذلك من آقوال العلماء والأئمة 4 هذه المسألة. لكن لا يعني ذلك كما قلت ي 
بداية الأمر القدح 2 حفظ الراوي وثقته وإتقانه ج الأداء. 

ولذلك فقد أثنى آئمة الجرح والتعديل على أحمد بن عبد الملك بن واقد 2 صدقه 
وأمانته :- 

قال يعقوب بن شيبة: كان ثقة. 

وقال أبو حاتم: كان نظير النفيلي 4 الصدق والإتقان وذ كره ابن حبان 4 الثقات". 

وقال ابن حجر: ثقة تكلم فيه بلا حجة". وي مقدمة الفتح ذكره ابن حجر 2 أسماء 
من طعن فيهم من رجال البخاري» ونقل كلام الإمام أحمد السابق» ثم قال: فأافصح 
أحمد بالسبب الذي طعن فيه أهل حران من أجلهء وهو غيرقادح” . 

آي أنه قد طعن 2 هذا الراوي وقدح فيه بأمر ليس بقادح 4 حفظه وصدقه وثقته ألا 
وهو غشيانه السلاطين. 

فما رأيك أيها القارىٌ المنصف بهذا الكلام؟! وهل يبقى لديك شك 2 عدالة هذا 
الراوي وأمانته 5 ثم ما رأيك 2 طمن علي الميلاني بهذا الراوي بعد ذلك 5 وما رأيك 
بإغفال الميلاني لهذه الحقائق المذكورة 2 الكتب» والتي نقل منها ما ينصر رأيه فقط5! 
)١(‏ حلية الأولیاء «۴/٤۱۹ء».‏ 
(۲) حلية الأولياء «؛/٠».‏ 
(۲) حلية الأولياء .»۳۸۷/١«‏ 
)٤(‏ تهذيب الكمال »٠١١/١«‏ ط. دار الكتب العلمية. 
)٥(‏ الثقات لابن حبان «۷/۸» ت : .»٠۲۰۳«‏ ط. دار الفكر. 


)1( التقريب ص «۵۲» ترجمة «1۹» ط. بیت الأفكار. 
)۷( هدي الساري »٤0۷«‏ ط. مكتبة الصفا. 


وو سے 
4° 3 ول 5 مبرء وت 


آم أنه فعل ذلك مع هذا الراوي لأنه صاحب سنة كما قال الإمام أحمد ؟! 

وأما الراوي الثاني الذي طعن فيه المؤلف فهو :- 
۲- حمید بن هلال :- 

فقد ذكر المؤلف أنه أورده العقيلي 2 ضعفائهء وابن عدي 2 كاملهء وابن الجوزي 2 
ضعفائه.ء والذهبي 2 ميزانهء ونقل كلام القطان عن أبن سيرين فيه. 

وقد أوهمتا المؤلف أن هؤلاء الأئمة جميعاً يقولون بضعف هذا الراوي» والطعن فيه 
وعدم قبول حدیثه. 

ركن نهارن إلى هد ا ماهر تج لمر كلاف ها د كر تماما واا ولا أذكر 
أقوال أهل العلم 2 هذا الراويء ثم بعد ذلك أعود للمصادر التي ذكرها المؤلف لنرى 
ما فيها. 

قال ابن معين والنسائي: ثقة. وقال أبو هلال الراسبي: ما كان بالبصرة أعلم منه. 

وقال ابن سعد: كان ثقة. 

وذكره ابن حيان 2 الثقات'. 

وقال اين حجر: ثقة عالم”“. 

أما عن توقف ابن سيرين فيهء وأنه كان لا يرضاه» فقد أوضح العلماء سبب ذلك فقد 
قال القطان: كان ابن سيرين لا يرضاه» قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن ذلك» فقال: 
دخل 4 شيء من عمل السلطان, فلهذا كان لا يرضاهء وكان 2 الحديث ثقة”. وقال ابن 
حجر: توقف فيه ابن سیرین لدخوله 2 عمل السلطان. 

ونحن ترف أن هذا المت لفن فادحا ك ن الرجلة وضفهة واماتة واحانة د 
الحديث» حتى يرد الحديث لأجلهء وهو نفس السبب الذي لأجله ترك بعض العلماء أحمد 


ابن عبد الملك بن واقدء وهو سبب غيرقادح. 


.»۸۷« ترجمة‎ »40/١« ط. دار الفكر» تهذيب التهذيب‎ .»٠٤۷/٤« الثقات لابن حبان‎ )١( 
.»۱١١۳« ترجمة‎ »١1۸« التقريب ص‎ )۲( 

(۳) الجرح والتعدیل «۲۳۰/۲». 

.»۱۹۸« التقریب ص‎ )٤( 


خالد بن الوليد رضي الله عنه سسس ابم 

أعود الآن لما نقله المؤلف عن بعض العلماء 1 أنهم يقولون بضعفه. 

أ- أما العقيلي: فقد نقل كلام يحيى القطان عن ابن سيرين: أنه كان لا يرضاهء ولم 
يعقب العقيلي على ذلك بشيء". 

فأقول: إن ذكر هذا الراوي 2 كتاب الضعفاء عند العقيلي إذا كان لهذا السبب» 
- وأظنه كذلك - فذلك غير صحيح» ولا كاف لتضعيفهء ومن صرح من العلماء بتوثيق 
هذا الراوي آكثر بكثيرء فلا كلا ال مرا م خاضة ر انها يتوا 
سیب عدم رضی ابن سیرین عنه. 

وإن كان لسبب آخر,. فلماذا لم يوضحه العقيلي ويذكره ؟ فالجرح المبهم والمجمل لا 
يقبل» بل لابد أن يكون مفسراء خاصة إذا كان هناك توثيق للراوي من قبل جماعة من 
العلماء. 

ب- وآما ابن الجوزي: فقال 4 كتابه الضعفاء: حميد بن هلال عن يزيد بن هارون 
قال ابو بكر الخطیب: هو مجهول !( . 

قلت: كيف يون هذا الراوي مجهولاً وشهرته آکثر من أن تذكر؟! فهو من رجال 
البخاريء وهل يعقل أن الخطيب البغدادي يجهل ذلك ؟! 

إلا أن استغرابي قد زال» كما سيزول استغراب القارئ الكريم حول هذه النقطةء وذئكف 
عند رجوعي إلى ميزان الاعتدال للذهبي» حيث ظهر لي أمران خطيران يدلان على عدم 
أمانة الميلاني ب2 النقلء وتعمد 2 إغفال الحقيقة على القارئ. 

ج- ميزان الاعتدال: لقد ظهر لي من خلال تصفح ميزان الاعتدال أمران مهمان 
هما:- 

الأمر الأول: أن الإمام الذهبي ذكر 2 ميزانه رجلين باسم حميد بن هلالء الأول 
منهما: هو الذي ذكره ابن الجوزي 2 ضعفائهء ونقل فيه الذهبي نفس نقل ابن الجوزيء 
فقال: حمید بن هلال عن يزيد بن هارون» قال الخطيب: مجهول. 


(۱ ( ضعقاء العقيلى «T/1»‏ ترجمة «۳۲۷». 
)۲( ضعفاء أبن الجوزى »۲٤١/١«‏ ترجمة .»٠١۳۵«‏ 


پیم ے ولتک مو 

ثم أورد الذهبي عقب هذا الراوي مباشرة: حميد بن هلال وهو راوينا المقصود 
بالبحث" . 

فتبين لي وللقارئ أن ابن الجوزي لم يقصد حميد بن هلال الذي هو أحد رجال 
البخاريء وإنما قصد راوياً آخر يوافقه 2 الاسم» وعليه يسقط ما ذكره الميلاني من أن 
ابن الجوزي ذكر هذا الراوي - وهو آحد رجال البخاري - 4 ضعفائه. 

ثم إني أجزم بأن المؤلف فعل ذلك قصداً وإيهاماً للقارئ بأن ابن الجوزي قد طمن ب 
هذا الراوي من رجال البخاري» والدليل على ذلك أن الذهبي ذكر الترجمتين متتابعتين 
مباشرة» فلا يمكن أن يكون الميلاني رأى الترجمة الأولىء ولم يَرَ الترجمة الثانية بل هذا 
من الخيانة العلمية. 

الأمر الثاتي؛ الذي يدل على عدم الأمانة 2 النقلء وتعمد إغفال الحقيقة: هوإغفال 
ما ذكره الذهبي ب4 ميزانه عن حميد بن هلال أحد رجال البخاري» واكتفاء الميلاني بذكر 
لذبن هة ميراته: موهها القارئ أن الذهيى يعون ةة ا 

وها أنا أنقل لك أخي القارئ الكريم نص كلام الذهبي» لترى بنفسك مدى التجني 
والبعد عن الحق من قبل المؤلف. 

يقول الامام الذهبي: حميد بن هلال: من جلة التابعين وثقاتهم بالبصرةء روى عن.. 
وثقه ابن معین وغیره» وقال یحیی القطان: کان ابن سیرین لا يرضاه - يعني لکونه دخل 
ب شيء من عمل السلطان» وقال أبو هلال: ما كان بالبصرة أعلم من حميد بن هلالء ما 
أستثني الحسن ولا ابن سيرين» غير أن التناوة -وهي الفلاحة والزراعة- ك به. 

وقال ابن المديني: لم يلق عندي أبا رفاعة العدوي. 

قلت: - أي الذهبي- روایته عنه 2 مسلم» وهو کامل ابن عدي مذ کور فلهذا ذکرتهء 
وإلا فالرجل حجة”. 

ومعنى كلام الذهبي: أنه لولا ذكر هذا الراوي - حميد بن هلال - 2 كتاب الكامل ب 
الضعفاء لابن عدي لما ذكرته ب2 كتابي ميزان الاعتدال؛ لأن الرجل حجة. 


(۱ ( ميزان الاعتدال ۱/19 1» ترجمة »۲۲٤۵٥-۲۳٤٤«‏ ط . دار المعرفة. 
(۲) ميزان الاعتدال »1١١/١«‏ ترجمة .»۲۲٤٥«‏ 


أما ذ كر ابن عدي له 2 الكامل فسترى بعد قليل قوله فيه. 

أظن أنه لم يبق مجال للشك بعد ذلك ب4 مدى صدق المؤلف وأمانته ب2 النقل. 

د - وأّما ابن عدي 2 کامله: 

فأولا: فقد ذكر ابن عدي ب مقدمة كتابه الكامل منهجه ب2 الكتاب فقال: «وذاكر 
ك كتابي هذا كل من ذكر بضرب من الضعف» ومن اختلف فيهء فجرحه البعض وعدله 
البعض الآخر» ومرجح قول أحدهما مبلغ علمي من غير محاباة» فلعل من قبح أمره أو 
حسنه تحامل عليه أو مال إليه». 

فواضح من خلال کلام ابن عدي آنه لا یقول بضعف کل راو ذکره بے کتابهء ومن نسب 
له ذلك فقد تجنى عليه. ۰ 

ثانياً: فبعد أن نقل ابن عدي طرفاً من أحاديث حميد بن هلال» قال: ولحميد بن هلال 
أحاديث كثيرةء وقد حدث عنه الناس والأئمةء وأحاديثه مستقيمة. والذي حكاه يحيى 
القطان أن محمد بن سيرين لا يرضاء لا أدري ما وجهه؟ 

فلعله کان لا يرضاه بے معنى آخر ليس الحديث» وأما 2 الحديث فإنه لا بأس به 
وبرواياقه". 

فانظر آخي القارئ الكريم إلى هذا الثناء الواضح من ابن عدي على حميد بن هلال 
وروایاته» ولعله لم یذکره 4 کامله إلا لما ورد من کلام ابن سیرین فیه» فأراد الدقاع عنه 
وليس الطعن فيه كما هوواضح» وهذا ما أغفله لمؤلف قصداً. 

- والخلاصة من خلال البحث السابق: أن الطعن الموجه من الميلاني لسند البخاري 
هذا الحديث» طعن عار عن الصحة ومخالف للواقع والحقيقة. 

ثانياً؛ الرد على الطعن ب2 متن الحديث:- 

وأما طعنه ب الحديث من جهة المتن فمن أغرب ما رأيت» فالنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لم يحصر هذا اللقب بخالد بن الوليد» بل نص الحديث أنه سيف من سيوف 
اللّهء ثم كيف لا يليق بالنبي عليه السلام انا ن وابن رواحة للناس بدون 


63 الكامل 2 الضعفاء «/۲. 
(۲( الكامل 2 الضعفاء «۲۷1/۲» ترجمة »4٤١/۷١«‏ ط . دار الفكر 


و د ار الیک مبرو 4 
أن يصفهم بشيء. ااا بذلك كما قال المؤلف» فما المانع من ذلك؟! ثم ألم يقراً 
المؤلف ب نص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نعاهم كانت عيناه تذرفان؟۱ فأي 
شرف لهؤلاء الصحابة أعظم من أن يبكي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أعتذر للقارئ الكريم على هذه الإطالةء ولولا أني أردت إثبات عدم الأمانة العلميةء 
والبعد عن الحقيقة عند المؤلف؛ لما تكلفت الجهد والوقت من نفسي ومن القارئ الكريم 
4 الرد عليهء والدفاع عن حديث البخاري رحمه الله تعالى. 

هذا هو الحديث الأول 4 إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقب خالداً 
بسیف الله. والأن أعود لاإکمال بقية الأحاديث:- 

۲- روى الإمام أحمد 2 مسنده من حديث عبد الله بن جعفر ب قصة غزوة مؤتة وفيه 
قول النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «... ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن 
الوليد ففتح الله عليه ...». 

-٣‏ وبك المستد من حديث عبد الملك بن عميرء قال: «استعمل عمر بن الخطاب أبا 
عبيدة على الشام وعزل خالد بن الوليد» فقال خالد بن الوليد: بعث عليكم أمين هذه 
الأمة» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح» قال أبو عبيدة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خالد سيف من 
سيوف الله ونعم فتى العشيرة”. 

؛- وبك المستد من حديث وحشي بن حرب أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عقد 
لخالد بن الوليد على قتال أهل الردةء وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یقول: «نْعُم عبد الله وأخو العشيرة الف ين الوك ونت ن سيوف اله اة الله على 


)١(‏ المسند «۱/٤۲۰»ح »۷٠١«‏ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط بے تعليقه على الحديث: إسناده صحيح على 
شرط مسلم. وكذلك قال الشيخ الألباني 2 أحكام الجنائز .»١١«‏ 

(۲) المسند »٠/٤«‏ ورواه ابن أبي شيبة 2 مصنفه »۲0۰۸/٠۷«‏ تحقيق محمد عوامة. 
قال الهيثمي 2 المجمع: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» إلا أن عبد املك بن عمير لم يدرك أبا عبيدة. 
«۳۸/۹». وعلق الشيخ شعيب على الحديث بقوله: حديث صحيح لغيره دون قوله «ونعم فتى العشيرة» فهو 
حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه: عبد الملك بن عمير - وهو اللخمي - لم يدرك أبا عبيدة ولا 
خالد بن الوليد ولا عمر بن الخطاب. 


الكفار والمنافقينء“. 

-٥‏ وك المسند من حديث أبي قتادة رضي الله عنه 2 قصة غزوة مؤتةء وفيه: «... ثم 
أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء هو أمّر نفسه» ثم رفع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إصبعيه فقال: «اللهم هو سيف من سيوفك فانصره» فمن يومئذ سمي خالد 
سيف الله .٠»...‏ 

1- و2 الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نزلنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم منزلاً فجعل الناس يمرونء فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم من 
هذا يا ابا هريرة؟ فأقول: فلان. فيقول: نْقّم عبد الله هذا. 

فيقول: من هذا ٩‏ فأقول: فلان. فيقول بئس عبد الله هذا. حتى مر خالد بن الوليدء 
فقال: من هذا؟ قلت: هذا خالد بن الوليد. قال: «نعّم عبد الله خالد بن الوليد سيف من 
سيوف الله»٠.‏ 

إلى غير ذلك من الأحاديث المصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمُى 
خالدا بسيف اللّهء وأن ذلك كان 4 غزوة مؤتة كما جاء 4 حديث أبي قتادة الأنصاري 
رضي الله عنهء فهل يبقى مجال للشك والريب عند من هو حريص على الدليل ومعظم 
له 2 ذلك ۱5 

ثانيا: أنه ورد بے كتب الطاعنين 4 خالد بن الوليد ما يشير إلى أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قد امتدح خالدا 4 غزوة مؤتةء وإن لم يوضح المؤلف هذا المدح ولم يكشف 
عنه ولكنه نص على ذلك. 

)١(‏ مسند أحمد ۸/١١‏ والطبراني ب4 الكبير «٤/١١٠ء»‏ وقال الهيثمي 2 المجمع: رواه أحمد والطبراني 
بنحوه ورجالهما ثقات. «۲۶۸/۹.. قال الشيخ شعيب 2 تمليقه على الحديث: صحيح بشواهده وهذا إستاد 
»٠٠٠/١« NT‏ والنسائي ب فضائل الصحابة »٠۸«‏ باب خالد بن الوليد» وقال الهيثمي 2 المجمع: 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير خالد بن شمير وهو ثقة. «/١١٠ء.‏ وقال الشيخ شعيب معلقا على 

الحديث: صحيح لغيره وهذا إسناد جيد. وقال الشيخ الألباني: إسناده حسن. أحكام الجنائز .»٣«‏ 

(۲) سنن الترمذي »1۸۸/٥«‏ ح »۲۸4٦«‏ باب مناقب خالد بن الوليد. وقال الترمذي عقب الحديث: هذا 
حديث حسن غريب ولا نعرف لزيد بن أسلم سماعا من أبي هريرة وهو عندي حديث مرسل. قال الشيخ 


الألباني معلقا على الحديث: صحيح. وقال ابن حجر 2 الإصابة: رجاله ثقات. «11/۲«. ط. دار الكتب 
الملمية. 


وتو سے 


يقول العاملي: «... لأن الجهاد لا يشترط ب أميره أن يكون أتقى الناس» وإنما آعلم 
الناس بفنون الحرب» ولم يكونوا قادة السرايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أتقى من ب4 الجيش» والرسول صلى الله عليه وسلم أقَرٌ خالد بن الوليد وامتدحه عندما 
تولى القيادة 4 مۇتة ...»^ 

فنقول للعاملي: ما هو المدح الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد 
يوم مؤتة غير قوله: «ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم» ٠5‏ 

فإن كان عند العاملي مدح آخر غير هذا فليطلعنا عليه ونحن له من الشاكرين. 

فالثا: كون الصديق رضي الله عته يلقب خالدا بسيت اللهء فهذا ليس ابتداءٌ ولا 
إنشاءً من الصديق» وإنما بما عرف واشتهر به من قبل النبي صلى الله عليه وسلم» فذقد 
سبق معنا من خلال استعراضتا لجماة من الأحاديث أن الذي لقب خالداً بذلك انما هو 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وما كان للصديق أن يخالف ب4 ذلك - حاشاه - بل إنه 
يؤكد ويثبت هذا اللقب» ويحتج به على الآخرين. 

اما أن الصديق رضي الله عنه لقب خالداً بذلك؛ لأنه ساعده على غصب الخلافة من 
علي رضي الله عنه» وقتل مالك بن نويرة وغيره من الموحدين!! فحكاية هذا القول تكفي 
بے إبطاله وإسقاطه من أساسه؛ لأنه كلام مبني على باطل وإفك وزور وبهتانء وما بني 
على الباطل فهو باطل مثله ولا كرامة. 

ثم إن مسألة أن عليا هو سيف الله وسهم الله كما ذكر المؤلف» وأن هذا لقبه وليس 
لقب خالد فأقول على فرض صحة الحديث وثبوته ك ذلك - وهو لا يثبت - فإنه لا مانع 
من أن يكن علي سيت الله وخاد سيقا من وف او ا ا ر و 
شخص بعينه» ولذلك رأينا من خلال العرض السابق لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه لم يحصر هذا اللقب 2 خالد» بل قال ب2 جميع المواضع «سيف من سيوف الله» و «من» 
هنا تبعيضية كما يعرف ذلك أهل اللغة والفصاحة. 
)١(‏ الانتصار »۲۹/١«‏ ط. دار السيرة . 


(۲) قال شيخ الإسلام «فهذا الحديث لا يعرف ب4 شيء من كتب الحديثء ولا له إستاد معروف» ومعتاه 


باطل» فان علیا لیس هو وحده سيف الله وسهمهء وهذه العبارة يقتضي ظاهرها الحصر» منهاج السنة 
«EAT / tb»‏ 


خالد بن الوليد رضي الله عنه 4۷ 

فلا داعي - والحال كذلك - للطعن ب2 لقب خالد بحجة أن هذا لقب علي رضي الله 
عن الجميع". 

فالخلاصة من هذا الميحث :- 

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى خالداً سيف الله؛ لشدة بأسه ورباطة جأشهء 
وقوته ب4 الحرب على أعداء الله تعالى» وأن ذلك ليس محصوراً 2 خالد دون غيره من 
الضهانة 

فائدة عزيزة :- 

يقول العلامة محمد يعقوب النانوتّوي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه: «سيف الله 
لا يكسر ولا يقتل» فلهذا لم تكن له الشهادة رضي الله عنهء". 


(۲) نقلها عنه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله 2 تعليقه على كتاب التصريح بما تواتر 4 نزول المسيح 
«صض۲۱۲-۲۱۱». 


% ویک مرو‎ e 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. 

فها هو القلم قد ارتفعء والقراطيس قد جقت.» وارتاح الذهن من كد النظر ب4 مثل هذه 
الشبهات» التي أطاقت 2 حق خير الخليقة بعد أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام» 
لنقف على حقيقة لا يمكن إخفاؤها وطمسهاء وهي باختصار: الكذب على الصحابة 
الأجلاء. 

نعم إنه الكذب الذي له دوافع كثيرة. لن أتطرق لذكرهاء فقد اتضحت من خلال 
العرض السابق لتلك الشبهات. 

انه الكذب الذي يودي بصاحبهء > ويجره إلى مستنقع الإثم. 

Ss GG a 

إت الکذب لدی من تزیی ب فغه انی عل عله بالاخول وغل هباد ته باننگون. 

إنه الكذب ... الكذب ... الكذب .. 

ثم معذرة إليك أبا سليمان يا سيف الله عما لصق بك زوراً وبهتاناًء وأنت البار 
الراشد» المجاهد القائد السيد الزاهد. فوالله الذي لا رب سواه إنهم لم يعرفوا قدرك 
ولا قدر من قَدرك. 


فاللّه موعدهم» وهو حسیبهم . 


وو 


ورم ے 


المراجع 


.ه١٤١١٤١‎ - أبو بكر الصدیق لعلی الصلابی ط. دار ابن کثیر - دمشق - بیروت‎ .۱١ 
£ 

۲. أبو بكر بن أبي قحافة لعلي الخليلي (دت) مكتبة أهل البيت. 

۳. إتحاف الخيرة المهرة للإمام البوصيري. ط. دار الوطن - الرياض - ١١٤٠ه.‏ 
۹م. 

؛. الآحاد والمثاني للإمام أبي بكر الشيباني. ط. دار الراية - الرياض - تحقيق: 
د. باسم فيصل الجوابرة - ط ١‏ - ۱١٤١ھ‏ ۱م. 

- ٠ أحاديث أم المؤمنين عائشة لمرتضى العسكري. ط. دار التوحيد للنشر - ط‎ .٠٥ 
م.‎ ۱۹۹6 ھ٤4‎ 

.ه١٠٤١١٤١‎ - الاحتجاج للطبرسي. ط. دار الأسوة - ايران‎ .٦ 
إحقاق الحق لنور الدين التستري (د ت).‎ 
أحكام الجنائز للشيخ الألباني. ط. المكتب الإسلامي - بيروت.‎ 
م١۹۹۵)‎ ھ۱٤۱۹‎ - ۱ الإرشاد للمفيد مؤسسة آل البيت لإحياء التراث - ط‎ 


> < مط 


.٠١‏ إرواء الغليل للمحدث محمد ناصر الألباني. ط. المكتب الإسلامي - بيروت 
40ھ › ۱۹۸0 م. 

.١‏ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته لنجاح الطائي. ط. دار الهدى لإحياء 
التراث ¬ بیروت - ط ۱ - ۲١١٤١ه.‏ 

۲. الاستفاثة لأبي القاسم الكو2 (د ت). 

۳. الاستنفار للذب عن الصحابة الأخيار للشيخ سليمان العلوان (د ت). 

.٤‏ الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب لابن عبد البر (د ط). 

.٥‏ أسد الغابة ج معرفة الصحابة لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجزري 
المعروف بابن الأثير. ط. دار الشعب. 


وات 

.١‏ أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد. لابن حزم. ط. دار الكتب 
العلمية - بیروت - تحقیق: سید کسروي - ط ۱ - ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲۰ م. 

۷. الإصابة ب2 تمييز الصحابة للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ط. دار 
الجيل - بيروت. تحقيق: البجاوي - ط ١‏ - ١١١٤١ه.‏ 

۸. الإصابة 2 تمييز الصحابة للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ط. دار 
الكتب العلمية - بيروت - تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض - ط ١‏ - ١١١٤١ه.‏ 

.٩‏ أصول السرخسي للإمام محمد بن أحمد السرخسي - طبعة دار الكتب العلمية 
- بیروت - ط ۱ - ٤١٤۱ھ‏ »۱۹۹۳ م. 

- أضواء على الصحيحين لمحمد صادق النجمي. ط. مؤسسة المعارف الإسلامية‎ .٠ 
.ه١٤١١۹‎ - قم - ط۱‎ 

.١‏ أضواء على عقائد الشيعة الإمامية لجعفر سبحاني. ط. مؤسسة الإمام الصادق 
-ط ۲۱-۱٤۱ھه.‏ 

۲. إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن قيم الجوزية. ط. مكتبة الكليات 
الأزهرية - مصر. تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد ۱۳۸۸ھ ۱۹٦۸۰‏ م. 

- ۲ الأعلام من الصحابة والتابعين لحسين الشاكري ط. مطبعة ستارة - ط‎ .٣ 
. ۸ھ‎ 

.٤‏ أعيان الشيعة لمحسن الأمين. ط. دار التعارف - بيروت» لبنان - تحقيق: حسن 
الأمين. (دت). 


- ١ط‎ - اغتيال أبي بكر لنجاح الطائي. ط. دار الهدى لإحياء التراث - بيروت‎ .٥ 


۹ھ . 
1 إفحام الأعداء والخصوم لناصر حسین الهندي. ط. مكتية نینوی الحديثة 
طهران (د ت). 


۷. إمتاع الأسماع للمقريزي. ط. دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيق: محمد 
عبد الحمید النمیسي - ط ۱ - ۲۰٤۱ھ‏ ۰ ۹۹۹١م.‏ 


کو 

۸. الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال لإبراهيم الرحيلي. 
ط. مكتبة الغرباء الأثرية - ط ۱ - ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷ م. 

۳% الانتصار لاعاملي. ط. دار السيرة - بیروت - ط -١‏ ۲٤۲ھ‏ ۰م 

.٠‏ أنساب الأشراف للبلاذري. ط. دار الفكر - بيروت - تحقيق: سهيل زكار 
وزرکلي. - ط ۱ - ۱۷٤۱ھ‏ ۰ ۱۹۹1م. 

.۳١‏ الأنساب للسمعانى. ط. مطبعة مجلس دائرة المعارف بحيدر آبادء الهندء 
۲ھ 7۲ م„م. 

۲ بحار الأنوار للمجلسي. ط. مؤسسة الوفاء ¬ بیروت - ط ۲ - ۰۳٤۱ھ ١۱۹۸۳۰‏ م. 

- البداية والتهاية للحافظ ابن كثير الدمشقى. ط. مكتبة المعارف - بيروت‎ .٣ 
م.‎ ۱۹۹۹4 -_ھA‎ ۰ 

.ه١١١١‎ - ۱ بيت الأحزان لعباس القمي. ط. دار الحكمة - قم - ط‎ .٤ 

0 تاریخ ابن خلدون للعلامة ابن خلدون. ط. الهيئة العامة لقصور الثقافة 
القاهرة - ۷١٠٠۲م.‏ 

.٦‏ تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي. ط. دار الكتاب العربي تحقيق: عبد السلام 
تدمري - ط ٤‏ - ۲۲٤۱ھ‏ ۰۱م 

۷. تاريخ الأمم والملوك. للإمام ابن جرير الطبري. ط. روائع التراث العربي 
- بیروت - تحقیيق: محمد بو الفضل إبراهيم - ط ۲ — YAY‏ ھ۱۹1۷م 

۳۸ تاریخ الخلفاء للإمام السيوطى. ط. مطيعة السعادة ¬ مصر تحقیق: محمد 
محي الدين عبد الحميد - ط۱ - ۱ھ => ۱۹0۲ م. 

۹ التاريخ الصغير للإمام البخاري. ط. دار الوعي ت مكتبة دار التراٿ - حلب 
القاهرة. تحقيق: محمود ابراهیم زاید - ط ۱ - ۱۳۹۷هھ»ء ۷م 

5 التاريخ الكبير للإمام البخاري. ط. دار الفكر. تحقيق. السيد هاشم الندوي 

.٤١‏ تاریخ اليعقوبي لليعقوبي ط. دار صادر - بيروت (دت). 
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۲ تاريخ مدينة دمشق للإمام آبي القاسم علي بن الحسن الشافعي المعروق بابن 
عساكر. ط. دار إحياء التراث العربي. تحقیق: علي شیري - ط ۱ - ١۱٩١٤١ه١٠١٠۲م.‏ 

۳. تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمباركفوري. ط. دار إحياء التراث العربي 
بیروت» (دت). 

.٤‏ تخريج الأحاديث والآثار للحافظ الزيعلي. ط. دار ابن خزيمة - الرياض 
- ط١‏ - ١١١١ه‏ » تحقيق: عبد الله السعد. 

.ه١١١٠١‎ -١ تذكرة الفقهاء للحلي. ط. مطبعة مهر ¬ قم - ط‎ .٥۵ 

.١‏ التصريح بما تواتر 2 نزول المسيح للمحدث محمد أنور شاه الكشميري. 
ط. مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة - ۰۲٤۱ھ ٠۱۹۸۲‏ م. 

۷. التعديل والتجريح للإمام الباجي. ط. دار اللواء - الرياض - ط ١‏ - ١١٤٠ھ‏ 
1م - تحقيق: أبو لبابة حسين. 

۸. تعظيم قدر الصلاة للإمام المروزي. ط. مكتبة الدار - المدينة المنورة. تحقيق: 
د. عبد الرحمن الفريوائي - ط ١‏ -١١١٤٠١ه.‏ 

.٩‏ تعليقة على منهج المقال للوحيد البربهاري (د ت) مكتبة أهل البيت. 

.٠٠‏ تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني. ط. دار الرشيد - حلب. تحقيق: 
محمد عوامة - ط ١۱‏ -١١١٤١ه.‏ 

.١‏ تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني. ط. مطبعة دائرة المعارف 
النظامية - الهند - ط ۲ - ١۲١١ه.‏ 

۲. تهذيب الكمال للحافظ ابي الحجاج المزي. ط. مطبعة دار الكتب العلمية - بيروت 
¬ ط ۱ - ۲۵٤۱ھ‏ » ۲۰۰٢‏ م. تحقیق: عمرو شوکت. 

۳. الثقات للإمام أبي حاتم ابن حبان. ط. دار الفكر. تحقيق: السيد شرف الدين 
أحمد - ط ۱ - ۱۳۹۵ھ ۱۹۷۵ م. 


٤ه.‏ جامع الأحاديث للإمام السيوطي (د ط). 


Pa 


ا یور 
.٥‏ الجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم الرازي. ط. دار إحياء التراث العربي 
بیروت - ط ۱ - ۱۳۷۱ھ - ۲م 


0. جواهر الكلام للنجفي. ط. دار إحياء التراٿث العربى بیروت - طط ۷ - 


۱م. 
۷. حلية الأولياء للإمام أبي نعيم الأصبهاني. ط. دار الكتاب العربي - بيروت 
- ط٤‏ - ۵١٤۱ه.‏ 


۸. الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي. ط. المطبعة العلمية - قم - ط ١‏ - 
٤۰۹‏ ھه. 

۹. خصائص الإمام علي للإمام النسائي. ط. مكتبة المعلا - الكويت - ط ١‏ - 
١ه ٠‏ تحقيق: أحمد البلوشي. 

.ه٠١١١‎ - خلاصة عبقات الأنوار لحامد النقوي. ط. مؤسسة البعثة - ايران‎ .٠ 

- الدرجات الرفيعة لعلي خان المدني. ط. منشورات مكتبة بصيرتي - قم‎ .1١ 
۷ھ‎ 

۲. الدرر السنية ب4 الأجوية النجدية تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. 
الطبعة السادسة ۱۷٤۱ھ ٠۱۹۹1۰‏ م. 

1۳ دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي. ط. دار المعارف - القاهرة ۸۳١١ه‏ 


۲م 
.٤‏ دلائل النبوة للإمام الأصبهاني. ط. دار طيبة - الرياض. تحقيق: محمد الحداد 
- ط ۱ - ۰۹١٤۱ه.‏ 


.٥‏ دلائل النبوة للإمام البيهقي. ط. دار الكتب العلمية - بيروت. تحقيق: 
د. عبد المعطي قلعجي - ط ۱ - ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ م. 

1. رجال حول الرسول لخالد محمد خالد. ط. دار الكتاب العربي - بيروت 
- ط۵ - ۰۷٤۱ھ‏ ۰ ۱۹۸۷ م. 

۷. رسائل الكركي. للكركي. ط. مطبعة الخیام ¬ قم - ط ۱ - ۹١١٠ه‏ . تحقيق: 
محمد الحسون. 


وو 
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۸. روضة الواعظين للفتال النيسابوري. ط. منشورات الشريف الرضىء» قم (د ت) 
مكتبة أهل البيت. 

.٩۹‏ سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي. ط. دار الكتب العلمية - بيروت 
- ط ١١١١ - ١‏ ۱۹۹۳م - تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض. 

.ه١١١٠۹‎ - ۱ سفينة النجاة للسرابي. ط. مطبعة امیر - قم - ط‎ .۷٠ 

.ه١٤١١٠١‎ - ۲ السقيفة لمحمد رضا المظفر. ط. مطبعة بهمن - قم - ط‎ .١ 

۲. السلسلة الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ط. مكتبة المعارف 
- الریاض - ١۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۵ م. 

vT‏ سنن ابن ماجه للاإمام ابن ماجه القزويني. ط. دار الفكر. بيروت. تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي (د ت). 

.٤‏ سنن ابي داود للاإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. ط. دار الفكر 
بیروت (د ت). 

- سنن الترمذي للإمام أبي عيسى الترمذي. ط. دار إحياء التراث العربي‎ .٥ 
بیروت تحقیق: الشيخ أحمد شاکر (دت).‎ 

1. السنن الكبرى للإمام آبي بكر البيهقي. ط. مكتبة دار الباز - مكة المكرمة. 
تحقیق: محمد عبد القادر عطا - ٤۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹١م.‏ 

۷. الان انرس امام اقعا: ظط دار الب ية يروك 2طا٠‏ - ١١٤١ھ‏ 
۱م. 

.٨۸‏ سنن النسائي للإمام أحمد بن شعيب النسائي. ط. مكتب المطبوعات الإسلامية 
- حلب. تحقیق: عبد الفتاح ابو غدة - ط ۲ - ١۰٤۱ھ‏ ۱۹۸1م. 

.٩‏ سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي . ط. مؤسسة الرسالة. تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وآخرون. - ط ۱۱ - ۲۲٤١ھ‏ ٠١٠۲م.‏ 

.٠‏ السيرة الحلبية للإمام علي بن برهان الدين الحلبي. ط. دار المعرفة - بيروت. 


عه 


وکو 

ھ١١۸١‎ - السيرة النبوية لابن هشام الحميري. ط. دار المدني - القاهرة‎ .۸١ 
۲ھ‎ 
ھهھ.‎ ١ 

۳. شذرات الذهب لابن العماد. ط. دار الكتب العلمية - ت (دت). 

ر ب لابن ر الكتب العلمية - بيروت (د ت) 

. شرح إحقاق الحق للمرعشي منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي - قم. 
(دت). 

- ۲ شرح الأخبار للقاضي النعمان. ط. مؤسسة النشر الإسلامي - قم - ط‎ .٥۵ 
ھ٤‎ 

.A۸٦‏ شرح القصيدة الرائية لجواد جعفر. ط. الإرشاد للطباعة والنشر بیروت 
- ط۱ - ۲۲٤۱ھ‏ ١۲۰۰۱م.‏ 

۷. شرح منهاج الكرامة لعلي الميلاني. ط. مؤسسة دار الهجرة - ط ١‏ - ۸١١١ھ‏ 
۷م 

۸. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ط. دار الكتب العلمية - بيروت - ط ١‏ - 
۸ھ ۸ مم. 

A۹‏ صحيح البخاري للإمام محمد بن إاسماعيل البخاري. ط۳. دار ابن کثیر. بیروت 


۷ھ ۱۹۸۷ م. 
- بیروت (د ت). 


- صحيح وضعيف تاريخ الطبري لمحمد طاهر البرزنجي. ط. دار ابن كثير‎ .١ 
دمشق - ط ۲۰۰۷-۱ م.‎ 

۲. صحيح وضعيف سنن ابن ماجه للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ط. مكتبة 
المعارف» الموسوعة الشاملة. 

۳. صحيح وضعيف سنن أبي داود للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ط. مكتبة 
المعارفء الموسوعة الشاملة. 


سے ولوک مرو 4 

.٤‏ صحيح وضعيف سنن الترمذي للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ط. مكتبة 
المعارف» الموسوعة الشاملة. 

۵. صحيح وضعيف سنن النسائي للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ط. مكتبة 
المعارفء الموسوعة الشاملة. 

1. الصوارم المهرقة لنور الله التستري. ط. نهضت. تحقيق: جلال الدين المحدث» 
۷ھ . 

۷. الصواعق المرسلة للإمام ابن قيم الجوزية. ط. دار العاصمة - الرياض 
- ط۳ - ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸ م. ۰ 

۸. صور من سير الصحابة للسحيباني . ط دار ابن خزيمةء الرياض - ط ٤‏ - 
۸ھ ۱۹۹۸م 

. الضعفاء الكبير للإمام أبي جعفر العقيلي. ط. دار الكتب العلمية - بيروت‎ .٩ 
.م۱۹۸٤‎ ھ۱٤١٤ تحقيق: عبد المعطي قلعجي. الطبعة الأولی‎ 

٠.الضعفاء‏ والمتروكين للعلامة ابن الجوزي. ط. دار الكتب العلمية تحقيق: عبد الله 
القاضي. 

١٠.الطبقات‏ الكبرى للعلامة محمد بن سعد. ط. دار صادر - بيروت. تحقيق: 
إحسان عباس - ط ۱ - ۱۹۹۸ م. 

۲ طبقات خليفة بن خياط. ط. دار الفكر . تحقيق : سهيل زكار» (د ت). 

-١ الطرائف 2 معرفة مذاهب الطوائف لابن طاووس. ط. الخيام - قم - ط‎ .٣ 
. ۹ھ‎ 

.٠٤‏ العثمانية للجاحظ. ط. دار الكتاب العربي - مصر ١۱۲۷ھ‏ » ۱۹۵١‏ م. تحقيق: 
عبد السلام هارون. 

.٠‏ العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل. ط. المكتب الإسلامي. تحقيق: 
وصي الله عباس - ط ۱ - ۰۸٤۱ھ‏ ۰ ۱۹۸۸ م. 

1. عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام بدر الدين العيني. ط. دار الفكر - 


بیروت - ط ۱ - ۲۰۰۲م. 


أو ك مروت 4% ۷را 

۷. عمر بن الخطاب. ط مكتبة الفجر - ط ۱ - ٤۲٤۱ھ‏ »٠١٠٠۲م.‏ 

۸. العواصم من القواصم للإمام أبي بكر ابن العربي المالكي. ط. المكتبة السلفية 
- القاهرة - ط ۸ - ٤۲٤۱ھ ١‏ ۳١٠۲م.‏ 

. العوالم للبحراني. ط. مطبعة أمير ¬ قم - ط ١‏ - ۷١١٠م.‏ 

٠.عون‏ المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم آبادي. ط. دار الكتب 
العلمية - بیروت - ط ۲ - ١٠١١١ه.‏ 

.١١‏ عين العبرة لغبن العترة لآل طاووس. ط. دار الشهاب - قم (د ت). 

۷. الغارات للثقفي» الطبعة الإيرانية (دت). 

۳ . الغدير للأميني. ط. دار الكتاب العربي - بیروت - ط ٤‏ - ۱۳۹۷ھ » ٠۹۷۷‏ م. 

.٤‏ الفتاوی الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. ط. دار المعرفة - بيروت. تحقيق: 

٥.فتح‏ الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني. ط. دار الفكر 
¬ بيروت - ط ١‏ - ١١٤٠ھ‏ ١٠٠۲م.‏ وطبعة أخرى: مكتبة الصفا - القاهرة - ط١‏ - 
٤ھ‏ م . 

.١‏ فتوح الشام لأبي عبد الله الواقدي. ط. دار الجيل - بيروت (دت). 

۷. فرسان النهار لسيد حسين عفاني. ط. دار ماجد عيدي - ط ۱ - ١۲٤۱ھ‏ › 
م 

.۸٨۸‏ فرسان من عصر النبوة لأحمد خليل جمعة. ط. دار اليمامة - دمشق 
- ط۱ - ۲۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۹م. 

.٩۹‏ الفصول المهمة 2 تآليف الأمة لعبد الحسين شرف الدين. الناشر: قسم الإعلام 
الخارجي لمؤسسة البعثة (د ت). 

.٠‏ الفصول المهمة 2 معرفة الأئمة لابن الصباغ. ط. دار الحديث. تحقيق: سامي 
الغريري - ط۱ - ۲١١٤١ه.‏ 

١.فضائل‏ الصحابة للإمام أحمد بن حنبل. ط. دار ابن الجوزي. تحقيق: 
وصي الله عباس - ط ۲ - ۲۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۹ م. 


% سسس کر ولیک مو‎ ٣۵۸ 
.فوات الوفيات لمحمد شاكر الكتبي. ط. دار صادر - بيروت. تحقيق: إحسان‎ ۲ 
م.‎ ۱۹۷٤ ۰ ۱۹۷۲ - ۱ عباس - ط‎ 
.ه١١٠۹‎ -۱ قاموس الرجال للتستري. ط. مؤسسة النشر الإسلامي - قم - ط‎ .٣ 
القاموس المحيط للفيروز أبادي (د ط).‎ .٤ 
.ه١١١١‎ - ١ قواعد الأحكام للحلي. مؤسسة النشر الإسلامي - قم - ط‎ .٥ 
الكاے للكليني. ط. مطبعة حيدري - طهران - ط ۵ - ۲١١١١ه تصحيح: علي‎ .1 


أكبر الغفاري. 
۷. الكامل 2 التاريخ لابن الأثير. ط. دار المعرفة - بیروت - ط ۵١٤۲۲-۱‏ ۲١٠١٠۲م.‏ 
ا 


۸. الكامل 2 الضعفاء للإمام ابن عدي الجرجاني. ط. دار الفكر ¬ بيروت. 
تحقیق: یحیی غزاوي - ط ۳ - ۰۹٤۱ھ‏ ۱۹۸۸ م. 

۹. كتاب الأربعين لمحمد طاهر القمي. ط. مطبعة أمير - قم - ط ١‏ - ۸١١١ه.‏ 
تحقيق: السيد مهدي الرجائي. 

١٠.كتاب‏ الأموال للإمام ابن زنجويه. ط. مركز الدراسات الاقتصادية والفقهية- 
القاهرة - ط ۱ - ۲۸٤١ھ‏ ۷١١٠۲م.‏ 

.١‏ كتاب الأموال للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام (دت). 

.٣‏ كتاب التعجب للكراجكي. تصحيح وتخريج: فارس حسون. ط. دار الغدير - قم 
-ط ۱ - ١١۲٤١ھ.‏ 


.٣‏ كتاب الجهاد للإمام عبد الله بن المبارك. ط. دار العلمء تحقيق: د. نزيه حماد. 


(دت). 
.٤‏ كتاب الردة للواقدي. ط. دار الغرب الإسلامي - لبنان - ط ١‏ - ١٠١٤٠١ه‏ 
۰م. 


.٥‏ كتاب الفتوح لابن أعثم. ط. دار الأضواء - ط ١‏ - ١١١١ه‏ . تحقيق: علي 


شيري. 


ا ص 

کات اهاقل لادان ين جبراقل طط تورات وة الأعلن < ليتان 
- ط ۱ - ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م 

۷. كتاب الميزان للشعراني (د ت). 

۸. كشف الغمة للأربلي. ط. دار الأضواء - لبتان - ط ١‏ ١٠٠۲م.‏ 

۹. كشف المحجة لثمرة المهجة لابن طاووس. ط. المطبعة الحيدرية - النجف 
۰ھ ۱۹0۰م 

.٠‏ كنز العمال للمتقي الهندي. ط. مؤسسة الرسالة - بیروت ۱۹۸۹ م. 

.ه١١۵۹‎ - ۵ الكنى والألقاب لعباس القمي. ط. منشورات مكتبة الصدر - ط‎ .١ 

۲. لسان العرب لابن منظور. ط. دار صادر - بيروت - ط ١‏ . 

۳. لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني. ط. مكتبة المطبوعات الإسلامية 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة - ط ۱ - ۲۳٤٠ھ‏ ۲٠٠۲م‏ 

.ه١٤١١۷ اللهوف بے قتلى الطفوف لابن طاووس. ط. آنوار الهدی - قم -ط۱-‎ .٤ 


.٥‏ المجروحين للإمام ابن حبان. ط. دار الوعي - حلب. تحقیق: محمود 


إبراهیم ذید (دت). 
1 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحاضفظ الهيثمي. ط. مؤسسة المعارف بیروت 
7ھ ۱۹۸1 م. 


۷.محاكمات الخلفاء وأتباعهم. د. جواد جعفر. ط. الإرشاد للطباعة والنشر - 
یروک ۳2اه ای 

۸. المحلى للإمام أبي محمد بن حزم الأندلسي. ط. دار الفكر (د ت). 

ھ١٤١۸‎ - ۲ المراسيل للإمام ابن أبي حاتم. ط. مؤسسة الرسالة - بیروت - ط‎ .٩4 
4م.‎ 

۰. مروج الذهب للمسعودي. ط. دار القلم - لبنان - ط ۱ - ٠۱۹۸۹‏ م. 

١.مرويات‏ غزوة حنين وحصار الطائف لإبراهيم قريبي. ط. عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية - المدينة المنورة - ط ١-١١١٤١ه.‏ 


ا سد ویک مروت 4 
۲. المستجاد من الإرشاد للحلي. ط. مطبعة الصدر - قم - ١١١٤٠ه.‏ 
۳.المستدرك على الصحيحين للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري. ط. دار 
الكتب العلمية ¬ بیروت - ط ۱ - ۱۱٤۱ھ‏ ۹۹۰٠م.‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 
.٤‏ المسترشد لابن جرير الطبري الإمامي. ط. مؤسسة الثقافة الإسلامية 
- ط۱ - ١۱٤۱ھ‏ . 

0. مسند أبي يعلى للإمام أبي يعلى الموصلي. ط. دار المأمون للتراث - دمشق. 
تحقیق: حسین سلیم سد - ط ۱ - ٤١٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م.‏ 

.١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل. ط. مؤسسة قرطبة - القاهرة (د ت). 

۷.مسند البزار للإمام أبي بكر البزار. ط. مؤسسة علوم القرآن. تحقيق: 
د. محفوظ الرحمن زين الله ١١١٠ه‏ . 

۸.مسند الحميدي لأبي بكر الحميدي ط. دار الكتب العلمية - بيروت. تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي (د ت). 


۱0۹ .مسند الشاميين للإمام الطبراني. ط. مؤسسة الرسالة. تحقية تحقيق: حمدي السلفي 
TT‏ 


وأحمد المزيدي N‏ 

١.مشاهير‏ علماء الأمصار للإمام ابن حبان البستي. ط. دار الكتب العلمية - 
بیروت ۹ م. 

۷ .مشكل الآثار للإمام الطحاوي ط. مؤسسة الرسالة - بيروت ¬ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط - ط ۲ - ۲۷٤١ھ‏ ١٠٠٠۲م.‏ 

۳.المصباح المنير لأحمد محمد الفيومي. ط. المكتبة العصرية. تحقيق: يوسف 
الشيخ محمد (دت). 

- ١ المصنف للإمام ابن أبي شيبة ط. دار القبلة. تحقيق: محمد عوامة - ط‎ .٠٤ 
۷ھ ۲۰۰1 م.‎ 


ار الیک مو 4 سس ا 
.٠‏ المصنف للإمام عبد الرزاق الصنعاني. ط. المكتب الإسلامي - بيروت 
- ط۲ - ۴١٤ھ‏ . 
1. معالم الفتن لسعيد أيوب. ط. مجمع إحياء الثقافة الإسلامية - ط ١‏ - 


٤ھ‏ 
۰م 


٧.۸‏ المعجم الأوسط للإمام الطبراني. ط. دار الحرمين - القاهرة. تحقيق: د. طارق 
وض الله وعبه الخن الست واه 

۹ معجم البلدان لاقوت الحموى. ط. دار صادر - بیروت -~ ط -١‏ ۲م 
- ط ۲ - ۱۹۹۵ م. 

ه١٤١١۸-۲ معجم الصحابة للإمام البغوي. ط. مكتبة دار البيان - الكويت - ط‎ .٠١ 
۷م‎ 

- المعجم الكبير للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني. ط. مكتبة العلوم والحكم‎ .١ 
الموصل. تحقيق: حمدي السلفي - ط ۲ - ٤۰٤۱ھ ۱۹۸۳ م.‎ 

۲ معجم مقاییس اللغة العربية لابن فارس. ط. دار الفكر. تحقیق: عید السلام 
هارون ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹ م. 

۳. معرفة الصحابة للإمام أبي نعيم الأصبهاني. ط. دار الوطن - الرياض. 
تحقیق: عادل العزازي - ط ۱ - ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م. 

.٤‏ المغازي للواقدي (د ط) المكتبة الشاملة. 

0.مقتل الحسين لأبي مخنف لوط بن يحيى. ط. مطبعة العلمية - قم. تحقيق: 
حسين الغفاري (د ت). 

.١‏ مكاتيب الرسول صلى الله عليه وسلم للأحمدي الميانجي. ط. دار الحديث 
¬ ط ۱ - ۱۹۹۸م 

۷. من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمى. ط. دار التعارف - ط ١‏ - ١١١٤١ه‏ 
۲ م. 


ا س و کر آولییک مو 4 


۸. مناقب آل أبى طالب لابن شهرآشوب. ط. مطبعة الحيدرية - النجف - ١۷١١ه‏ 


م. 
۹. المناقب للخوارزمي. ط. مؤسسة النشر الإسلامي. تحقيق: مالك المحمودي 
- ط۲ - ٤١٤١ھ‏ . 
۸. منتهى المطلب للحلي. ط. مجمع البحوث الإسلامية - مشهد - إيران 
- ط ۱۲۱٤ھ‏ . 


١.منهاج‏ السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية. ط. مؤسسة قرطبة. تحقيق: 
محمد رشاد سالم - ط ۱ - ١١٤۱ھ‏ . 

۲. المواقف لعضد الدين الإيجي. ط. دار الجيل - بيروت. تحقيق: د. عبد الرحمن 
عمیرة - ط ۱ - ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷ م. 

۳. موسوعة الإمام علي بن أبي طالب للريشهري. ط. دار الحديث - قم - ط۲ - 
0 ھھھ . 

4٠.ميزان‏ الاعتدال 2 نقد الرجال للحافظ الذهبي. ط. دار الفكر - بيروت. 
- ط ۱ - ۲۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۹ م. 

.٠‏ نزهه الأبصار ب2 فضائل الأنصار للإمام ابن الفراء. ط. أضواء السلف 
- ط ۱ - ۲۵٤۱ھ ۰٤‏ ۲۰م. 

1. النص على أمير المؤمنين لعلي عاشور (د ت) مكتبة أهل البيت. 

۷. النص والاجتهاد لعبد الحسين شرف الدين ط. سيد الشهداء. قم - ط ١‏ - 
ھھھ . 

۸. النصائح الكافية لابن عقيل. ط. دار الثقافة - ايران - ط -١‏ ١١١١ه.‏ 

۹. نقد الرجال للتفرشي ط. مؤسسة آل البیت ¬ قم - ط ١‏ - ۸١١٤١ه‏ . 

٠.النهاية‏ 2 غريب الأثر لأبي السعادات الجزري ط. المكتبة العلمية ¬ بيروت. 
تحقیق: محمود الطناحي وطاهر الزاوي ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹ م. 

.١‏ نور الأفهام 2 علم الكلام لحسن اللواساني. ط. مؤسسة النشر الإسلامي - قم 
- ط ۱ - ۲۵٤۱ھ‏ . 


و 


کر اتیک و 


۲. وسائل الشيعة للحر العاملي ط. آل البيت لإحياء التراث - قم - ط ۲ - 
هھ 

۳. وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لعلي الشهرستاني. ط. مطبعة ستارة - قم 
- ط۱ - ١۱۵٤۱ھه.‏ 

.٤‏ وفيات الأميان للعلامة ابن خلكان. ط. دار صادر. تحقيق: عباس. 
هارون - ط ۲ - ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م . 


